والردعلا زا ودی لود 


ما تیه سن اكلزب عاو امین اطلام 


۱ 0 1 ۱ ۱ 
آ س ر ےرا نكن عجران افیا له 


موری_رة ركقس, ويُعلمّات 
الدحوربنيجن 


سا رامع سال عم ملا سوبي 


مه ية 2 
الدار العربية للصداب (9/ 


4 


جاک فرص 


الطبعة الأولى ‏ القاهرة - ١44‏ ه - ۱۹۲۵ م. 
الطبعة الثانية ‏ بيروت - ۱2۱۳ ه ۱۹۹۳ م. 


أضيف إليها تعليقات واستدراكات جديد 


للطبساعسة والمسشسر والشوز يسع عة والنشسر والتسو 
شارع الطیران - الحي السابع - مدينة صر بيروت - النوبري - شارع المريسي - سب ۲۱ e‏ 


هاتف ۰ ۷۹۳۹۸۵۱ - س ب ۲۰۲۲ - التاهرة هاتف ١‏ ۲۰۷۹۱ - 541111 - پرلیاً DISTILEVAN'‏ 


فهرس | لكاب 


مقدّمة الاش ... 

جدول التصحيحات .. 

کاب الانتصار ... ۰ 

حكابة این الروندى وذ بعض كتبه 0 00 

ابتداء كاب آین الروندى وآبتداء الرد عليه ٠‏ مذهب الممستزلة 
ومذهب الراففة على الإحال 

کلام آن الهذيل العلاف على وجه عام 

کلامه فى تناهى العم والقدرة الإهرة .. 

کلامه فى الآخرة ۰ را أى جهم فا ٠‏ تول من رڈ عل أل فيل ... 

بقية کلام أل الهذيل فى الابنداه والانباه.., . 


کلام النظام فى المصلحة . 

كلام معم رف الفناء وف المعانى ا 
كلام عل" الأسوارى فى الم والقدرة الإلمرة 0 
کذب آبن الروندی عل الا حظ فى مسألة الفناء کپ« 
قول مامة فى املق .. 

رجع القول إلى اللام وكلامه فى المصلحة .. 

فصول شى تلسب إلى الم وأععاله رین میم مه م مه 


سس ل س 


صفحة 
4 تب ۲" 
۳ - ]۷ 
١‏ - ۱۷۳ 
١‏ - ۳۲ 
۳ شق 
Am ۷‏ 
م - ١١‏ 
؟١‏ - ۱ 
١١ - 14‏ 
۱۷ 

۱۸ - ۷ 
۲۰ -- 
۲۱ - ۰ 
۲۳ ¬ ۱ 
۲۳ - ۲ 
۲۵ ¬ ۳ 
۲۷ - 1 


فهر س الاب 


كلام النظام فى کون القرآن جة اانبؤة 
قول لام فى المجافسة 


رده على النانية فى قوم بالاثثين ‏ ... ... ..., o‏ من 


ره عام فى قوطم فى النور والالمة . 


منافشة بين النظام والمنانية ق‌اشاهی ... ... ... فلل عفر مه 


رده على الدهرية فى التناهى 
قوله فى الأرواح وهيئات الأجسام ... . 


قوله فى طبيعة الور فهو oon‏ هم موه موه ens‏ مهو وم مو 
قوله ۳ الناروق الثقيل رانلفیف ۰ دفاع الف dhe‏ ا oa‏ 


قوله فى العدل والمناقشة فى ذلك 

اعراض آثم عل قوله عقف عقف قرو فلل للف اه 
قوله فى إثبات الق 

ية كلامه ف ذلك ٠‏ قوله فوالطباع ,.. یم 


بحث له فى العدل وآعتراض آبن الروندى عليه 


قوله فى الأصوات وف الا خبار e‏ و ل 0 


قوله فى بمض مسائل فقهية 
قوله فى الطهوروالکوت ... مر ... . 
قوله فى خبر الواحد وخير الكاثر... 8 


قوله فى التولد وفى المعافى ... .. 


قوله فى الأْمر‌اض وف الحياة والموت 


مسقيو 

۳۷ ۳۸ 
۲۵٩ - ۸‏ 
۰ بت ۳۱ 
۳۱ ۳۲ 
۲ — ۲ 
۶4 - ۳۲ 
كك تب ۳۷ 
۷ - ۳۹ 
۹ - 4۲ 
۲ — 4۲ 
۳ - وه 
٥‏ ۷ 
4¥ 4۸ 
۶:۸ ۵۰ 
0۰ ١ه‏ 
o۱‏ 

اه - ۵۲ 
o 2۳‏ 
۳ ¬ دن 
4ه - وه 
٦ه‏ ۷ 


فهرس الاب 


قوله فى دلالة العالم على الله وف القرآن 

تول هشام الفوطى فى وا زكلية «الوكل» على الله وفى عدم استعانة 
الله بالأسباب وی دلالة امخلوق على خالقه .., ... . 

توله فى صلاة الظهر ... . ا 00 

قوله فى عل الله بالأشياء قبل کونه o o‏ 0 

قوله فى سرب ابمل وفی عبان وف قتل المرتد 

فصول شى من كلام شر بن المعتمر.., ... ... 

تکله القول السابق . 

فصول شتی من كلام أب عیسی المردار قثن لعفم همه عفر لله 


فصول أخرى من مقا لاه ۰ رصته eha‏ هه رفوه فوع و قوق 


قول أب الهذيل فى جر أهل ابكنة وورودالسكون علهم 0 
حكابة هشام الفوطى عنه فى ذلك 

قول أل الهذيل وغره فى طاعة لا يراد الله بها 0 

قوله فى عم الله وقدرته فيه قفر عرف اوراز میم ورم مه 
قوله وقول غيره من المعتزلة فى التولد ... . 

قول المعتّزلة فى الاستطاعة ., 

فصول شتی من كلام حعفر بن مبشر ... 

فصول شتی من کلام قامم الاشق ہہ نی مت مین مت ده 
قول تمامة فى يوم القيامة وف الإيمان 

فصول من كلام ثمامة 000 


قول بحعفر بن مبشرق الزواج e‏ نر 


اجه 
۷ 

ه٩‎ ~~ ۷ 
٩۰ بت‎ 4 
. 

۳ 5 
54 1۲ 
5 5 
۷ ¬ 55 
۷۰ ۷ 
۷۱ ۷۰ 
۷۲ - ۱ 
۷۵ — ۷۲ 
۷۲ ~~ Ye 
۷۸ ¬ كا‎ 
۸۱ — ۹ 
۸6 - م١‎ 
A1 — Af 
۸۷ — كم‎ 
AA - AY 
۹ ۸۸ 


فهر س الاب 


قول الإإسكافى فى قدرة الله على الفالم 
فول عباد فى الکافر وا ومن وق انث رب ... , 0 
قول الحاحظ ف الأجسام وفى عذاب الثار , 

قول النظام وغيره فى السارق . 

مقالات الممتزلة فى العصمة وق الإجماع... ... ... 

قول بعض المعرلة فى عبان وف عل” وخصومه... . 

قول النظام ف الصحابة .. 

عل" الأسوارى رالامامة 

قول بعض اامتزلا بإمامة على بن أي طالب مین ... , 0 
ما ذهیت إليه معردلة بغداد فى عبد الله بن بحعفر والحسن بن عل" 
کذب أبن الروندى على أبى مجالد . 

شىء آل كلاب فيه ورین مین ی ا ول 

أبتداء نقد أبن الروندى لكاب الاحط «فضيلة ات4 
مناقشة فى أسلوب الاحظ ومقصده ... 

مناقدة فی ذات الله تعالى وصفاته 

قول هشام بن الحم فى عل الهم قول ار ذلك ا 
تكله اجج فى الع : القول فى الحركة والسكون a n‏ 
خانمة اجج ف الع . لل 

ا اتدل بد حشام بن الح من القرآن عل مه الل ... 

ما استدل به من الإجماع وهو القول بالامتحان 

قوله فى حكنة الله وجمواب المتزلة عله.., 0 


صفح 


5 
2 
ا 
لر 


فهرس الكاب 


سؤال سأله هدام بن الممكم عن المعتزلة فى آية من 


القرآن 


أسئلة آنم‌ساها هدام عن المعتزلة فى آيات من الفرآن , 


سوال آلر فى ال 
قول أنى اطذيل فى تناهى عل الله .. 


سؤال سكل عن أبى الهذيل فى الكل ووفوعه ت م أله 


قول هشام انفوطی فى عل الله بالأشياء ۳ 


قول السكنية وجهم بن صفوان فى الل ۰ الأصول المسة الى 


تعتقدها المعثولة 
قول الرافضة بالیداء میم ی ما 
دلالهم من الفرآن على 
اك - 
حائة القول فى البداء مین مین بء م 
قولم فى الرجعة ودليلهم عليها 
رجع الكلام إلى قول النظام فى المسا ثل الفقهية 
رجحم الكلام إلى قوله فى الظهور والکون 
القول بالماهرة ومن قال بها من المستزل وغيرها 
مناقدة فى فعل الرافطة بآل ألى طالب ... 
مناقشة فى آ ساب كل فرقة إلى آم 
كبر الرائضة الصحابة والتابعين .. 
آراء الفرق ف الصحابة والنابعين ءالا حظ وانلوارج 
من المعثزلة والرافضة 


لفقت هو فقن 


٠‏ ارات 


مس فة 
5س .ما 
۰ - ۱۲۲ 
۲ — ۱۲۳ 
۳ - ۱۲۵ 
۶۵ - ۱۲ 
۳۰ - ۱۲۲ 
۳ - ۱۲۷ 
۱۳۷ 

۱۲٩ = ۷ 
۱۳۹ 

۱۳۰ - ۵۹ 
۱۳۲ — ۰ 
۱۳ 

۱۳۳ - ۲ 
۱۳۵ — ۳ 
۱۳۹ - ۵ 
۱۳۷ - ۳ 
۱۳۸ - ۷ 
۱:۲ - ۸ 


فهرس الاب 


جواز جاع الصحابة على الکفر ... . 
مناقشة ف القول بأن الله تعالى صورة .. ل 0 
قول فضل الذاء وأ-مد بن حائط ف المسيح وما فلتهالمستزلةيهما ٠‏ 
شتم الرافضى للعتزلة وابلواب عنه .. 
كنب آفتراه بن الروندی عل ألى اذيل ... ... ... 
قول غلاة الشيعة فيعل” وقول فضل الخحذاء وآبن حائط فى الهالق 
منافثة فى قول الرافضة فى ولد الرسول وآل ی طالب لل عله 
دفاع أبن الروندى عن الرافضة وجواب المؤلف عله ... ... 
مناقشة ف التواار ‏ مین م هيه یی یی عقو مه 
مناقشة فى تجو يز الضلال على الأمة 
قول الرافضة فى الإمام وقول لبعض المعتزلة مشابه له 320 
سألة خروج الرافضة عن الإجماع ... ... ... 3 
حک أبن الروندى على الم بالخروج عن الإجماع قوطم بالمتزلة 
بين المنزلتين و بیان ذلك القول دی 0 
حك أبن الروندی على فل فرد فرد من المستزلة بالخروج عن الإجماع 
والحواب عن ذلك ب ... . 


تمع ما تقدم 7 one‏ عرف و 
يتم كل واحد من المؤلفين کابه بشم خصمه مه فوم مه 
تعلیقات واستدرا کات مرن . 

تعلیقات واستدرکات جدیدة . ... ما من 


فهرس الرچال والکتب... ... ... , 


سس ۸ سس 


صفحة 
۱۲۳ 
۶ - ۱4۸ 
۸ - ۱۵۱ 
۱ - ۱۵۲ 
10۲ 
۳۲ س ۱۵۵ 
۰6 - ۱۵۷ 
۱۵٩ - ۷‏ 
۱۲۱ 
۱ ۱۶۱۳ 
۲۳ - ۱۹6 
۶ = ۱۹۸ 
۸ = ۱۷۰ 
۷۰ = ۱۷۲ 
۷۲۳ - ۱۷۳ 
۷۶ ~ ۲۲۵ 
م ۰ ابرض 
۷ - ۲۰۲ 


مقدمة الناشر 

لقد تقب الدمی بالكتب القدمة تقلب لة البحر بالسفن 
الشحونة» والفلك المصنوعة» فنها ما بلغ إلى هرساه ومصيره ما 
له مر التفائس والجواهى » ومنها ما آشتذت عليه الأرياح 
وآقضت عليه الأمواج فغرق بما فيه من البدائع والبواهس» ومنها 
ما شنت العواصف أوسافه » و بدت القواصف آوزاره» فقذف 
ما البحر على السواحل البعيدة » وألقاها إلى الأرجاء الغريبة ) 
والتقطها من غير أهلها من تیسرله تناولحاء وهمه انع بها ٠‏ ومثل 
هذا الاب کاب الآنتصار والردٌ عل آبن الروندى “ کل هكب 
قد أبحر وتزعنع من موج إلى موج حتى غاب عن الأبصار» ثم 
طلع بعد زمن طول » وسفر بعيد» فى ناحية لم يقصدها » ونجاه 
الله إلى أتنة لم يعرفها . فلهذا الکاب رحلة عجيبة وقصة رائعة نريد 
أن نحكيا + فلتکلم آولا عن نقل اكاب ووصوله إلبنا » ثم عن 
مؤلفه ؛ ثم عن موضوعه وسبب تأليفه» وف ضمن ذلك نبسط 
الكلام عن الرجل الذى وضع من أجله الاب » ونصف بعض 
ما تعلق عبادی المعتزلة وما ستفاد مر كّابنا هذا من الموائد 
ادحاث التاريخية عنهاء» ولشی إلى ما دعانا إلى شره ٠‏ 


س 4 س 


مقدّمة الناس 


كيف وصل الکاب إلى أيديتا 

هو من تركة العتزلت» ولا يخنى على عالم أن هذا الصنف من 
الكتب العربية قلما آتهی إلى هذا العصرء ذلك للا نزل بمنازله 
من الإحراق والتدمير» وصبٌ على رءوس آعصابه من التقبيح 
والتكفبر. والقليل الباق منه قد بلغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه 
ما تحنت عليه الزيدية فى الجن آعتناء بمذهيهم الذى هو أقرب 
مايكون إلى مذهب الأعتزال » ومنه ما ْنحروالعاماء رغبة فىالآنتفاع 
ما فيه من علوم شى مأ لا علاقة له بعلم التوحيد» ومنه ما آعلق 
عن أبدى مضايقيه خفية أوصدفة ٠‏ ويشهد أدنى نظر إلى ظاهی 
النسخة المحفوظة فى دار الكشب المصرية بان کاب الانتصار من 
الصنف الأخير ۲ 

هی لسخة قدمة جدا من آثار الأيام الماضية» وهی مس 
آقدم ما فى أندينا من الخطوطات الى مادّتها الورق ۰ ذلك أا 
فرغ من لسخها سنة ۳6۷ ه کا صرح به نامضها فى آحر الکاب » 
ومن العلوم أن أرق امضطوطات تاريخ مما هو مکتوب على الورق 
لا بتهاوز أول القرن الرابع ؟ فلا تکاد ترى نسخة أقدم من کاب 
«غرس الحديث » لأبى عبد المعروض عل الزائرين فى مكتبة 
المامع الاآزهس الذى تم لسخه سنة ۳۱۱ ه . ولست أدرى 2 


سم وإ سيم 


مقدّمة الناشر 


کاب الاتصار هذا ان هو ومن أى بلد كان » غير أن الأشبه 
عندی آنه کان شأميا » إذ أن الاب كان محفوظا فى الشام أ کثر 
مدة وحوده کا ير ٠‏ وما يدل على ذلك وقف 1 قدعة مطموسة 
فانية کتبت فى الصفحة الأولى » تصرف الدهرما تصرفه ف أستطع 
أن أرتق فتقها وأسد خلادا وأشفى حروحها حى أنقلها هنا حرفا 
حرفاء وھا أنا ذا کر لك مابان لی من ما فعسی العارف أن یکله» 
وها هو : ر هذا ما وقفه وتصدّق به الملك المحظم المؤيد المنصور 
عضد الدين ...... ملك المغرب ( ؟) والشأم علاء اد وماء الملة 
وتاج الأمة ...... أدام الله أيامه وخلد ملكه عل المنصورة المتحدة(؟) 
دامع مورف ...... الموسومة (؟) بالمدرسة الأتابكية المعتمدية 
الطهرية. » ۰ فرشدا قوله «المدرسة الأنابكية» إلى الشام إذ كانوا 
الأنابك هنااك ف‌زمان ن آبوب» فيجوز أن دسنشج من لك الرسوم 
الباقية أن بعض بن أيوب فى شام وهي معروفون عثل هذه الألقاب 
تملك النسخه ثم وقفهاء وحيتقذ فالقول الأرخ آنا صارت وقغا 
فى القرن السابع عد المجرة . ثم ترط فى آخر الوقفية ألا يخرج 
الاب من المكتبة ولا يعار ولا يوهب ولا بباع » وإنما أببح 
النظر فيه ومطالعته للفقهاء والخاصة من العلماء ٠‏ ثم یفهم مما هو 


)۱( لعل ااراد هو «الظاهرية » ۰ 


س إا سب 


مقدّمة الشاشر 


مكتوب عل الصفحة الأخيرة من الاب أنه كان فى ذلك الزمان 
مست‌کها مستقبدا غار مستحب ره ) وهسذا صك وهو مكتوب 
عط قديم : 

« المد لله العظى العظم 

طالع فى هذا الاب 5 بن جد بن عبد الرحم بن 
الصمئدى وهو قائل : dl‏ نی آجتناب هذا الاب ¢( . 

« المد لله رب العالمين . 

وقف على هذا الاب ونظر فيه وطالع بعضه الفقير احتاج 
إلى رحة الله تعالى وعفوه مد بن أحمد بن مد بن الصمیدی 
الشافمى فوجد فيه الاعتناء بكلام المعتزلة والذب عنهم والأجوية 
عن كلامهم فظهرله من ذلك أن مؤلفه معتزلى فینبغی ألا يطالع 
وأن جتنب » ۰ 

رر المد لله رب العالمين ۰ 

بقول كاتبه جد بن امد بن الصميدى الشافعى القرثی : انه 
شمد أن لا إل إلا الله » شید أن غدا رسول الله وأن كل 
ما آعتقده أهل السنة والماعة فهو معتقده أ ضا واطد لله » کنبه 
عمد بن أحمد بن الصمیدی الشافبی ¢ ۰ 


مقدّمة الناشر 


ثم تکرر سمه مرتین ثم کتب : «اطمد لله عليه توکات» ٠‏ ولیس 
عندی خبر عن كاتب هذا من هو» وعلى كل حال فم رد ذ كه 
فى طبقات الشافعية لن السبكى . 

هذا ما أ به الصمیدی فى شأن کاس فى ذلك الزمان» لكن 
لبس کل مس عطاع ولا كل نبى ععتتر . فم ببق الکاب فى مله 
الحظور وخرج من معدنه الستور ووقع ۳ آدی الناس » فتملکه 
واحد من أعيان علماءالشأم ف القرن العاشر وهو مد طولونالحنفى » 
فکتب ف الصفحة الأولى : «من كتب محمد طولون الحنتى لاف 
الله تعالى به » ۰ وبحشت عن هذا العام فسألت عنه العالم العلامة 
قدوة العارفين والباحئين صاحب السعادة أحمد توور باشا - أطال 
لله بقاءه وأمتعنا بعلومه وشرفه ‏ فنيرنى على ترجمته فى کاب تضم 
مكتبته النفيسة ممع الشرق والغرب ُسخة منه وهو کاب الكوا کب 
السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة لنجم الدين خد بن مد الغزى 
العاهمرى » بجئ فى تلك الترحمة أن تمد بن عل بن د اللتعهير 
أن طولون الدمشق الصا لی ولد سنة ۵۸۸۰ تقریبا وتوفى فی دمشق 
سنة مهو ه وله مصنفات متعدّدة» رأت بعضها بخطه فى مكتبة 
سعادة الباشا المذكور فظهر لى بالمقارنة أن الط الذى كتب به 
عل اسختنا هذه أنها ملك مد طولون هو خطه بعینه ٠‏ وآخرهن 
نعلم آن‌الکاب كان فى ملكه هو الشيخالعالم العلامة طاهس الحزائرى 
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رجه الله تعالی الذى توف فى دمشق سنة 147٠١‏ م » حدلی 
بذاك سعادة الباشا وحدثى أيضا أن ذلك الشيخ الفاضل قد طلب 
من أصعاب المطايع بل کرر طلبه منهم أن يعتنوا بطبع هذا الاب 
العظم قدره و رقع ذلك عندهم موقع الرضا والقبول + ولا فى 
عل الناظر فى مقالته فى المعتزلة اي رواها عنه ونشرها عند كرد 
على فی کابه « القدم والحديث » (ص ۸ - ۵ ۱ من الطبعة 
المصرية سنة ۱۹۲۵ ) أن الشيخ طاهى ابلزاثری آستنبط من كابنا 
حقائق نار يخية لم لسبقه لها باحث من بح عن أحوال المعتزلة) 
وناهيك من کاب آستفاد منه مثل هذا الشيخ وآستصوب نشره ! 
ول تبق النسخة تحت بده طول عمره وإ نما آشترتها دار الكتب 
المصرية فی‌شهر يوليه سنة ٩۱۰‏ ١م‏ كاهو مسجل ف دفار تلك الدار» 
فإلى هنا آنتبت رحلتها وهنا وضعت عصاها واستفز بها القام» وهی 
تحفظ الآن تحت رقم ۲ مرس فن التوحید» وقد عرضت 
ف المءرض آية للزائرين . 

ولم يصل إلى معرفتنا أنه توجد أسخة أحرى من هذا الاب 
فى الشرق أوفى الغرب» بل ليس ذلك من امتوقع نظرا إلى ما قد 
ذ کناه من الأستكاه له والمنع عن الاشتغال به ٠‏ 

بق علین) شىء وهو آسم الکاب ؛ فانه مکتوب خط كبير 
فى الصفحة الأول م حاول بعضهم أن كوه أو يغيره ندش عض 
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حروفه حتی صار غير واضمءثم كله واحد من التأرین بقل رصاص 
حتى بکون ظاهره دالا کاف» وهذا لامعنى له .وما بق من انلط 
الأصل بحتمل أن یکون عبارة عن «الا کفاء» » غير أئنا قطعنا بكامة 
«الانتصار» مستندن إلى ماورد فى کاب آبن الرتضی من النص 
على آسم هذا الکاب» ولیس ف انلطوط الباقية فى الأصل میتی 
مثل هذا الإصلاح . وستأنى ألفاظ أبن المرتضى فا بعد . 


ترجمة المؤلف 

هو أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عهان اللخياط من أعيان 
العتزلة » ذ که أحمد بن يحى بن المرتضى فى « باب ذ كر المعتزلة؟ من 
كاب النة والأمل» الطبوع فى حیدرا باد سنة ۱۳۱۹ ه وهو من 
الطبقة الثامنة فى تقسيمه .قال ابن المرتضى بعد لسمبته (ص44): 

«هو أستاذ أب القاسم البلخى وعبد الله بن أحد ۰ وكان 
أبو على (أى البانی) بفضل البلخی على أستاذه ی الحسين . قال 
القاضى : كان انلیاط ءال) فاضلا من أصحاب جعفر وله کتب 
كثيرة فى النقوض على آبن الروندى ٠‏ وكان فقما صاحب حديث 
واسم ا-لفظ اذاهب المتكامين ٠‏ 


)۱( وهو جعفر بن مبشر کا هو دين ما قيل فى (ص 4۳) من کا بآبن المرتضى ٠‏ 


سم اج | سب 
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قبل : سأل أبو العباس الحلى ا الحسين االخياط ففال : 
«آخبرنی عن ابلیس : هل أراد أن بکفر فرعون؟» قال : نعم ! 
قال الحلى : «فقد غلب إبليس إرادة الله تعالى ! »قال أبو الحسين: 


ےک ی سدس مر سؤر دم 


«هذا لا چب» فان الله تعالى قال : ([الشيطان بعد مقر ويامر لد 
اوه بعد د مغفرة منه وضع وهذا لا بوجب أن يكون 
أ إبليس غلب آعم الله» فكذلك الإرادة؛ وذلك لأن الله تعالى 
لو آراد أن یمن فرعون رها لآمن» ٠‏ 

وسكل عن قوله تعالى : ([وجمل منم القردة واناز روع 
الطَاغوت) فقيل له : «قد أخبر أنه جعل منم عبد الطاغوت» . 
فقال : «معناه حم el‏ عبدوا الطاغوت ومام ذاك» . قلت 
(أى آبن المرتضى) : وسؤال السائل ما ستقم عل قراءة من قرأ 
عبد الطاغوت) بضع الباء فى «عبد» وهو جمع «عابد» » لا على 
قراءة من قرأ بالفتح لأنه إخبار عن ماض وليس داخلا فامجعول. 

وسئل عن أفضل الصحابة فقال : «أمير المؤمنين عل" بن أبى 
طالب - عليه السلام - لأن انفصال التى فضل الناس مما متفرقة 
فى الناس وهی مجتمعة فيه » وعد الفضائل ۰ فقيل : «فا منم 
الناس من العقد له بالامامة؟ » فقال : «هذا باب لا عم لى به إلا 
ما فعل الناس واسلیمه الأس عل ما مضاه عليه الصحابة» لأنى 


۵ وحدث الئاس قد عملوا و آره آنک ذلك و له الف ملست 
صوة ما فعلوا ( ۰ 


ثم أنى آبن المرنضى بکلام طويل فى هذا الموضوعءثم قال : 

دوكان من تلامذة أبى الحسين أبو القاسم الباخى » ولا آراد 
الانصراف منه إلى حراسان آراد أن م على أبى على البائ ؛ فسأله 
أبو الحسين حق الصحية ألا بفعل لانه خاف س سب إلى 
أبى عل" ٠‏ وهو من أحفظ الاس لاختلاف المعتزلة فى الکلام 
وأعسفهم باقو لم ٠‏ وكان أو القاسم يكاتبه بعد العود إلى تحراسان 
حالا بعد حال لیعرف من جيته ما خفى علبه» . 


۱ )01 1 
لندن) : ”وأبو الحسين الخياط وأ جرد بن على الشطوی گرا عیسی 
الصو ثم لباب لد وتلمذ الکمی لأبى الحسين وم ذهب بعينه 


مذهبه“ . وقال فى موضع آم : إنه من معتزلة بغداد (ص ۰)۵۳ 


(۱) ف الأصل الطبوع : «الحسن» . 

)۳( هو عیسی بن اليم الصو مر أصعاب جحعفر بن حرب وأنى اطذیل » 
ذ که ابن الرتضی ف الطبقة السابعة (ص ه 4) . 

(۳) ف الأصل المطبوع : «شالد» . 
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هذا كل ما عندنا الآن من ترجمة هذا الشيخ وینقص مها 
ما لاغنى عنه فی تراچ کا ترى » إذ لم پہلغتا أدنى خبرعن تارج 
وفاته فضلا عن ولادته ٠‏ ومع ذلك فسأورد بعض أمور فما دلال 


واصحة أو إشارة خفية إلى عصره وها هی : 


4 عد آبن المرتضى له من الطبقة الثامنة ويظهر أا تشتمل 
على من مات مر المعتزلة فى النصف الأخير من القرن الثالث 
أوفى أول القرن الرابع » إذكان منها أبو على" مد بن عبد الوهاب 
الحبالى التوفی سنة ۳ ه وأبو القاسم عبد الله بن أحمد بن شود 
البلخى الکعی المنوفى سنة ٠۹‏ ه وأبو مضرين أبى الوليد بن أحمد 
آبن أبى دواد القاضی وجه أبن ابی دواد توفى سنة ۲6۰ هء ومنها 
الناشی عبد الله بن محمد المتوق سنة ۲۹۳ ه . 

(۲) تأیه اما هذا أىكاب الانتصار بعد موت آبن الروندی 
> تل بكل صراحة من ص ۸۸ سطر ١١‏ ۱۳ . والطامة 
الكبرى أن المؤرخين آختلفوا فى موت آين الروندی آختلافا بعیدا 
لاقطع هعة » ومع ذلك القول الأرحم ذلك عندى أنه مات فى آلی 
القرن الثالث »م سيأتى» فلا تنافی بین هذا ا موضع وبين مأ نفدم 
وما سيليه . 


س |۸| سس 
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(۲) کون أبى طيب إبراهم بن حمد بن شهاب أذ عنه وعن 
الكعبى » وإبراهم هذا توفى بعد سنة ۳۵۰ عن سن عالية کا جاء 
فى کاب الفهرست (ص + ۱۷)» فيفهم من ذلك أله صحب الخياط 
فى آنحرالقرن الثااث ریا ٠‏ فالحاصل من ذلك أن انلباط ءاش 
ا الثانى من القرن الثالث وتوفى بعد سنة ۳۰۰ ه بقليل؛ 

ختص بارد دل أبن ن الروندى وألف فى ذلك عدّة كتب سأذ ک 
8 عند سرد كتب آن الروندى . 

وكانالخياط فىغاية الشمرة بعامه باختلاف المتكامين ومذاهبهم 
وآرائهم وزامهم ٠‏ ولشهد سپرته ذلك كثرة ذ كره فى کاب 
آبن المرتضى وفى هروج الذهب لإسعودى وغبرها من الکتب 
عند الرواية عن المعتزلة أو الحكاية عن رجالها » ويشهد بواسع 


(۱) يوهمنا اشر کاب ابن المرتضى أن أبا الحسين حى عن الحبالى وابله 
أبى هاشم ونقل تر جتهما إذ أنه يشير ف الفهرس تحت «أبو السين اللياط » إلى 
المواضع الواردة فا أخبار الحبانى وأ هاشم » وإذا رابجمتها وجدت الحكاية تارة 
منسوبة إلى « أب الحسين » وتارة إلى « أن الحسن » ۰ والأصم هون هذا ليس 
با الحسين الخياط بل هو بو الحسن بن زفرو به ( أو فرزو يه ) صاحب کاب المشايخ 
الذى كان من تلاميذ ابلبنی وله حظ واف رف الأدب رالشعر؛ رابعم ص ۲۷ و ه ۽ 
و ۰ من کاب أبن المرتضى وهو من الطبقة التاسعة عنده ٠‏ 


س ۹| سس 


علمه کاب الانتصار من أؤله إلى آخحره فانه يفيدنا علما مفصلا 
بدقائ ق كلام المعتزلة وجلائله و شتمل على أخبار عن المتقدمين 
منهأ وآرائهم ومناقشائهم لا نجد مثلها فى کاب آر‌ها آنتبی إلينا ٠‏ 
ولقد أقتبس من قبس انلباط المتأنحرون الموافق منم والخالف» 
فقدألف مثلا تلميذه أبو القاس الکمی البلخى ابا فى رجال 
العترله ومقالاتما آستفاد أبن الرنفی منه فى كل صفحة من کابه» 
ولوآستنتجنا أن التلميذ نقل قصص أستاذه لم آخطانا ۰ وآقتبس 
من اللياط أيضا البغدادی فى كانه ” الفرق بين الفرق * فسآورد 
بعض مواضع ذلك الاب يذكر معها آمم الخياط وهی مأخوذة 
من کاب الانتصار , 

(۱) ص ۱۰۳ من کاب الفرق : ”وقد آعتذر أبو الحسين 
الخياط عن أب المذيل فى هذا الباب ( أى ورود السكون الدائم 
على أهل الآخرة ) بآعتذارين : أحدهما دعواه أن أا امذیل 
أشار إلى أن الله عن وجل عند قرب آنتباء مقدوراته جع فى هل 
الحنة اللذات كها فییقون على ذلك فى سكون دام + واعتذاره 
ااشانی دعواه أن أبا امسذیل كان يقول هذا القول محادلا به 
خصومه “ ذلك ملخص ما ورد فی ص ۱۰ - ۱۱ و ۷۲ من 
کاب الانتصار . 
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(۲) ص ٠١١‏ من کاب الفرق : ” وقد آعتذر الخياط عن 
أبى الحذيل فى بدعته هذه بأن قال : ان الآخرة دار الحزاء ولیست 
بدار تکلیف » فلو كان أهل الآخرة مکنسببن لالم لكانوا 
مکلفین ولوقع ثوابهم وعقابهم فی دار سواها؟یقابل ذلك ص۷۰ 
۱ من کاب الاتصار . 

(۲) ص ۱۲ من کاب الفرق : "الفضيحة الثالئة عشرمن 
فضائحه (أى فضائح النظام) ما حكاه الحاحظ عنه من قوله دد 
الحواهی والأجسام حالا بعد حال ... لك أبو الحسين 
المیاط فى کابه على آبن الروندى أن الاحظ غلط فى حكاية هذا 
القول عن النظام“ يقابل ذلك ص ١ه‏ مه من‌کاب الانتصار. 

(غ) ص ٠٤١‏ مرن کاب الفرق : ” واعتذر انلیاط عن 
الفوطى ,أن قال : إن هشاما كان قول : حسينا الله ونم المتوكل 
عليه » بدلا من الوكل ٠‏ وزم أن وكلا يقتضى موكلا فوقه؟ يقابل 
ذلك ص ۵۷ - ۵۸ و ۱۹۹ - ۱۷۰ من کاب الانتصار . 

(ه) ص ۱۵۲ من کاب الفرق : ”وقد حكت المعتزلة عن 
المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصذق ماله ولا يدفم 
شىء منه إلى ورثته ٠‏ وقد آعتذر أبو اس الخياط عن ذلك 
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أن قال : کان فى ماله شبه وكان لما كين فيه حق“ يقابل ذلك 
ص 4+ من کاب الانتصار ٠‏ 

فیتجل من ذلك أن البغدادی عرف کاب الانتصار وقسل 
مه . آما ما ورد فى ابه من وصف مذاهب المعتزلة فالظاهص 
أنه أخذه من کاب فضيحة المعتزلة لآبن اروندی وسآی البحث. 
عیشت ۰ 

وأما مذهب اللباط فیذ کر فىكتب الفرق مثل کاب الملل 
والنحل للشپرستایی (ص 4-0۳ ه) وکاب الفرق ببس الفرق 
(ص ۱۰۳ - 0 )٠‏ وفى کاب الملل والنحل لآبن حزم ولیس هذا 
موطيع الكلام فيه إذ المقصود هنا الأرحمة فقط . وأقول : يجوز 
أن يكون كثير مما بنسبه المؤاف إلى المعتزلة دلي وجه عام فى هذا 
الخاب هو ما يذهب إليه شسه و رتضیه ومن أوضاعه) فراجع 


ما جمعئه فى الفهرس عت أسم والمعتزلة» ٠‏ 
موضوع الخاب وسبب أليفه وترجمة أبن الروندى 
فد کانت المعتزلة فى أوج عزهم فى أقل دولة بى عباس 
لاسما نی خلافة المأمون والعتصم والواثق » فان هؤلاء أستخدمو هم 
ودعو م إلى الم وأ كموهم وفضلوهم عل سائر العلماء » وكان 
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لأحدهم مكان راسم عند وتأثير ستمزعاییم وه وأحمد ن یی دواد 
القاضى ثم الوزير الذى زاد على علمه بالكلام علمه بالأدب والبلاغة 
والمهارة السياسية» فصارت المعتزلة الفرقة الفائزة فى ذلك الزمان 
وأخذوا استعلون على خصومهم و ستولون عايهم حتى بالغوا وغالوا 
وأطلقوا من محنة علماء أهل الحديث ما أطلقوا ٠‏ ولكن هذا مع 
کون الغاية القصوى التى آنبت الما ر ياستهم فهو فى القيقة 
آبتداء أنحدارهر وآضحلال آرم »> إذ لافيض الا وبعده غيض 
ولا تجاوز لحدود الا ووراءه التقهقر ۰ فلما توف الواثق الذى سعى 
فى تفضيلهم كل السعى وآستولى على عرشه المتوكل الذى لم بنظر 
إلبهم بعين الرضا والعناية کر خصو مهم بعد فرهم وطعنوهم من كل 
جهة وحملوا عابم من كل باب فصب عل رءوءمهم بقْض الطرفين 
أهل السنة والحديث وأهل الرفض » فلم يبق طم إلا اللب عن 
أنفسهم والدفاع عن عرضههم ۰ ويظهر أن مثل هذه التجارب 
ما دما عمرو بن بحر الماحظ أحد رؤسائهم وأعبانهم إلى وضع كابه 
الذی ماه «فضيلة المستزلة» فان الغرض الذى رم إليه الماحظ 
بتأليغه لم يكن الثناء على المعتزلة وعد فضائلها فقط بل قصد أيضا 
إلى الرد على الرافضة والطعن فییسم ووصف فضائحهم کا هو ین 
من جدول أبواب الاب الذى قسله الخياط فى کاب الانتصار 
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(ص #م. )٠١4 ١‏ فى صم ن كلام آبن الروندی وك يليح من القطع 
الباقية منه لفظا أو معنى الواردة فى المناقشة بن حياط وآينالروندى . 
وکان الطعن فى الرافضة من اه ما کلفت المعتزلة تما به منذ 
آتداء آم‌ها » لکنها كانت فى ذلك الزمان فى غاية الماجة إلى 
تجدید هذه المعاركة لاعلاء کلمتما و إظهار حقها فلا جب أن رأينا 
رئيسهم بلافت إلى مثل هذا الشروع وم بقع منه بلا قصد . وكان 
الحاحظ الا كبيرا وکاتبا بليغا مليحا آدیبا) فلا بد وأن يكون كابه 
هذا توحهت له أبصار الخاصة والعامة وصار له بلا شك نفوذ 
وتار فى ارأی العام ؛ فكان من الم ظهور ردود عليه من جهة 
ارافضة . ولقد ظهر جواب ذلك » وهذا الحواب هو كاب 
«فضيحة العتزلت لأحمد بن بجی الروندى الذى كان قد نتسب 
إلى المعتزلة وتعزف بمذاهبهم ثم آنتقل إلى الرافضة وصار من 
أ نصار هم 

کاب « فضيحة المعتزلة » هذا لم يعرف منه فما قبل إلا أسمه 
وبعض جمله وعباراته » أما الآن فقد ظهر وتجل . ذلك أن کاب 
الانتصار الذى بين دنا إا ألفه الحياط شحزد الرد عليه فأجاب 
عن كل فصل فصل منه مدا نصه أو ما يقد معناه فى كلامه» 
فأبق منه قطعا طويلة تكفينا الاطلاع عليه والبحث فيه ٠‏ ويتبين 


عند ذلك أن کاب «فضيحة المعتزلة» مخصوص للرد عل‌اسلاحظ » 
وإشهد بذلك نفس آمم الاب الذى فيه من الاساء إلى کاب 
الحاحظ مالايخنى » و شبد بذلك أيضا ماقاله بر الروندى 
فى (ص ۳ ۲ هذا الخاب فراجعه . وهو من أشدّ ما حمل به 

عل المعتزلة وأبقاه أثرا فى رأى المتأحرين فم حتى يومنا هذا > 
ذلك مع خفة روح ا وعدم ثباته وتقلبه من مذهب إلى 
مذهب و إلاده وطعنه فى أركان الإسلام ٠‏ 


ومؤلف کاب الفضيحة هو أبو الحسين أحمد بن بجی نإ عاق 
الروندى » قال عبد ارحم العبابی عنه فى كاب معاهد التنصيص 
(۱ :۷ من طبعة بولاق سنة 4/ام١‏ ه): أنه «من أهل مرو الروذ» 
وراوند بفتح الراء والواو و بمما آلف وسکون النون وبعدها دال 
مهملة : قرية من قرى قاسان بالسین المهملة بنوای اصیبان وهی 
غير قاشان الئى بالعجمة الحاو رة لق ٠‏ سکن ال مذ کو ر بغداد وکان 
من منکای العتزلة ثم فارفهم وصار ملحدا زنديتا » وهذا ملخص 
ما تجده فى کاب وفيات الأعيان لآبن خلکان (۱ : ۳۹-۴۸ من 
طبعة بولاق سنة ۱۲۷۵ ه) ۰ أقول : ورد فى الكتب القدية 
راراوندی» و «الروندى» والثانی متغاب وهو ما ستعمل فى هذا 


س 0ل سس 


مقدمة الناشر 


وأذ کر هنا حكاية طويلة نقلها صاحب معاهد التنصيص عن 
کاب « محاسن تاسان » للبلخى وهو أبو القاسم البلخى الكدبى 
تلمیذ المياط المتقدّم ذكره وهذا نعما (۱ : ۷۷-۷۷ هن کاب 
معاهد التنصيص) : 
ركان آین الروندی هذا من التکامین ولم يكن ق‌زمانه أحذق 
مله بالكلام ولا أعرف بدفیقه وجليله ) وکان فى أقل أيه حسن 
السيرة حميد المذهب كثير الحياء » ثم آنسلخ من ذلك كله لأسباب 
عرضت له ۰ وكان عامه أ کثر من عقله فكان مه کا قال الشاعے 
ومن بطیق منک عند صبوته * ومن يقوم لمس:ور إذا خلعا 
وقد حى حاعة أنه تاب عند موثه ما كان منه وأظهر الندم 
وأعترف بأنه إا صار إليه حمية وأنفة دن جفاء أصعابه له وليم 
اباه من جاسم . وأحكثر كتبه الكفر بات ألفها لأبى عبسی 
المودى الأهوازى وف منزله هلك ۰ 
وما أله من كتبه الملعونة : کاب ”التاج“ يمتج فيه لقدم 
لالم » وکاب از مگ كنا تج فيه علا الرسل و برهن على 
إبطال الرسالت» وکاب الفرنر“ فى الطعن على النی صل الله عليه 


(۱) ف الأصل ؛ الفريد . 


مقدّمة الناشر 


وسل وکاب ”اللؤلؤة» تناهى المركات » وقد تقض هوأ که 
وغبرها ۰ ولأبى عل البای وغيره ردود عليه كثيرة ۰ 


فيا قاله فى كاب الزمذة إله له [ما سماه بالزمسذة لأن من 
خاصية الهرد أن الحيات إذا نظرت البه ذات وسالت سا 
يكذلك هذا الاب إذا طالعه الخدم ذاب , وهذا الاب استمل 
على إبطال الشربعة الشريفة والأزدراء على النبؤات المنرفة ٠‏ 


فا قاله فيه لعنه الله وأبعده : انا جد فىكلام أ كنم بن صيفى 

شيا لسن س (] إ أعطبياك الکو » وان الأنياء كانوا 
4 

استعبدول الئاس الطلاسم ۰ وقال : إن قوله 0 هی ی سنا عله 
الصلاة وا الام ) لعار رذضى الله عنه : «تقتلك الفئة الباغية» کل 
النجه‌ین يقولون مثل ه ذا. ولقد کذب لعنه الله وأحزاه وجعل 
النار مستقره ومثوأه» فان المنجم | هه ١‏ سأل الإنسان عن أسمه 
وآمم أنه و عرف طالعد اد شدر أن سک م على أحواله ولا بره 
هی من متجدّداته وخطؤه أ كثر من وا . وقد کان انی 


صل الله عليه وسلم خر بالخیات من غير أن يعرف طالعا أو سال 


)۱( 3 2 الأصل المطبوع وأظن الصحیح » دیون »6 وهو يطابق مأ قل 
الخياط عن کاب الزعرذ فىكابنا هذا (ص ۲ ۳) ۰ 


مه ¥ سب 


مقدّمة الناشر 


عن آسم أو أسب» ول بعهد عله غير ما ذ کر صل الله عليه وس » 
كيان الفرق . 

وقال فى کاب الدامغ : إن المالق سپحانه وتعالى ليس عنده 
من الدواء إلا القتل» فعل 5 الحنق الغضوب » فا حاجته إلى 
كاب ورسول؟ قال : و يزعم أنه يعم اغیب فيقول م اسقط 
۳ ورقة إلا إلا با م 17 5 بعلا هي كنت 5 
ال ) وقال وص ف الحنة :فيا آپار من ٠‏ أبن سر طممه) 
وهو ا لیب ولا يكاد شتببه الخائع . وذ کر عسل » ولا يطلب 
صرفا» والزنجبيل» ولیس من لذبذ الأشربة» والسندس» يفترش 
ولا لبس » وكذاك الاستبرق » وهو الغليظ من الديباج ؛ ومن 
تخايل أنه فى الحنة پلبس هذا الغليظ وشرب اليب والزتجبيل 


ماد كعروس لا رر اتید وأممرى قد ر سره دیص 


ع وجل 9 ع ما ينون ) ومع ذاك قفا الان والمسل 
وليس هو كبن الدئیا ولا عسلها» وغلیظ الحرير بريد به الصفیق 
لمتحم النسج وهو أنفرما بیس . 

ولوذهبت أورد ما ذكره هذا الملعون وتفؤه به من الكفر 
والزندقة والالحاد لطال الأعس » والاشتغال بخيره أولى ۰ والله تعالى 


مقتمة الناشر 


مثرّه سبحانه عما يقول الكافرون والملحدون علواكبيراء وكذلك که 
ورسوله صلل الله عأيه وسلم ۰ اه حکایه ابل تقلا عن معاهد 
التنصيص ٠‏ 


ْم وردت ثبذة أخرى من حكانة الباخى فى قطعة من کاب 
الفهرست مطبوعة فى الزء ارام من الجلة الفساوية فى معرفة 
الشرق (11 12 7 ۷) التى لا تزال تظهر فى ( فينا ) وتری "رة 
ابن الروندى فى ( ص ۲۲۳ ) منه ورد فى کاب الفهرست بعض 
ما ورد فى معاهد التنصيص وأختصر صاحب الفرست فى عض 
وزاد بعض أشياء لا توجد فى معاهد التنصيص» فالظاهى أن کل 
واحدة من الروايتين مختصرة من مصدر واحد ٠‏ وما زاد صاحب 
الفهرست بعض آخبارءن کنبه فسأذکرها فما بعد و یصرح بأن 
كنية البلخی المنقول عنه الرواية هی أبو القاسم » فهذا دليل قاطع 
أن الباخى هو أبو القاسم الکمی تامیذ المباط . 


عل 
وقال أبن الرتفی فى كابه المذ كور رص (or‏ ما نصه : 
وكان آن الروندی الغذول دن أهل هذه الطيقة (أى الثامنة) » 


9 حری منه ما حری والسلخ عن الدين وأظهر الماد والإندقة 
وطردته المعتزلة فوضع الكت بالكشرة فمحالفة الاسلام» وصنف 


مقدّمة الناشر 


کاب ”التاج“ فى الرد على الموحدين» و[ اب] عبت الک“ 
ف تقو بة القول بالكثنين » و”الدامغ» فاد على القرآن» و الفرند“ 
فى ار على الأنبياء؛ وکاب الطبائع » والزمرذ» والإمامة » فنقض 
| أكارما اشخ أ بو عل[ اب بای ]والحياط والزيرى » ونقض أبو هاشم 
کاب الفرند ۰ وصنف [آبن الروندى] ابا ماه «فضائم للم 
فقضه أبو المسين [المياط] وسمی النقض « الاشصار » . قال 
القاضى : ويقال : إنه تاب فى آخرعمره . قال الام ؛ لکنی 
رات عن أبى الحسين | كار ذلك . 


وآخلفوا فى سبب الحاده» فقيل : فافة لفته» وقيل : تمق 
رياسة ما الها » فارند وألد ٠‏ فكان يصنع هذه الكتب الا لاد 
وصنف یمود والنصارى والثنوية وأهل التعطيل ٠‏ قيل : وصدف 
« الإمامة » لارافضة وأخذ مهم ثلاثين دینارا ٠‏ ولا ظهر منه 
ما ظهر قامت المعتزلة فى أمره وآستعانوا بالساطان عل قتله فهرب 
(1) ف الاصل الطبرع : « بعث » والصحيح ما ورد فى کاب الفهرست 
(ص ۱۷۷ نحت تربمة أبى سول النومختی) وسأحث عله . 


(۲) ف الأصل : الفريد . 
)۳( ره و کابنا هذا » 


مقدّمة الناشر 


ولأ إلى بپودی" فى الكوفة » فقيل : مات فى بيه ٠‏ اه حكاية 
ابن الرتضی ٠‏ 

وأما «القاضى» الذى حك عنه تو بة آبن الروندی فهو عبد طبار 
المعتزلى المشوور» وذ كر توبته الكعبى أيضا» فالبين أن عبد الحبار 
نقل شيا مى ترحمة أبن الروندى عن الكعبى ٠‏ وأما ما نقله 
آبن الرتضی عن الها کر عن انلیاط من عدم توبته فهو مطابق ل) 
يفهم من کاب الأنتصار (راجع ص ۸۸) ۰ وأما ما جری ينه 
و بن المعتزلة فإن حكاية آبن المرتضى آفرب ما یکون إلى ما نجده 
فى کاب الانتصار» راجع مثلا (ص ۱۰۲) حيث قال : «فكانت 
هى [أى المعتزلة] أشدّ الناس عليه حى لقد ره أ كثرها فب طريدا 
وحيدا خمله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ ل جد 
فرقة من فرق الأمة تقبله » فوضع لم كابه فى الامامة وتقزب إلمهم 
بالكذبع ل الممتزلة» . و یکش دک مناسبانه للعتزلة فى کاب الانتصار 
ا ستری عند هس اجعة الفهرس نحت آم « آبن الروندی » . 
وأما آح‌آمره فهى مسألة مشكاة نجل البحث عنها» والآن 
سأورد بعض أخبار أخرى عن کنبه وحالاته . 

قال آبن خلکان فى وفيات الأعيان : «أبو الحسين أحمد بن 
يحبى بن إنحاق الروندى العالم المامهور . له مقالة فى ءلم الكلام 


مقدّمة الناشر 


وکان من الفضلاء فى عصره وله من الكتب المصنفة نمو من مائة 
وأربعة عشركاباء نها : کاب فضيحة العتزل» وکاب التاج» 
وكاب الزمرذ » وكاب القصب (كذا ) وغبرذاك » وله مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الکلام ٠‏ وقد آفرد مذاهپ قلها 
أهل الكلام عنه فى كتبهع ٠‏ 

فهذه كتبه التى عندنا بها معرفة الآن » ونبتدی بالكتب الى 
صنفها فى زمان ند للعتزلة » أوما قال الباخى فى قطعة الفهرسث : 
«الى من كتب صلاحه» : 

(۱) کاب الأسماء والأحكام» ذ كره الباخى فى القطعة . 

0 کاب الآشداء والإعادة» ذ كره البلخی فى القطعة . 

(۳) کاب خلق القرآن» ذ کره البلض فى القطعة وورد ذ کره 
فى موضع آنومن الفهرست (ص ۳۸) ۰ 

(4) کاب البقاء والفناء» ذ كه البلی فى القطعة . 

(ه) کاب لا شىء الا موجود» ذ کره ابل فى القطعة . 

(د) کاب الطبائم» وهو مذکور فى کاب الآنتصار وعند 
آبن الرتفی وهو على وفق مذهب معمر (ر اجع ص ذه دن کابنا) 
فیظهر أنه أله وهو معتزلى . 


مقدّمة الشاشر 


(۷) کاب اللؤلؤة فى تناهى الحركات» ذ که البلخى فى معاهد 
التنصیص فقط » فاعله أيضا من «وكتب صلاحه» إذ كانت مسألة 
تناهى اسلرکات مناقش فما كثيرا فى مجالس العتزلة وکان أبو امذیل 
العلاف هو الذى آساها ٠‏ 

ثم ری ينه وبين المعتزلة ماحری» و بعسد فراقه لم ألف 
الكتب الآنية : 

(4) کاب الإمامة وهو مذ كور فى کاب الآنتصار وعند 
أبن الرتضی وهو الكتاب الذى تقؤب به إلى الرافضة بعد الفراق ۰ 
و که البلخى فى القطعة وعه من «كتب صلاحه» ويتقص من 
کلامه ثیء هنا فلا ندری ماذا قال فبهء ویجوز أن يكون ذلك 
خطأ منه» ويجو زأن يكون كابا آخى. 

() اب فضيحة المعتزلة الذى رذ عليه انلباط فى كاب 
الآننصار » وهو مذ كور عند أبن المرتضى وآبن خلكان ویذ كر 
أيضا فىكشف الظنون (ع : +4 من طبعة ليسيك) ولسمى 
هنالك «فضائح المعتزلة» . 

(۱۰) كاب القضيب» قال البلخى فى القطعة : « کاب 
القضيب الذهب وهو الذى يثبت فيه أن علم لله تعالى بالاشسیاء 
محدث وأنه كان غير عام حتی خلق لنفسه علماء تعالی الله وجات 


سس ۳ س 
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علیته ۰ وتتفضه عليه أبو الحسين اللخياط أيضا» ٠‏ والقول المد كور 
ماخوذ من مذهب هشام بن امک کا سترى فى کاب الانتصبار 
(راجع الفهرس نحت «هشام بن الحم ( ٠‏ وذ كر هذا الاب 
فى كشف الظنون أيضا زه : ۱۳۷ وذ كره آبن خلكان و اسمبه 
ر کاب القصب» . 

(۱۱) کاب التاج » ورد ذکه فى کابنا وشار إلى بمض 
ما تضمنه (راجع الفهرس)» وذ که أيضا البلخی فىمعاهد التتصیص 
وان المرتضى وآبن خلکان وصاحب کشف الظنون (ه : ۰)٠٠‏ 
وقضه أبو سول اللوبختی باب السبك (راجم کاب الفهرست 
ص ۱۷۷) ۰ 

(۱۷) كاب التعديل والتجويرء قال فيه : إن من أمرض 
عبيده وأسقمهم فليس بحكم فيا فعل بهم » و إنه ليس بحكم من 
آم بطاعته من عام أنه لابطيعه » و إن من خلد من كفر به وعصاه 
فى النار طول الايد سفیه غير حكم وغير ذلك کا ترى فی كنا 
(ص م ۰ ولاشك ف أن هذا الككاب هو الراد يكاب «عبث 
الحككة » له الذى رد عليه أبو سهل النويختى ( کاب الفهرست 
ص ۱۷۷) إذ هذا الاسم لعمرى مطابق لموضوعه ۰ وذ كر ااباخى 
فى القطعة کابا لسميه «نعت المكة صفة القديم تعالى وجل آسمه 


فى تكليف خلقه أمره وليه » وأعترف ناش القطعة بأن هذا 
الخاب هو الکاب المذكورفى الفهرست (ص ۱۷۷) بعينه . 
ويخْطّع من “ماه «عبث الحكة» وأنا على خلاف ذلك» ولا أشك 
فى أن الوارد فى القطعة خطأ صوابه : « كاب عبت الحكة سفه 
[فبه] القديم تعالى وجل آسمه فىتكليف خلقه أهره ونبيه» ٠‏ وإذا 
كا نكذاك فالكاب مذكور عند آبن المرتضى أ يضا وآسمه حرف 
كا تقدّم ۰ قال البلخی فى القطعة : نقضه عليه الخياط . 


(۱۳) كاب الزمرذ » وهو مذ كور فى كابنا مع إشارة إلى 
شيئا منه نجده فى معاهد التنصيص . وقال فى القطعة : نقضه عل 


8 )۱( , ۳ 
(14) کاب الفرند وهو مذ كور عند البلض وآبن الرتضی 
وآبن خلکان» وهو ف الطعن على النی" صل الله عايه وسلم ۰ ورد 
عليه آبوهاشم کا قال آین الرتضی» وقال البلخی فى القطعة : نقضه 
الخياط . 
)۱( دسمی فى الكدتب المطبوعة كلها ""الفسر بد“ وصعحه ناشر قطعة الفهرست 


س ول س 


مقدّمة الناشر 


(۱۵) کاب الدامغ فى ال على القرآرف » ذكره البلخى 
وان الرتضی وقل منه البلخی» وقال البلخی فى القطعة : نقضه 
المياط وأبوعل” البائى ونقضه هو عل نفسه ۰ وقال الب :اند 
وضع هذا الکّاب یبود لم طلبه السلطان فهرب إلبهم» ثم مات 
بعد ذلك بقلیل؛ وسآورد النص فيا بعد ۰ 

(۱۰) کاب البصيرة» ذكره أبو العباس الطبری کا سياق 
وقال : إنه صنفه للييود ردا على الإسلام ٠‏ 

(۱۷) کاب ف التوحيد» ذ كره اللخياط فى کابنا (ص ۱۳) 
وقال : إنه أله متجملا به عند أهل الإسلام ل خاف عل 
نفسه ووضع الرصد فى طابه . 

(۱۸) كاب الزينة» وهو مذ كو ر نى كشف الظنوت. 
(ه : )٩۲‏ ۰ 

(19) کاب آجتباد الرأى » نقضه آپو سمل النو تی ( کاب 
الفهرست ص ۱۷۷) ۰ 

ورڈ على آبن الروندی الامام الأشسعرى أيضا بکاب بذ کر 
فى کشف الظنون (۳ : ۳۵4) . 

ثم ورد بمض آخبارعن عره وأخلاقه وأقواله . 


س 8م س 


مقدّمة الن‌اشر 


قال القاضى أبو عل" التنونتى : كان أبو الحسين بن الروندی 
پلازم أهل الإحاد» فإذا عوتب فى ذلك قال : «نما أريد أن أعررف 
مذاهيهم» ؛ ثم نه کاشف وناظر ٠‏ ويقال : إن أبامكان وديا 
فأسلر» وكان بعض المهود قول لبعض المسلمين : «لیفسدت عليم 
هذا كبك أفسد أبوه التوراة علينا ! » ويقال : إن أبا الحسين 
قال امپود : قولوا : «إن مومی قال : لا نی بعدى !» اه ۰ نقلا 
عن معاهد التنصيص ٠‏ 

وذ كر أبو العباس الطبرى أن آبن الروندى كان لا استقز عل 
مذهب ولا ثبت على حال حتّى أنه صنف اامهود کاب البصيرة 
رذا على الاسلام لأر من درهم أخذها فا بلغ من مهود ساهس|» 
فلما قبض امال رام نقضه حتى أعطوه مائة درم أخرى فأسسك 
عن التقض اه . نقلا عن معاهد التنصيص . 

وأجتمع آبن الروندی هو وأبو عل" المبالى يوما على جسر 
بغداد فقال له : «يا أب 37 ألا تسمع شيئا من معارضتى للقرآن 
ونقفی له ؟» فقال له ؛ رأ ا أعل بخازی علومك وعلوم أهل ده رک 
ولكن أحا كك إلى نفك » فهل تنجد فى معارضتك له عذو به 
وهشاشنة وتشاكلا وتلازما ونظا کنظمه وحلاوة كلانه؟» قال : 


س ۳۷ منت 


مقمة الناشر 


رلا والله!» قال : «ق دکفیتی» فآنصرف حيث شئت !» اه . 
نقلا عن معاهد التنصيص ٠‏ 
ومن شعره 
عن الزمان كثيرة لا تتقضی »* وسروره باتك کالاعیاد 
مثالا كارم تآسترق رقامهم × وتراه رقا فى بد الأوغاد 
ومنه» وقيل : أشده لغيره 
أليس یبا بات آم » لطيف الخصام دقيق الک 
موت وما حصات نفسه * سوی عليه أله ما عم 
ولقد سرد آبن الحو زی من زندفته أكثر من ثلاث ورقات + 
كذا فى معاهد التنصيص . 
ونلتقل الان إلى بحٹ آنم وهو البحث عن آحرآمره وتايح 
دونه وهی مسألة ملتبسة مشتبكة فامضة إذ آختاف الخبرون فما 
آختلافا بعيدا ه فسنسرد ماورد فيها خبرا خبرا یی مکنا الاطلاع 
علما » وعسی أن نصل إلى الصواب أو بالأقل إلى ظن بالصواب ‏ 


قال المسعودى فى مروج الذهب (۷ : ۲۳۷) بعد ذ کر 
موت أبى عسی الوژاق وکان ذلك فى سنة ۲۶۷ : «وکانت وفاة 


معد‌ده الناشر 


اا سس سس سس 
طوق » وقيل بداد ) سئة ۵ ۶ 4۵۳ وله جو من أربعين سئة 6 
آبن خلكان ا با ۰ 
وقال أبن خلکان : رود کر الستان أله توق سنة ۲۵۰ هه 
والله اعام“ رجه الله تعالى » ۰ 
وعل هذا كان آبن الروندى معاصراأ لای عيسى الوراق ومات 
بعده بقلیل ٠‏ ويفهم ذلك أيضا ما حى فى معاهد التنصيص عن 
أبى عل الحبالى» وهذا نصه : 
وذ ك او على امبای آن اسلطایت طلب آن الروندى 
وأنا عسی الوؤاق ¢ تأما أبو عيسى خبس حی مات » وأما آبن 
الروندی فهرب إلى آبر ف لاوی الموودى ووضع له کاب الدامغ 
2 الطعن على النی" صل الله عله وسم وعل القرآن اكوم ثم م 
لب إلا أياما اسيرة حى می‌ض ومأت » ٠‏ 
و یود ذلك مأورد فى معاهد التنصيص عن طریق آلروهو: 
» وذک ابو الوفاء بن عقبيل أن بعص السلاطين طلبه وأنه 
هلك وله ست وثلالون سئة مع ما آنتهی اله من الخازی» ,والاخبار 
كلها تدل عل أن ولادته كانت فيا بين ۵ إل ۵ ۷۱ ھ› فکان 


مقدّمة الناشر 


موته عل قول أبن عقيل فى وسط القرن الثالث أى فى الزمن الذى 
مات فيه أبو عسى الوژاق ٠‏ 

ثم جاء فى معاهد التنصيص خبر آل الف الذى تفسلّم كل 
انللاف : «ویقال : إنه عاش أكثر من انين سنة ... ... وقال 
آبن النجار : باغنى أنه هلك سنة ۲۹۸ ۵ » ۰ 

ثم قبل هس ة بعد آحری فى كشف الظنون‌عند ذ كر آبن الروندى : 
إله مات سنة ۳۰۱ ه (445:4 وه: ۰ ۰۱۳۷۹۲ 

فعندنا الآن قولان : أحدهما أنه مات حول ۲۵۰ هه والثای 
أنه مات حول ۸۳۰۰ ۰ و پیما بون شاسع لا جسر عليه للعبور» 
وآختلاف واسع لا قطع معه « لجع المسألة إلى البحث عن 
الأخبار والسعی فى الحصول عل الاشارة من کاب الانتصار > 
ووجدت عند ذلك ما برج القول الشانی وهو قول أبن النجار 
وآخرين؛ وهاهو : 

)0 إن صم أن آبن الروندى آجتمع مع أبى عل" ای فلا بد 
وأن نقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرن ارام » و يستتحيل 
أنه قد مات حول سنة ۲۵۰ ه » إذ ابا توف سنة ۳۰۳ هم . 

(۲) عدّه أبن المرنضى من الطبقة الثامنة وهی طبقة البائ 


واشاط والکی ۰ 


مشا م النا شر 


(م) ثبت من کاب الانتصار أن آبن الروندى ذ کرأبا زفر 
وأبا مجالد فى کابه « فضيحة العتزلا » وقض كلامهما ( راجع 
ص ۱+ وص ١.‏ ۰۱۰۳ وأبو زفر وأبو محالد من الطبقة 
الثامنةأ يضاء فكيف ممكن ذلك لو مات آبن الروندى حولسنة ۰ ۲۵ه 
أى قبل الحاحظ بقایل» أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟ 

وعلى فرض صدة القول الشالى فتبق علينا مشكلات لاسبيل 
إلى حلها وسأذ کها : 

(۱) كيف يمكن أن يكون المسعودى قد أخطأ هذا الخطأ 
الظاهر وقد كان هو نفسه من الشيعة وعاش فى النصف الأول 
من القرن الرایع ؟ 

(۲) كيف يمكن أت يكون آبن الروندى قد عاصراببانی 
وأجتمع معه ومع ذلك فقد أخبرعنه الب أنه مات بعد موت 
أبى عيسى الوژاق بقليل؟ فان صم ماحکی به فىموته بطلت حكاية 
أجتاعه معه» و إن صم أجتاعه معه بطلت حكابته عن موته .ثم إن 
بطلت حکانته عن موته فإما أن يكون انب مصنوط عن الحبالى 
م خر به قط »و إما أن يكون الحبائى كاذبا . فان کان الأول فالأمس 
ظاهى » ومع ذلك فآتفاقه مع خبر مرخ قديم مشل السعودی 


مقدّمة الناشر 


مدهش ؛ ون کان الثانى فكيف كذب مثل هذا الكذب الذى 
هو غير معقول؟ إذ لو فرضنا أن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم حاول 
أن یکذب على مرو بعد موئه بقليل فا الفائدة فى زعم زيد أن عمرا 
مات من مسين سنة وكل واحد يعرف أله مات من شمر أو سنة 
أو سنتن؟ وهذا ی) یضعف القول مطلان الحكاية و يدها . 
ثم أشير إلى شىء آكروهو أ خر اب بای لا موافقة بینه وبين 
الژخبار الأخرى عن محنة آبن الروندى بعد ظهور الحاده . قال 
الحبائى : طلبه السلطان فهرب إلى آبن لاوى البهودی ووضع له 
کاب الدامغ ثم مات بعد أيام؛ ثم قال البلخى : إن أ كثر كتبه 
ألفها لأبى عيسى البپودی الأهوازى وف منزله هلك ؛ ثم قال 
أبو العباس الطبرى : بل ألف کاب البصيرة للببود » و بظهر أن 
ذلك ل يكن فى آخرعمره البتة ؛ ثم قال آبن عقيل : طلبه بعض 
السلاطين ثم هلك عن ست وثلاثين سنة؛ ثم قال آبن الرتضی : 
لما ظهر منه ما ظهر فامت المعتزلة فى آمره وآستعانوا بالسلطان 
على قتله ولأ إلى هودی فى الكوفة» ثم زاد: وقبل : مات فى يينه» 
فیظهر أن هذه الزيادة ليست من الحكاءة الأصاية» وحيقذ فلا 
پازمالبتة أن نفسما إلى آن‌آمره بل هی صريحة بان ذلك حدث 


عند ظهور مأ ظهر منه ) أى فى أبشداء إلحاده ,وهد بوافقه مأ که 


دم ال سر 


انلیاط فى تابنا ( ص ۱۳) : « لقد ألف هذا الماجن کا 
فى التوحيد تحمل به عند أهل الإسلام لما خاف على نفسه 
ووضع الرصد فى طلبه » فيشير ذلك أيضا إلى آشداء إلحاده . 
والقول بأن المعتزلة سعت فى قتله عند ظهور أهره وآشن‌ار كفره 
أصرح وارج بكثير من حكاية الحبائى . وإذا كان ذلك كذلك 
جاز أن يكون اللبائى خلط وأخطأ فى حكابته جرد بده عن آبن 
الروندى زمانا وعصرا» واغموض أحواله وآلتباس آهره عليه »فيو يل 
ذلك قوله بان آبن الروندى مات فى زمن أبى عیسی اورّاق » أى 
حول سنة ۲۵۰ ه . فلكل واحد من القولين سندء لكن القول 
الثانی وهو أن آن الروندی مات سنة ۲۹۸ هأو ۲۰۱ ه عندى 
وخ وأسهل وأبدر إلى الفهم» والله أعلم ١‏ 

ومع هذا الاختلاف البعيد فآنفقوا حیما على أنه ولد فيا بين 
۲۰۵ ھ إلى ۲۱۵ ه فان من قال بأنه مات سنة هع ه قال : إنه 
آتبی من عمره إلى أربعين سنة» ثم قال بعضهم : إنه آنتبی إلى 
أ کار من ثمانين» فاذا حققنا القول بأنه مات سنة ۲۹۸ ه فيفضى 
بنا ذلك إلى أنه ولد فى الزمان المذكور أيضا ٠‏ 

ولقد كان لاب فضبحة المعترلة تأثير واسع بعيد فى الاسلام 
وبق صداه إلىزماننا هذاء فإنه قد آقتبس منه «عظم أعداء المعثزلة 


من آی" مذهب کانوا لا سما أهل السنة والحديث مع كفر مؤلفه 
ورغبئهم الشديدة عر الرافضة» لأن العتزلث كانت من أبخض 
الناس ایهم » ولا ادا خصمين إلا ويجتمءان للو رود عل 
عدو بقاتلهما معا. ودلیل ذلك أن البعدادی‌قیتالیف کاب «الفرق 
بين الفرق» أ أخذ أ كثرما نقله عن العتزله من کاب أبن الروندی 
کا ری عند مقابلة الکاپین» وسنشير ف التعليقات إلى بعض مواضع 
تقطع بوقوف البغدادى على کاب فضبحة المعترلة ثم آلف هو نفسه 
كا ماه « فضبحة المعتزلة » (راجم کشف الظنون ۽ : 445) 
ول ببق منه لا آسعه» لکن هذا الاسم فيه ]اء ظاهس إلىمأخذه. 
وتری فى وصف أبن خلکان لآبن الروندی من الاحترام وحسن 
الظن به ما لا يحفى ٠‏ 

وأما الشبرستانى فقد ورد فى کاب الملل والنحل ما يدل على 
معرفته یاب « فضيحة المعتزلة » إذ ذکی أبن الروندی فى بعض 
مواضع وقل عنه آشاء ۳ 00 فى كاب الانتصار وهی : 

(۱) ص بغ من کاب الملل والنحل : «قال آبن الروندی : 
ات و مد بن حائط) كانا مان أن لاق نالقين : 
أحدها قديم وهو الباری تعالی» والثانى حدث وهو السیح عليه 
السلام ‏ لقوله تعالى : (ذ تلق من الطين كهيئة الطبر) وکذبد 


س عع س 


مقدّمة الناشر 


الكعبى ف روایه ادلی خاصة لسن آعتقاده فيه ( يقابل ذلك 
)۳( ص .+ ه هله : روحی‌آن الروندی عنه (أى عن مامة) 
)غ2 
أنه قال : العام فعله لله تعالى بطباعه» يقابل ذلك صفحة ۲۲ من 
9 ص ۵۲ منه : «وحکی أبن الروندىعنه (أىعنالحاحظ) 
أن القرآن جسد يجوز أن بقلب عة رجلا ومرة حيوانا» وهذا 
لم ,برد فى كاب الانتصار »> ويحوزأن يكون من کاب فضبحة 
المعتزلة ٠‏ 
(4) ص 14١‏ منه : «حک‌آینالروندی عن هشام [بن احم ] 
أنه قال : إن س معيو ده وبين الأجسام ۳۳ ۳ روحه من |أوجوه 
ولولا ذاك ا دلت عليه» ۸ برد فى کاب الانتصار» ولعله ليس 
م خاب فضيحة المعتزل"؟ ۰ 
ومع ذلك ف يان ہن الشپرستایی کلامه فى العترلة على کاب آن 
الروندى ا نى البغداد ی کلامه فيهم عليه ؛ وورد فى كابهأشا اء كثيرة 


(۱) ف الأصل : فعل ٠‏ 


مت هه ست 


مقدّمة الناشسر 


عن العترلد لا ما بلهای كاب آبن الروندى وكاب البغدادى شىء ) 
آووردت بنص آخریدل عل مأخذ غير مآخذها . 


فائدة الحکتاب 

قد اشتغلت مند زمان بتارم العقائد الدشة فى الإسلام 3 
ونما رات أن آشرهذا الاب خدمة للباحثين عر هذا 
الوضوع ٠‏ فع" أن أو الآن ما هو الغسرض الذى حدا بى إلى 
مثل هذه الأيحاث وما ذا يمت منبا من الفوائد و إلى من ترجم 
تمرتها» فاقول : 

بتوقف ملم كل طبقة من العلماء على ما قد آنتبت إليه الطبقة 
أو الطبقات المتقدّمة » کا أن عمرنا الحاضر يتوقف على تمر الیل 
السابق » وكا أن الآن الماضر ليس إلا المزء الأخير من الماضى 
والزه الأؤل من المستقبل . فإذا تکفلت طبقة ا حصات عله 
الطبقة السابقة وجب عامها الاشتغال به من وجهين : أحدهما نخرير 
آراء العلماء المتقدّمينو, مذاهممو مقالائهم حیحص عندها عم شامل 
مفصل بكل ما كان فى ذه نكل عالم عام وما أراده بعباراته وأحكامه ) 
وما غروضه من الاشتفال بالعلم وما رهی إليه» وتدخل فى هذا الا 
أيضا معرفة أحواله و«طامعه وعصره وما انثبى ذلك العصر إايه 


سس 45 سسس 


مقدّمة الناشر 


من العم والأخلاق والمقاصد وغير ذلك مما يظهر أثره فى آبحاث 
كل واحد من العلماء. و سترط فى ذلك أن تبق آراء العلماءءلى ما هی 
عليه بلا زيادة ولا نتقصانو بغير تحر بف عن مواضعها و بغیر تاو بل ها 
م يجوز وه هم أنفسهم أو يخالف مقاصدهم العامة واللخاصة أو بتناول 
ماظن أنه لم يخطر قط على بال أهل عصره, . فيطلب من ,قوم 
بهذا البحث أن نسكت هو حتى بتكم الآنحباسانه حتى كأنك 
مته » فكأنه بجي موتى و يخرجهم من عدمهم المقيد إلى وجود 
ذه" مطابق اوجودهم الحقيق و يقوم بدورهم مثل المثل ف المسرح » 
أو عبارة ری فه و كالحامى ف المحكة يوضم أص من بدافم عنه 
ويفحص عن الداعی له إلى فعله و قرر ما فعله وما لم بفعله و ثبت 
ما قصد إليه وین مالم يرع الیه وسواء فى ذلك | ثم هوأم بریء» 
كافر أم مؤمن» فقبر أم غنى” ٠‏ 

والوجه الشانی هو نقد الآراء وإلزام صاحبها كل ما فا 
والكشف عر ضعيفها الذى بحتاج إلى التقوية أو الإصلاح 
أو التبديل» والقیز ین الحسن منما والقبيح وبين احق منم والباطل ٠‏ 
فيطلب من الباحث فى هذا امقام أن بقضى فى الأ ويك ویرز 
حکه عل الكل وحزئياته » وشترطى ذلك العدل والقسط وعدم 
العاباة والغضب والإسراف» فینبنی وهو فى ذلك أن لشبه بالقاضی 


مقدّمة الناشر 


فى امحكة فله ماله وعليه ما عليه ٠‏ ورأينا أن فسمى هذا البحث 
المتناول الوجهين نقدا» إذ يؤدى فى الغالب إلى تقد ظاهی الأمور 
والأخذ بضد ماعليه العامة » ولنسم الوجه الأول نقدا داخلياء فإنه 
تولف دائرته وم بخرج عنبا» والوجه الثانى نقدا خارجبا إذ يطبق 
فيه على الآراء حك الغير ای حك من انلارج ٠‏ 

زان قال قائل : ما الفائدة من النقد الداخل إذ القصود من 
الأبحاث أؤلا وبالذات الحصول على معسرفة الموضوع ويكفينا 
فى ذلك التقد ال مار جى ؟ قلنا : لا قط ولا إنصاف فى حم من 
الأحكام إلا بعد معرفة وافرة وفهم تام کا لاقسط فى أحكام 
الاك إلا بعد التحقيق الدقيق » فإذا كان التحقيق ناقصا أو يختلطه 
شىء من التحزب بق الحم مطعونا فيه وتبدل العدل ظاما على 
الحكوم عليه» وذلك مما يضر الم کا بض بالأخلاق و شسد 
بعض ما برام بالآشتغال به ٠‏ وفضلا عن ذلك فان للنتقد الداخل" 
نتا معظيمة زيادة عن كونه مهیدا لانقد الخارحى") فإنه من مصادر 
المعرفة بأحوال الحنس البشرى و بالقوانین الى ,ترتب علبها تارييم 
الانسان» فهومأخذ الفلسفة ومحك نظرياتها إلى غير ذلك ما بطول. 

فإذا التفتنا إلى تار یم العقائد الديزية فى السيحية والإسلام 
وجدا النقد انلاری وافرا والنقد الداخل" تاقصاء وقد جاء من هنا 


س اه س 


مقدّمة الناشر 


ااا سس 
ظ کب انعم المغلوب والتحكم عليه و مه ما لیس من قوله 
ووصفه ارما ل تما وبذيات لم نوها ٠‏ وما تقثل به 
عل ذلك فى الإسلام الرأى العام فى المعستزلة» فإنا رابا كلا من 
خصومها من الرافضة وأهل السنة بقول عليها كل شر وسوء و رمیا 
بالکفر والإندقة وسوء النبة والقصد إلى هدم أركان الاسلام 
والطعن فى الدين ويج کل قول من آقواها على الشرحتى لا تکاد 
نک إلا مع التقبيح والتكفبر . ولو أن فى مذهبها مبالغة ‏ وهو 
الواقم ‏ وغاوا بم العقل و إظهاره فى غبر مظهره وكلاما ضعيفا 
لا أساس له» ولو أن نقد خصومها كان وجبها فى عدّة آمور وأنهم 
قد قطعوها وأبرزوا من الکلام ما هو أصوب وأصدق وال ذات 
دين الإسلام أقرب» مع ذلك فالوزخ الواقف على الحياد يحم 
بغير حك االحصوم على نياتها ومقاصدها » فتحل المعتزلة حینقد من 
التاريخ محلا غير امحل الذى أمقها به الززخورت المتعصبون 
المتحزبون من العيب والعار» و بتضح ذلك بالنظر اتاریخی إلى 
أصلها وأفكارها الرئيسية» فأقول : 
إن الاعتزال ول ما نشأ من القدرية وهی فرقة س فرق 
الساف كانت تقول بالقدر خيره وشره من‌العبد و باختیاره أفعاله 
ليعاقب علا وشاب . ثم جاء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 


مقلمة الناشر 


ووسّعا محال القدر ية وأدخلا فما ملاحظات جديدة ودققا وفصلا» 
ففارقا مجلس الحسن البصرى وا سسا مذهيا لتشم ما محصوصا ما 
منسوبا إلمهماء وهو مى“ على أصول حسذ وهی : 

(۱) القول بالتوحيد وفيه أن الله واحد لا شريك له من ی" 
جهة كان ولا كثرة ف ذانه البتة وهو خالق الجسم ولس دم 
ومحدث الأشياء ولیس كالأشياء 4 وأنه مه عن الخلوق ولا ری 
بالأبصار لا فى الدنيا ولا فى الآحرة , 

۳( القول بالعدل وفيه أن الله تعالى لا يحب الشر والفساد 
وهو بریء من کل ذلك ولا پخاق ولا بفعل إلا ما فيه مصلحة 
لعباد» وأفعال العباد منسوبة إلمهم یفعلونها بقدرة خلقها الله فيم ٠‏ 
وم استطاعة قبل الفعل 

)۳( القول بالوعد والوعيد ويه أن الله 'تعالى صادق ف وعده 
ووعيده لا مدل کات وله يعفر عن بيرة إلا بعد التو به 8 

(4) القول بالمازلة بين المنزلتين وفيه أن صاحب الكبيرة ليس 
بكافر ولا مؤمن لكنه فاسق والفسق حال مستقل عن الکفر 
والإمان » وستحق الفاسق النار بفسقه ٠‏ 


سسا موم س 


مقدّمة الناشر 


(ه) الأعس بالمعروف والمبی عن المنكر وفيه تكليف المؤمنين 
با لهاد وإقامة S>‏ الله عل كل مرك خالف اسه او نه سواء 
أ کان کافرا آم فاسقا ٠‏ 

هذه الأصول قد وقفت المعتزلة عابها وأعتقدتها وأصرت علیا 
حنى أ الخياط قال فى كاتا (ص 15 ) : « ليس ستحق أحد 
منهم أسم الاعتزال حتى ممع القول بالأصول انمسة» ونقل ذلك 
المسعودى عنهم أيضا (مروج الذهب + : ۲۳)» وللؤتخ أن بصث 
عن الأسباب الداعية إلى إثباتها إذ لا وجه لد الحم علب بأما 
بدع أوليست ببدع رش لاحظناها من جهة النقد الداخل» 
فقول : الظاهم أن النقطة المبدئية فى شاه هذا المذهب هى القول 
المثزلة بين المنزلتين إذ كانت حالة المحرمين من الأمة مسألة حيو ية 
اجتاعية وشخصية م بزل بحر المناظرات والحادلات فما زانحرا فى ذلك 
الزمان لأسباب شنی» وانملاف مشرور وهو أن المرجئة قالوا بأن 
صاحب الكبيرة مؤمن» وقال الموارج : إنه كافر» وقال الحسن 
البصرى : إنه منافق» فأظهر واصل قوله بأنه فاسق وله منزلة بين 
الكفر والاعان» إلا أنه ألحقه بالكفار بحسب الک الأخروى. 
فیلوح من ذلك أنكلام واصل إا وضع لاصلاح ذات البين 
وللشارطة والمصالحة بن خصمين» ولایخفی على أحد أن رأيه فىهذا 


سم او ~~ 


لباب قريب جدا من رأى انلوارج کا هو قريب من رأى الحسن) 
اون الواسم ليس بين هؤلاء الشلائة بل بين هؤلاء الثلاثة وبين 
المرجئة : 

و شهد بمظم شأن هذا الأصل عند نشوء الاعتزال أن كثيرا 
من حکی عن واصل خصوه بالذ کر دون غیره من الأصول اللدسة) 
ويشهد بشأنه آیضا نفس آسم امعتزلة» لأنه لا ریب فى أن هذا 
الاسم مشتق من الاعتزال» وصرح المسعودى بأنكلمة «الاعتزال» 
فى آصطلاح هذا المذهب هی عبارة عن القول بالمازلة بين النزلتین 
أى القول بان صاحب الكبيرة قد أعتزل عن الكافرين والمؤمنين 
(راجع روج الذهب + : ۲۲ و ۷ : ۲۳۵) ۰ وآتفق المهور من 
أهل السنة على أنهم “موا بذاك لأنهم أعتزلوا عن مجلس المحسن» 
وهذا لاوجهله إذ وردت آسمیتهم بأهل الاعتزال و من قال بالاعتزال 
أيضاء ولو كان معنى الكلمة ما زعموه ل) جاز مثل هذه النسمية. 
ولتلك النسمية عة نظائر فى عرف ذلك الزمان » من ذلك أن 
« المرجئة » رادفها « آهل الإرجاء » وهم الذين قالوا بالارجاء» 
و«الرافضة» رادفها «أهل الرفض» و «من قال بالرفض» وستجد 
فى کابنا ما هو الرفض (راجم ص ۱.۵ - ٠ )٠١85‏ وإذا كان 
ذلك کذاك فازم أيضا أن تكون الدهرية “میت بهذا الاسم لقول 


سس ق سس 


مقدّمة الناشر 


خصوص لم فى الدهس إذ برادفها « أهل الاھ » و« من قال 
بالدهى » » وكذلك تجد « الثنوية » هم ادفة قوطم « من قالبقدم 
الاثنين » ۰ 

وأما الأصول الباقية من أصوم اللمسة فيمنعنا قلة معرفتنا - 
بافتراق الساف أن نثبت الدواعى الما الا ظناء غير أنه ظهر لى 
مظهر اليقين أت الأصل الأؤل موضوع للرد على احسمة» 
ونام أن الجسم قد دخل الإسلام فىذلك الزمان من كل باب» 
فقال غلاة الشيعة والرافضة منهم بأسرها ,أن لله تعالى قذا وصورة 
وأنه جسم ذو أعضاء» ووضع كثيرون من أهل الحديث والرواة 
والتصاص آحادث وروایات فما من مشبیه الله حلقه ووصفه 
بصفات البشرما لا پلیق بالعظمة الإهية » ومن العروفین بذاك 
مقاتل آبن سلمان الذی عاش فى زمن واصل وعمرو. فرد واصل على 
كلا الطرفين من المجسمة ولقد بالغ فى إثبات نقيض ما وجد عليه 
خصومه وإنه فى ذلك لمعذور . ولم يكن غاوه فى هذا الباب كغلق 
جهم بن صفوان الذى اتقطع إلى الرد على مقاتل بن سلوان وأصحابه 
فى اسان فإنه آنتبی به الأمس إلى تجاوز حدود الإسلام ٠‏ 

وأما الأصل الشانى فهو بلا شك موضوع تلا للرد على ا حيرة 
وبعض من قال بوقوع الظلم من الله تعالی من الرافضة » وكانت 


سس الکن س 


مقدّمة الناشر 


امحرة قد قو بث ونمت فى ذلك الزمان وظهسر على رأسهم جهم بن 
صفوان الذى أقدم على مالا یطاق من القول بابر وغالى فيه مغالاة 
لم لسبقه إلا أحد ۰ وثبت بالتار یم أن المستزلة القديمة ناظرت 
الحهمية وترأت مند» المد ذلك ما ورد فى کاب آبن المرنضى 
من إرسال واصل بعض أصحايه نمراسان لمباحثة جهم ومنازلته » 
و شود به أيضا شعر ألشد لبشرین المعتمر فى کابت) (ص ۱۳۵) 
ويشبد به ما صرّح به لياط فى ابا (ص 175 ) من لبفض 
لهم والبراءة منه ٠‏ 

ولقد كان دار الإسلام فى القرنين الأقلين بعد الطجرة دار ارب 
والنزاع» فتشاحرت فرق الأمة وتخاصت الأمة الإسلامية وأم 
الأديان السابقة عل الإسلام فى الشرق» فان نایم بدل على أن 
آس الإسلام ۸ ينفذ لا تدرا ولم بط إلا خطوة خطوة . ول 
زل فى دار الإسلام مدد كمي من المسبحيين واليهود والثنوية لاسيا 
أصحاب مانى الذي ن کان مركرهم القسديم فى العراق» ولم يزل هناك 
كثيرون عل‌مذهب الديصائية 11 وغيرهم من فرق اأثنوية» 
وكانت الدهرية وهم الفلاسفة ذات شأن وقرّة ونشاط» وظهرت 
السمنة وأصلها من بلاد الحند» وهم حرا . وكان لكل واحد من 
هذه المذاه ب کلام مدقق وعقائد محزرة مقزرة مرتبة على أصول 


س 04 — 


مقدّمة الناشر 
۳ 
فاسفية وفروع منظمة ؛ وکان الإسلام فى بادی آهره سین علماژه 
عقائده وم وا عنما على طريق منطق" فلسنی > فلم يكن للسامين 
ما يكفيهم «ؤونة انلصوم ول ستطيعوا أن نازعوهم اسلحتمم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فكان للادیان ال ذکورة آدستعداد وتعود مند 
قرون على اد على خصومهم ببراهين ودلائل ولم يكن فى الاسلام 
من ذلك لا شىء قلیسل . ثم دخل من تابمى تلك المذأهب عدد 
لا يحصى فى الاسلام» فاما أسلموا م ترکوا فى الحقيقة ما قد کانوا 
عليه من الشعور والوجدان والأفكار» فآلسل فى الإسلام ما هو 
غريب عن روحه بعيد عن أصله ون کان ظاهره الإسلام ٠‏ 
ويظهر عند البحث التاريخى أن الشيعة كانت عل آمتزاج الثتوية 
بالاسلام خاصة» إذ فى أفكارها الرئيسية من المناسبة لاراء الثنوبة 
مالا يخفى ) مال ذلك قولها فى نبا وتجسيمها الذی هو أقرب شىء 
إلى جسم الثنو به ثم ثبت عن كثير من‌رجاها أنهم جمعوا بين الرفض 
والزندقة » والزندقة هی مذهب اثنو به ٠‏ فل 5 صاحب الفهرست 
(ص ب/۳۳) عددا من أظهر الاسلام وأبطن الزندقة» منهم أبوشا کر 
الديصانى الذى بدل عد لقبه على أصله وعدّه انلیاط من ارافضة 
(ص وغ و ۱۵۲ من كابنا) » وم أبو عسی اوزاق وهو أستاذ 
آن‌الروندی وبع من الرافضة (ص هع( و هه و۱۵۲ من كابنا) 


سس 6 ۵ سب 


مقدّمة الناشر 


ثم أخبر انلیاط عنه أنه كان ستكره قتل ای" من أى صنف كان 
(ص )١١66‏ وهو مذهب مالى بعينه» ودنهم نمان وآبن طالوت 
وا من شیوخ بن الروندى (ص ۱۵۲ من كابنا)؛ وكان «ولاء 
من المتأحرين الذین ظهروا مد محنة الزنادقة فىأقل دول ی عباس » 
فا ظنك بالتقتمین ! وكان منهم آبن الققم و إن لم يضح أمره» 
لكنى آمیل إلى أنه كان مع المذ كور ين على ح سواء » إذ كان أصله 
مجوسيا ثم آنتقل إلى الإسلام وآشب إلى الرافضة» وما ورد 
فى بعض الكشب القدعة من كلامه ندل بالأقل عل أنه كان يعثر 
عن إسلامه بعبارات الثنوبة وعن أفكار زنديقية بعبارات إسلامية , 

وقد تم أن بعض اه أصول المعتزلة كانت موضوعة أولا 
للرد على الرافضة والملحدين» والواقع أنهم لم بزالوا على أشك عداوة 
عليهم إلى آخر آم ٠‏ فإذا شئت البرهارر. عل ذلك فانظر إلى 
محالس ألى الهذيل مع هشام بن الم ومحادلات النظام مع رافضة 
عصره والمناظرات بن السكاك الرافضى وبين الاسکای وجعفر 
آبن حرب فى البصرة (ص ١١١‏ ۱6۲9۱۱۱ من كابنا) ول 
ماعمله الحاحظ حين سل صارمه عليهم وآنظر إلى نفس الاب 
الذی ين يلديك ! ول تقتصر المعتزلة على الرافضة» بل دعاهم الال 
وما وجدوا الرافضة عليه من الصلة بالثنوية إلى أن يحؤلوا الحرب 


س ان — 


إلى محالفهم ويحاصروا قلعتم ويملوا على مخازنهم » فتبجموا على 
الثنوية والديصانية والدهرية وغيرهم من اسم الرافضة منهم» وم 
سبقهم فى الإسلام أحد إلى الرد بمثل هذا المقدارء وتار يج المعتتلة 
مفعم ما حرى من هذا انس ٠‏ فنجد فى زمان واصل وعمرو سار 
آبن برد وصاط بن عبد القڈوس وهما بلاشك من الثتوية» فقاما 
واصل وعمرو علهما وناظراهما وتقضاهما وطرداهما» وكذلك فعل 
عمرو بجربرین حازم الأزدى السمنى فى البصرةكا جاء فى کاب 
الأغانى (م: ۰0۲۵ ثمجاء أبو المذيل العلاف وناظر الثنوية ف البصرة 
وتقل عددا کبیرا منم إلى الإسلام» منه يحومى أسمه میلاسکا 
ورد فى كاب ابن المرتضى فى ترحة أبى الهذيل . ثم ظهر النظام 
وهومن أحذق من تكلم فى الشرق ولم بزل على حرب مستمرة هع 
الثنوية والديصانية والدهربة وقطعهم وأبط ل كلامهم ٠‏ هذا 
ما قد تجل شىء منه عند البحث الدقيق عر الأخبار المتفرقة 
فى الكتب وعن حکایات أهل السنة فى كتبهم فى الفرق مع سم 
فى تحر رف مقاصد المعتزلة ) ثم أخبر عن ذاك صراحة أبن المرتضى 
والماحظ فى الكتب الباقية منهما » ثم ظهر الآن كاب الآنتصار 
وها هو بين يديك وستقر فيه ما ؤيد ذلك کل الابيد » وستجد 


- 9۷ سسس 


مقدّمة الناشر 


۳ تفصيل مناقشات النظام مع المذاهب المذ كورة ٠.‏ وهذه 
المناقشات مما بطل تماما قذب اللحصوم على العتزلة بأنم قصدوا 
ال 0 وهدم الإسلام» والواقم أنهم كانوا على ضِدٌ ذلك قطعا 
وهم أشد السامین دفاعا عن الاسلام فى ذلك الزمان وحمية على 
غالفيه» وأنا أميل إلى القول بأنه م کی ف التار یم أحد جح 
جاح النظام فى |بطا ل کلام الثنو ة و إسقاطهم عن مس كلهم وشا م 
فى الشرق الأدنى ۰ ول بصدر هذا الكد من هوى حل بهم ول 
بقع عبثا بل قامت المعتزلة بأشدّ ما آحتاج اليه الإسلام فى ذلك 
العصر وهو الأستعانة ما آستعانت به الأدياث المحيطة بهكلها 
من أسلوب متين وطريق فلسنی لإبراز ما كن ف الدين من القوى 
والفضائل » فلم يكن بد مر الآستغراق فى الأبحاث والدقائق 

لبظهر الإسلام ن ی ا و شوز ما آراد او ٠‏ ولو م بقم 
مهذا الواجب من الأمة من كانت له كفاءة له ما تقرب الإسلام 
إلى الأذهان ولا نمض بن الأدبان ولا صار له إلا سلطة ظاهرة 
فانية ٠‏ خلت المعتزلة من تاريخ الإسلام عل المدافعين عن حوزة 
المسيحية أل آم‌ها من تاريخ السيحية» وفی هذا املح ظمفتاح 
غيب المعتزلة و بيان مصيرهم ف أنه لا ربب ف أن أولئك المدافمين 


۵ 


۱ الذين أسسوا علم اللاهوت مناظ انهم مع فلاسفة الوثثيين 


س 0/١‏ س 


= ۲ أل el‏ 
مقدّمة الناشر 


وأختلاسهم أسلحتهم من ادم عند ذلك » كذلك أوجدت المعتزل” 
كلام الإسلام وأسسته ۰ ومعنى الكلام هو المكالمة والمناظرة 
والحاداة » وتشبد کل صفحة من اننا بأن تلك الناظرات بن 
المعتزلة والملحدين وأصعاب سائر الأديان هی مصد ركلامها ومأخذ 
آرائها ومناط دلائلها ؛ ولا بهم شیء من مغزی کلامها إلا عند 
المراجعة عل‌هذا الأصل . وهذا آجم‌اد بق ثمره إلى الان» اذ آسیّد 
أهل السنة منه فى كل باب عند |الموض فمناسبات هذه المسائل > 
کا هو معروف عن الامام الأشعرى أنه كان من تلاميذ ابلبانی 
قبل ظهوره بمذهبه» ولو لم تكن المعتزلة مهدت الطريق لما كان 
لأهل السنة تقدّم فى هذا الفن مثل تقدّموم . ثم نرید أن شير 
إلى ثىء آى وهو أن قوما هذا شأنهم وموقفهم إزاء آعداء كثيرين 
ونحل مختلفة متدز بة على المناظرة لا بد وأن يكون فى أساوبهم شىء 
من الضعف والنردد والعدول عن سواء السبيل» إذ من نازل عدوا 
عظیا فى معركته فهو هس بوط به مقيد بشروط القتال وتقاب أحواله 
ويلزمه أن يلاحق عدؤه فى حرکانه وسكاته وقيامه وقعوده» ور ها 
تؤثر فيه روح العدق وحيله . كذلك ف معركة الأفكار أإيضاء وف امل 
فللعدو تأثير فى تكو بن الأفكار ليس بأقل من تأثير ا لحف فيه حى 
إن بعض الخنابلة قد شک أن أصعابه آقطموا إلى الردّ على اللحدین 


س ٩‏ ۵ سسس 


مقدمة الناشر 


انقطاءا آذام أنفسهم إلى الاد ! ففى عمل المدافعين أجمعين 
أشياء كثثرة لا بقاء لها ويذبغى أن تزول زوال شروطها وأن ,شرب 
عليها ويؤفى بأحسن منها وأصوب» ولا يزعم زام أن المعتزلة بريئة 
من ذلك . لكن ينها ظاهمرة وهی الب عن الإسلام » والنية 
إا هی ميزان الأعمال م جاء فى الحديث : 

راما الأعمال بالات و انما لكل ائ ما نوی . فن كانت 
ثجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته 
إلى دنيا يصيما أو إلى أمرأة نکجها فهجرته إلى ما هاج إليه» . 

+ 

بق على أن أقدّم شکی انلالس لكل من ساعدنى وعضدنی 
على شر هذا الکاب وإظهاره» فاشک أؤلا مرن صم قل نة 
لیف والترجمة والنشر التى كلفت نفسم! مؤونة الصرف على طبع 
الاب والتى من دیدنب الاعتناء بنشر العلوم والعارف بين الأمة 
المصرية انحيدة وهو السبب الذى مر أجله تألفت» فارجاحة 
تقديرها الأبحاث العلمية التار ية ولغيرتها على رفاهة الشعب المصرى 
وإعلاء شأن الستوی العلمى ندمت تقدّما باهرا سارت بذ کره 
لرکان. واملی بنیما وحبها وسهرها على تذية عقول النشء بلبان 
العام تقدّمت بهذا الکاب إليها راجيا نشره على حسابها فأسعدنى 


س و مت 


مقدّمة الناشر 


الحظ بان لبت طلی+ فاعترافا ججيلها هذا نحوی أشكر کمها المزيل 
وأذ كرها دما خصوصا حضرة ريسا الأستاذ العام الیل فضيله” 
الشبخ أحمد أمين القاضى بحام الشرعية المصرية الذى حثنى 
ودی وقوانی وأرشدنى أثناء قيائى بهذا العمل الشاق بالآسقرار 
على إنجازه لما فيه من الأدب واللياقة والعلم وبعد النظر فى منفعة 
هذا الخّاب؛ وهو الذى یح عبارانی العربية فى كل من المقدّمة 
والتعليقات والفهرس » وكان هذا لازما إذ أى جن" عن دده 
اللغة العظيمة الواسعة التعبير الكثيرة الاصطلاحات واافردات الى 
بفرق فى برها الطمطام رجل ضعيف مثلى غب عن ديارها ٠‏ 
كذلك آجدنی مدفوعا إلى تقدم امتناناتى القلبية إلى صدیق 
الفاضل مد ند أفندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المدمرية الذى 
بذل جهدا عظیا فى طبع هذا الاب و إخراجه بين الا" حى صار 
موذجا الطباعین لعظم إتقانه الفنى الظاهى بين طياته» فضلا عن 
أنه هو السبب فى إرشادى إلى نة التأليف والترحمة والنشر . 
ولا يفوتق أن أسطر شكرى الوافر الصیححین الذي ن كانت 
علمهم مشقة قراءة التجربة الأول من كل مازمة ملزمة » وهر حضرات 
الأسانذة لشیخ د منصور مدای والشیخ و أحد الشم‌داوی 
والشيخ تمد عبد الحواد لصي » خصوصا حضرةٌ و ركيسهم فضيلة 


مقدّمة الساشر 


الأستاذ الشيخ أحمد زک العدوى.ثم أشكر بميع موظفى دار الكتب 
المصرية الذين آبدونی وساعدونى فيا آفتضاه عمل اليوتى » إذ من 
المعلوم أن العام لو آتقطعت عنه آمتدادات ديار الكتب للا بق 
طرفة من ولمح له کل آثر على" ۰ 

لكل أوافك أقدّم شکری وأخاد ذ کر خدماتهم اليا لى 
وتفضلهم على" تسیل مشقة التصحيح والمراجعة وحرصهم عل 
معاوتق لاس لی شخصيا سب بل العم وللباحثين كلهم ۽ حفظهم 
الله تعالى وبارك فهم أجمعين . 


القاهرة ۱۹ يوليه سنة 1516م 


جدول التصحيحات 


النسخة الوحيدة الباقية من کاب الانتصار امحفوظة فى دار 
الكتب المصرية ليست فى غية الصحة والضبط » فان فهها ما يرد 
فى امفطوطات كلها قدعها وحديثها من إسقاط النقط عن الحروف 
المنقوطة وغلطات ف النحو والإعراب وَكَابة شاذة ووضع الحركات 
عل غير قياس ونحو ذلك ۽ فصححت الكل على قدر وسعى إلا ألى 
ركت بعض أشياء شاذة على ما وجدنها عليه فى الأصل نظرا إلى 
قدم الخطوط» إذ يجوز أن تكون فيها إشارة إلى عرف كان معرونا 
ىذاك الزمان ولغة فىذلك العصرمتعارفة ؛ وفضلا عن ذلك فيظهر 
أن اسخنا كان جاهلا ب كتبه لم يتعرف بالمسائل الدقيقة الى 
تقلها» غرف بعض مواضم وغفل فا کثر» فضي عكامات وعبارات 
ضرورية لإدراك المعنى حى لقد حذف فى بعض مواضع سطرا 
كاملا أو أ کثرعل ما بظهر . وكلما وجدت الكلام ناقصا باعتبار 
المعنى كله مر تلقاء نفسی بعد بحث دفیق عن مغزى الكلام 
ومقتضیات السیاق » فوضعت هذه التكلات بن الحاصرتين 


جدول التصحيحات 


[... ...] » ثم وضعت أيضا بين الحاصرتين [... ...] كل ما کان 
موجودا فى الأصل ثم ذهب وآنطمس ثم كلنه تمينا أو مهتديا عليه 
بالرسوم الباقية» غير أنى أشرت عند تصحيح المواضع المطموسة 
3 إلى أسفل الاب ولم أفعل ذلك فيا لا يوجد منه فى الاصل 
ٹیء. ناذا رت رقا فوق ما بين ااصرتین علمت أنه كان موجودا 
فى الأصل ثم أنطمس » وإذالم ٹر رقا عاست أنه لا وجد منه 
فى الأصل شیء . ثم راجعت الکاب مرة بعد أحرى بعد الفراغ 
من الطبع ومثرت عل عدّة غاطات » ثم راجعه صديق لى أيضا 
وکشف با فيه من جودة العقل وقوة الذكاء عن غلطات أخرى 
وعرض عل" بعض تصحيحات لطيفة حميلة» فأشكره من صمم قلی 
عل هذه الخدمة لی ولقڑاء الکاب» وود لو آذن لی أن أشكره بذ کر 
آسمه لكنه آستکه ذلك غاية ال ستکراه , 


س 4 س 


مسر هه وا ب کے 
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رد 


. ول۳ لين الهم أ انا ستعينك 
عل جياد اعدا وا عل السفهاء ونسألك كامة العدل فى الغضب 
والرضا ٠.‏ قد قرأت ‏ أسعدك لله بطاعنه ووفقك لاتباع 
م‌ضاه - کاب ا ماجن السفيه وفهمت ماذ که فيه فرأته کاب 
سا حت على أهل الدين شدید الفيسظ على المسامين پمک عنم 
ما لیس من قوم [ne]‏ ما ليس من هذهههم» جرأة منه على 
الكذب والتان 58 منه برکوب الإثم والعدوان ورأيته مع ذلك 
متعديا لطوره متجاوزا دن واضعا لنفسه فى غير موضعها ‏ ذ کر 
المعتزلة فشتمهم وبهتهم با ليس ب دام جل الرافضة وحشو 
أهل الإمامة أنه من نظراء المعتزلة وأ کفانها وأنه عالم بمذاههبا) 
وأقاويله |.قأما آهل النظروأً داب الكلام فقد علموا بمیعا أنه لبس 
بنظیر للعتزلة ولا كفوء لم وأنه كان زمانا ثابعا من آتباعهم وحدثا 
من أحدائهم يختلف إلى مجالسهم و بتعلم من آشیا خهم الى أن أللد 
فى دنه و مد خالقه ونفته المعتزلة عنما و باعدنه من محالمما » شمله 
(۱) ريم ف الاصل ٠‏ (0) فالأصل : کنو 


۱ 


9 


الغيظ الذى دخله والوحشة ای صار الا على أن فضح نفسه بان 
وضع عليها کابا كذب عايها فيه وحلها ماليس من قوطما وعاب بععطما 
بمذاهب هو يقول ببعضها بل يقول بها ويذهب لها ٠‏ ولک 
كف بتعجب من‌شتم صاحب الاب المعتزلة والکذب علمواورميها 
ما ليس من قوها وقد أف لف عذة كتب فى تست الإلحاد وإبطال 
التوحد و هد الرسالة وشم النبیین pls‏ السلام والأمة الهادين ) 
وهی كتب مشهورة معروفة ۰ فنا : کاب يعرف يكاب التاج 
أبطل فيه حدث الأجسام وفاه وزع أله ليس فى الأثر دلالة على 
مؤثرولا فى الفعل دلالة على فاعل وان الال ما في و 0 
وقره وجميع نجومه قدم ل بزل لا صانع له ولا مدبرولا محدث له 
ولاخالق » وأن من ثبت للعالم خالقا قدبما ليس كثله شىء فقد أحال 
وناقض . ومنها : كاب يعرف یکاب التعديل والتجويرذعم 
فيه أله مر أمرض عبیده وا یشیم بس بسكي نا هلب 
7 ره دحم بهم » كذلك من أ قرم وابتلاهم» وأنه ليس 
بحکم من أ بطاعته من يعم أنه لا يطبعه» وأنه من خلد من كفر 
به وعصاه فى النار طول الأبد سفية غير حكم ولا مالم مقادير الاب 
على الذنوب ٠‏ ومنها: کاب يعرف یاب الزهسذ ذ کر فيه آيات 
الأنيياء عليهم السلام کایات راهم وموسى وعيسى ود صلی الله 
)١(‏ محريم رسطموس فى الأصل ٠‏ (۲) ف الأصل : سفيها . 


لياط العتزل ۳ 


صلم فطعن فما وزعم آنا ار : » وأن الذي جاءوا مها حرة مدرو ن 
وأنالقرآن من‌کلام غبرحكم و وأنفيه تاقضا وخطأ وكلاما ستحيل ؛ 
وجعل فيه ابا ترجمه ر على انحمدية خاصة) بريد أمة هد صل 
الدعليه . وما : داب اعرف يكاب الإمامة يطعن فيه على الم احرين 
والأنصار» وزم أن النې صل الله عليه استخلف علبهم رجلا بعينه 
وأسمه ولسبه وأمرهم أن يقدّموه ولا يتقدّموا عليه وأن يطبعوه 
ولا عصوه لأجمعوا حميعا إلا نفرا سرا مسة أوستة على أن. 
أزالوا ذلك الرجل عن الموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله 
عليه وأقاموا غيره » استتخفافا منم باس رسو لالله علي هالسلام وتعمدا 
منهم لمعصيته . فن كان هذا قوله فى رب العالمين وف الأنبياء 
والمرساين وفى سلف الأمة الصالین المرضيين کف تعجب من 
شمه المعتزلة وكذيه علا وقدكذب عل الله تعالى وعل أنبرائه الرسلین 
وعل صاب الطاهرين ۰ وا بعون الله ذا کر ما فى ابه وناقضه 
عليه حرفا حرفا ومبيّن کذبه على العلماء وتحريفه لأقاويلهم وبالله 
أستعين . 
تدأ كابه فقال : أما بعد فإنى وجدت كثيرا من العتزلة 
ستطیلون على جملة الشيعة و تسلقون على إبطال حقهم لوصف 
مقالات لفلاتهم ليست من النشيع الذى بانوا به من بیع المبطلين 
فى قبيل ولادير * فتقول -- والله الوفق للصواب - إن المعتزلة 


لم تعب بجملة الرافضة بقول تفزد به بعضما ‏ هذا لا يفعله عاقل 
ولا يصير له الا جاهل ‏ و إنما عابت جملة الرافضة بقوضا بالرزفض 
الذى قد استوى فيه جمبعها» ثم عابت كل فريق منها ما تفرد به 
دون ما سواه» وكيف تفعل المعتزلة ما حكاه صاحب الکاب عن 
ون دیما ۋال تور وازرة ور ری ۰ ون اسان لا مَاسَك) 
* ثم قال صاحب الاب : ورأبث ما فعلوا قد أثر فى قلوب 
العوام ورم عنهم وحال بيهم وسن قبول حقهم» ولولا أن كثيرا 
من الشيعة بنفرون من الكلام ومن مخاطبة أهله لوجدوا فى مقالات 
المستزلة من فاحش الخطأ وعظم الکفر ما یی قلياه عل عظم 
كفر الیہود والنصارى ٠‏ (ثم قال) وسارسم فى کابی هذا جملا من 
شنيع مذاهبها نجتری ببعضها فى معارضتهم × يقال له : ما آثر 
فى قلوب العامة والخاصة ولا نفرهم عن الرافضة لا قبح قو 
وخطأ مذهما وفساد مقالم! فى رب من تشب هه عله وتجوبره 
فى حكه والفتهم سان مهد صل الله عليه وطعنهم فى القرآآضس 
وا كفارهم المهاحرين والأنصار . وأما قوله : « ولولا أن كثيرا من 
الشيعة نفرون من الكلام ويعيبون النظر » فلعمرى أن ا 
تفر من الكلام وقیب النظر» وما ذاك إلا ملم رؤيسائ! بضعف 
قو ووها مذهمها وأنها إن نظرت فيه وبشت عنه بدا عواره 


)۱( فى الأصل : لفر ۰ )۲( كذا فى الاصل ۰ 


لياط المعتزلى 1 


وکشف خطؤه فليس شان رؤسائهم إلا عيب الكلام وذم النظر 
وتنفير أتباعهم عنه لثلا يعرفوا خطآماهم عليه فينتقلون عنه ۰ وأما 
قول صاحب الاب : « إن الرافضة لو نظرت ف الكلام لوجدت 
فى مقالات المعتزلة من فاحش الخطا وعظم الكفرما بقل له 
على عظے كفر البهود والنصارى » يقال له : أما حملة قول المعتزلة 
الذى اشتمل على جماعتها فليس مكلك عيبه ولا الطعن فيه ما كنت 
مظهرا لدين الاسلام» لأن الأمة بأسرها تصق المعتزلة فى أصوها 
۳ تعتقدها وتدين با وهو أن الله واحد لس کته تیء ( 
(لاندركه لصا ولا تعبط به الأقطار وأنه لايحول ولا يرول 
ولا بتغير ولا شقل وأنه الا ل وال روشاه وآلباطن ) وأنه 
( ی السماء ! ل وف لرض )رنه قرب إلينا ون حبل الوريد 
9 کون من تجوى ثلاث إلا هو رام ووا حسة لا هو 
سادممم ولا ادى من ن ذلك ولا أ کار الا ھ هو معهم ی کنو ) 
وأنه القدم وما سواه محدث » وأنه العدل ف قضائه لحم عله 
الناظر لعباده » وأنه لا يحب الفساد و ری لعبآده «الكفر) 
ولا بريد ظابا للعالمين» وأن خير اليلق أطوعهم له وأنه الصادق 
فى أخباره الموة فى بوعده وعدم وان الحنة دار المتقين والنار دار 
الفاسقين . وهذه الأقاويل) ۳ ما علا ومصدّقة قول المعتزلة 


فا . وأما ملد قول ارافضة فهو أن الله ع وجل ذو فد وصورة 


1 كتاب الانتصار 


وحدٌ ,تحزك ولسكن ويدنو وبعد ويخف وثقل » وأن علمه 
محدث وأنه كان غير عالم فعلم وأن جميعهم بقول البداء وهو أن الله 
يخبر أنه يفعل الأس ثم ییدو له فلا يفعله ٠‏ هذا توحيد الرافضة 
أسرها إلا نفرا منهم سبرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم 
الرافضة عنهم وتبرّت منهم . فاما جملتهم ومشايحهم مثل هشام بنسالم 
وشيطان الطاق وعلى” بن ميثم [وهشام] بن الحم وع" بن منصور 
والسكاك ففولم ما حکیت علهم ثم قوط فى القدر : إن الكاف ركفر 
لعلة و سیب من قبل الله ألأاه إلى الكفر بل اه إلى كفره 
واضطزاه إلله وأدخلاه فيه» و إن الله نشاء كل فاحشة و بريد كل 
معصية ٠‏ ثم هم بام بقولون بالرجعة | لى دار الانيا قبل القيامة ٠‏ 
ثم قوطم : إن القران بل وفبر وزيد فيه وفص منه وحرّف عن 
مواضعه . ثم غالفتهم + جميع الأمة فى الصلاة فى كثير من ع الفرائض 
والسئن . 9 ثم قوف ی ماه استخاف على أمته رسلا 
بعينه واسمه ونسبه »و إن الأمة بأسرها إل نفرا اسيرا اجتمعوا على 
خلاف رسول الله ومعصيته وتأخير من قلّم واستخلاف غيره 
هذا قول ارافضة بأسرها وجميع الأمة له منكر ومکذب فلو قلت : 
إن قليله یرب على عظم کف الدهرية والثنوية ٠‏ و إذا صرنا إلى 
ما حكاه عن رجل رجل من المعتزلة عزفناه کذبه على من كذب 
عليه . وأما من صدق عليه منهم فتعرفه أن خطأه ها هوف فرع 
(۱) لعل الصواب «رق» . 


لياط العتزی ۷ 


لأنتقض به جملته الثى اعتقدها من اتوحید والعدل ٠‏ ویس من 
الدليل عل صدة قول العتزلة وحسن اختیارها وتقدّمها العم أن 
صاحب الككاب ل أجهد نفسه فى عيبها وذ كر خطأ من أخطأ 
منها فإ ذ كر الكلام فى فناء الأشياء و بقائها والقول فى المعانى 
والكلام فى ااعسلوم وانحهول وال کلام فى التولد والكلام فى إحالة 
القدرة عل الظار والكلام فى احانسة والمداخلة والكلام فى الإنسان 
والمعارف . وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه ما لم يخطر 
على بال الرافضة ولا سلغ إل ليه . وما دل على ذلك أنك لاجد عل 
أحد من المعتزلة فى هذه الأبواب ی ذكرتها حرفا واحدا لا لمن 
خالفه فيه من المعتزلة » فأما لغير ا معتزلة فلا تجد حرفا واحدا فى هذه 
الأبواب إل لانسان سر ق كلاما م من کلام المعتزلة فأضافه إلىنفسه . 

ثم إن الاججن السفيه ذكرأ با الهذيل ره الله » خک عنه 
قولا قدكان أبو الحذيل بناظر فيه على البحث والنظر, وذلك لأنه 
باب من الكلام شديد وهو أصل من أصول التوحيد عظم وهو 
الكلام ف كان ويكون وما بتناهی وما لا بتاهی والكلام فى البعض 
والكل . وإماأ بی بهذا الباب من العلم من له عنابة بالتوحيد 
وبالرد عل الملحدين . على أن أبا الهذيل ل وکان يقول بالقول الذى 
حكاه عنه الماجن لم يكن ما تقوله الرافضة فى فلیل ولاكثير» لأن 
الرافضة تقول وهی معتقدة : إن را جسم ذو هيلة وصورة ,نتحرك 


۸ كتاب الانتصار 
سس سس سس سس سس سس 


و سکن و زول و شقل» وان كانغير عالم مەل » وإنه بريد الثىء 
5 ثم بدو له فرید غيره ٠‏ وهذه صفة 3 غير الله ) تعالى الله عن قوم علوا 
كيبا . وأبو امذیل فى عن الله ای یه خلقه من كل وجه 
و يلينه واحدا پس ممم ولا ذى هيئة ولا صورة و ولا حڈ» وأنه 
( ليس كله 5 ).واا القولالذى حكاه عنه هذا السفيه غاط 
فى المحدثات وصفاتها هل هی متناهية أم غير متنادية» وهل ها آخر 
فى القدرة أم لا ارما ؟ ثم إلى بعد هذا ذا كر ما حکاه عرزن 
أبى الحذيل ومبئن كذبه عليه وہته إبأه» وحتج ذهب الذى عله 
الاجن أا امذیل ليعلم من قرأ هذا الاب أن شه المعتزلة 
ليست من شبه الرافضة فى شىء ۰ على أن ن آبا اذيل رحمه الله 
قد تاب من الكلام فى هدا الباب والنظر فيه قبل موته » أخير بذاك 
جماعة غير متهمین منهم جعفر بن حرب رحمه الله ٠‏ 

زعم الماجن السفیهآن آبا امذیل كان يقول : إن لما يقدر 
الله عليه و بعلمه غاية هی|لما» لا تخباوزها قدرته ولا تعذاها علمه 
# وهذا کذب ملأب امذیل لاخفاء به ع ىأحد من أهل النظر» 
وسأعرفك ذلك إن شاء الله . أنت تعل أن أبا امذیل كان يقول : 
إن الله عن وجل بعل نفسه و إن نفسه ليست دی غاية ولا نباية. 
هذا هو التوحيد الصحیح‌عند أبى الهذيل» فكيف يزع أبو الحذيل 
أن لا يعلمه الله غابة ونهاية وهو بعلم نفسه وليست بذى غاية 


قاط المعتزلى ۲ 
سس 
ولا ماب ؟ آما ما يقدر عليه » فان أبا ا هذيل كان يقسمه على أمس 
فیقول : إن آراد السائل أن ل بقدر الله عليه غاية ونهاية فى العم 
والقدرة عليه والإحصاء له فتعم ليس فی على الله منه ثىء ولا 
بعجزه ىء منه ٠‏ و إن آراد السائل أن له غابة ونب‌اية إلى زوال 
وفساء وش فلا » وقال الماجن : فقيل له : فيقدر الله عند 
فعل تلك الغاية أن نی شيا من خلقه أوأن ببقيه أو أن بحبيه أو أن 
ميته أو أن بوک آو أن بسکنه؟ قال : هذا كله محال . (قال) قيلله : 
أفليس هو الق لا بیق مد والْسكّن لكل ساکن منه وانمى 
لكل ذى روح ؟ قال :ب ! (قال) فقيل له : فیجوز أن ۳ 
شيئا لا بوصف بالقدرة على تبقبته ولا يجوز منه إفناؤه وأن يجي 
شیف و سکنه ولیس بقادر على إمائته ولا تحريكه؟ قال : نعم ! 
واو قول لاف هذا ترك قوله ٠.‏ (م قال) هذا وهو يزعم أنه 
لا بقدر على العدل من لا يقدر على الور“ ویلزم أصعاب النجار أن 
بزعموا أن الکافر م يفعل الکفر إذاكان غبر قادر على خلافه * 
اعم - عأمك الله اناير وجعلك من أهله - أن القول الذى كان 
أبو الهذيل ناظر فيه هو أن الأشسياء الحدنات كلا وجميعا وغاية 
هی إليه فى العم 5 والقدرة علما بها . وذلك لخالفة القدم للحدث ۰ 


٠ فى الأصل : بلا‎ )۲( 2٠ ف الأصل : رقفی‎ )١( 


۱۰ کتاب الانتصار 


فلما كان القديم عنده لیس بذی غابة ولا نهاية ولا پجری مايه 
بعض ولا کل وجب أن يكون ال دث ذا غاية ونهاية وأن له کلا 
و حیعا . قال : ووجدت المحدثات ذات أبعاض» وما كان كذلك 
فواجب أن يكون له كل وجميع » ولو جاز أن کون أبعاض لا کل 
شا جاز أن يكون كل وجميع لبس بذى أبعاض ۰ فلما كان هذا 
عالا کان الأول مثله .ون أدلته على ذلك أيضا قول الله عن وجل 
(َاَعل کت قدي یکی عم ویک ىء 0 


و قوله (وأحصى کل یء عندا) ٠ ٠‏ قال : فقد ثبت بقول الله 
عن وجل أن افیا که وت نفسه عالا به حيطا له » والإحصاء 
والإحاطة لا تكون إلا تناه ذى غاية ٠‏ (قال) : فا انتبى أهل 
الحنة إلى آخر الحركات الى نا لا كلا تحصى مخاطا به معت 
فم اللذات كلها : لذة الماع ولذة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذات» وصاروا فى الحنة باقن بقاء دا تما وساكنين سكونا باقيا ثابتا 
لا بفنى ولا زول ولا نفد ولا بيد . وأما قول صاحب الاب : 
«فسئل ققيل له : فیجوز أن سق الله شيئا لا بوصف بالقدرة على 
تبقيته » ولا يجوز منه ال رن ي با ره ويس بقادر 
على امائته وحریکه ؟ قال : م ! وأو يقول مخلافه ترك قوله » فإن 

أا الهذيل كان يزعم أن الله 7 إذا فعل بقاعهم وسكونهم استحال أن 

. ف الأصل : لتاهى‎ )١( 


قباط المعتزلى ۱١‏ 


يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد فعله » وأن بوجد فم 
ما قد أوجده ٠‏ ولكنه كان قبل س يخاق البقاء لهم والسكون 
فهم قادرا على خلق البقاء وخلق السكون وعل أضدادهماء فلا 
خلق اللياة لم والبقاء والسكون استحال القول بأن الله يقسدر على 
أن يفعل الحياة الثى قد فعلها والسكون الذى قد فعله » أو البقاء 
الذى قد أوجده أو أضدادها من الافناء والحركة والوت» لأن 
الفعل إذا حرج من القدرة خرج ضده منها بخروجه ٠‏ وأما إلزامه 
امحبرة أن الكافر لم پفعل الكفر إذا كان غير قادر على خلافه» فان 
أبا الهذيل قد أصاب فى إلزامه الحبرة هذا الكلام وهو له غير لازم » 
لأن امحبرة تزعم أن الكافر قادر على الكفر الذى هو فيه غير قاد ر على 
الامان الذى تركه ٠‏ فقال لم أبوالهذيل : فإذا كان الكافر عندك 
غير قادر على االخروج مر الكفر الذى هو فيه فقد صم أنه ليس 
ختار ولا فاعل له بل هو مضطر إليه مجبر عليه » لأن القادر على 
الفعل هو القادر على ترکه . فإذا صحت القدرة على مس من الأمور 
صحت عل ترکه » و إذا انتفت عن تركه انتفت عنه > والمصبرة 
أحالت فى يتما القدرة على أحد الضدین وتا |باها عن الانی, 
وأبوال هذيل لما ى القدرة عن أحد الضدين نفاها عن الضد 
ات . وهذا هو سبيل القدرة : إذا حت على فعل سحت على 
ضده» وإذا انتفت عن فعل انتفت عن ضده ٠‏ 


قال ال ماجن السفيه : فقيل له : أفليس نعم أهل بلق قولك 
هه إشناهىإلىغاية لامحدث بعدها شیء غيرها؟ و فلم يقدر على دفع [ ذاك]. 

فسل له : فهلى يجوز أن با کل أهل الحنة بعد ورود تلك الغاية 
أو بتكاموا أو یتزاوروا علىحدٌ ما کانوا يفعلون جميع ذلك قبل ورود 
تلك الغاية ؟ (قال) فلم يحد با عند تحقيق الكلام من إحالة ذلك 
وتخطئة من جوّزه * وهذا كذب عل أبى امدیل وهو عنده كفر 
اه لأن الله جل ذ کره قول ( کل دام ظا ) وقال (خالدین 
فم دا ) و أبو الهذيل کات يزعم أن أ كل أهل الحنة وشريهم 
وجماعهم وتاودهم وحميع لذاتهم باقبة متمعة فيم لا تفنى ولا 
تقضى ولا تزول ولا تبيد . و عا هذا الذىحكاه صاحب الاب 
قول جهم » لأن جهما كان يزعم أن الله فى النة والنار وما ما 
دق وحده ک) کان وحده واستدل على قوله هذا بقول الله تعالی 
۳ وآلکم) قال : فالأؤل هو الذى کان ولاشی» معه 
وكذا ( زم ) الاحرهوالذی ببق وحده لاشی» معه ذأما أبوالهذيل 
انه كان يزعم أن الحنة والنار وما فمما باقبتان لا تفنان ولا نبيدان 
أبدا + قالالماجن : فقيل له : ولم قات ذلك وما برهانك عليه ؟ 
(قال) فاجاب بأنه لو جاز أن يستأنف شیف بعد نیء لا إلى آخرلم 
متنع مضى ثىء قبل شئ لا إلى أقل» ولو جاز هذا لم يكن لنا فيا 
3 هذه الكلة «طموسة فى أل السطر والآثار الباقية منبا يدل على «ذلك » . 


لياط المعتزلى 5 


زعم سيل | إلى ثبت حدوث سم و زمنا نفی محداله سنفینا حد له 
إذاكانلا يعرف حسًا و إا يعر ف ,أ فعاله + فنقول واللهالمعينعل 
كل صواب : إن الكلام فیا کان وفها يكونوف الكل وف البعض 
وما بتاهی وما لا يتناهى من غامض الكلام ولطيفه وا کان 
أبو الهذيل یکثرذ که والکلام فيه لشدّته ولعناته به ٠.‏ وهذه 
هى سبيل العلماء :نا نون من العم بأشده وأصبه. ومن بعد 
فهل يعرف فى الأرض فصل بين هذين الکلامین إلا مه کار اهم 
والأسوارى ومعمر وشرین العتمر وجعفر والاسکانی رحمهم : 
نم امون ؛ بالتوحيد والذبّ عنه من بين العالمين ۰ ولقد أف 
هذا الاجن كابا فى التوحيد ,تحمل به عند أهل الإسلام ا 
خاف عل نفسه ووضع الرصد فى طلبه »فا فصل بين هذين الكلامين 
إلا ببعض فصول المعترلة ٠‏ واند فصل الإسكافى يينهما بكلام 
سیر واضم ن وهو أن قال 0 تدأ الأشياء وتستأنف من أوائاها 
لا من أواخرها »فلوم يكن ولد منه لا شىء قبله أقل استحال 
وقوع شىء مب ٠‏ وف صضعة وجودها ما يدل على أن ها ال دنت 
منه . و إذا كان البندی لما هن لا يوز عليه التغيير جاز أن بديمها 
أبدا ولا بقطعها ۰ وفصل أيضا بفصل آتحرنقال : فى إيجاب أن 


)0 ف الال : المعرلة ٠‏ (۲) فى الأصل : اللف ٠‏ 


حكة قبل حكة لا إلى أؤل | یاب أن الفاعل لم سبق فعله ولم يكن 
قبله وهذا محال . ولیس فى يجاب أن فل" مد فعل لا إلى آخر 
إيجاب أن الفاعل ل یتدم فعله وم يكن قبله ٠‏ وقد فصل إبراهم 
نما بفصل واخ بن وهو موجود فى كابه فى التوحيد لولا كراهة 
التطويل لذ كته . أفلا تری الكلام كله للعتزلة دون من سواها ؟ 

ثم إن الاجن السفیه بعد هذا شنم آبا الهذيل وسبه عا هو 
أول به وقد بأ الله أبا امذیل منه . ٠‏ ثم قال : والعاقل إذا رجع 
إلى نفسه عل أن من جاز منه الفعل فى حال لم بستحل منه فى غيرها 
بغر تغيير دخل عليه م أن اجر الصلب | إذاكسرشيئا لما فيه من 
الصلابة والثقل ۸ ستحل به كسر مثله لغير تغبير حدث فيه ولغير 
قصان مسق ذاته ٠‏ (قال ) فإذا قى أبو المذيل التغبير والزيادة 
والنقصان والعجز والعوارض والموانم عن الله جل ذ كره ەم ا أحال ... 
الذى أضافه إليه مر أفعاله ی لا بازمه بزعمه تصحیح هذهب 
الدهرية» فكأنه قال : اعلموا أن ما ذهب إليه الدهر‌بون صمح 
ستقی ا أن ما قد ع فى عقولگ من کون شیء بعد شیء لا إلى 
حر فصحيح مستقم »× أعلم - لمك انه اير - أن الکلام الذى 
ذكره صاحب الاب والتشیه الجر كلام لأبى مومى كان سال 
(۱) كناف الأصل ٠‏ () كلة راحدة مخرومة فى زد السطر . 
(۳) ف الأصل : كلامًا . 


للقياط المعتزلى ه١‏ 


عله فى منزل مامة ٠‏ فويل صاحب الکاب! كيف يعيب المعتزلة 
وهو ياجأ فى كتبه كلها إلى كلامها ومسائلها وجواباتها عجرا منه عن 
أن بای بكلام غي ركلامها أو سؤال غير سؤالها ؟ ثم اعلم بعد ذلك 
أن أبا الهذيل كان يزعم أن القول فى الفاعل اليوم كالقول فى اجر 
الذی ذ کر : ليس يفعل فاعل فعا إلا وفعل مثله جائز منه حتی 
يتغيرعما كان عليه من القدرة والتخلية إلى العجز والنع» فینذ بتعذر 
عليه ما كان مک له للعجز ادادث » لأن الأشياء المقدور علما البوم 
ل تمرح كلها إلى الوجود فأما إذا حرجت امحدثات كلها إلى الوجود 
ول بق ما شىء معسدوم متعلق بقدرة فاعله استحال القول بأن 
الفامل للفعل يقدر عل مشله إذاكان لا مثل له فى القدرة» وقد 
حرجت الأفعال كلها إلى الوجود ۰ وكذلك القول فى اجر : إذا 
کسر به شىء اليوم فهو بصلح لكسر مثله لمثل ۱۰ جاز من الفاعل 
اليوم إذا فسل مثله ٠‏ وسبيل اجر إذا كسر به شیء عند خروج 
المحدثات كلها إلى الوجود حت ل ببق منها شىء مقدور عليه حدث 
سبيلٌ الغاعل فىتلك الال : «ستحیل أن يكسربه شیء مثل‌مااستحال 
أن بعل الفاعل فى تلك الخال شا سواه» لا فصل عنده بينهما . 
وقدكا نأبو المذيل شك ف‌تثبیت نماية الأشياء المقدور لما فيقول: 
حدّثونى عن كل الأجسام : أليس غبر کل الأعراض؟ أو بعض 

الأجسام أعراض وبعض الاعراض أجسام ؟ (قال) فان فام : 
(۱) ف الأصل : يحرج . 


۱۹ كتاب الانتصار 


«إن بعض الأعراض أجسام وبعض الأجسام آعرااض» خرجتم 
من‌عقول انحانين فضلا عن الأصعاء . و إن قل : «إنث کل الاعر‌اض 
فبركل الأجسام » أقررتم بالكل الأجسام والأعراض ٠‏ وكان 
يقول : حّئونی عن کل ماکان ووجد : هل منه وأحد پوصف 
انه لایکون؟ (قال) فإذا قم : لا ! - ولا بك لک من ذلك قيل 
لک : فكل ما يكون سيوصف یوم ما بان قد کان ؟ فإذا قلتم : 
نم ! فقد أقررتم بالكل لما كان وما يكون . ولقد سال أبوالهذيل 
رجلا مرة فقال له : حدّثى عا يكون من الحركات : هل تدرى 
لعل مايكون منهامجارة وحدید وم ولعل منها ماهو مقام فالمكان؟ 
قال : بل أدرى أنه لبس ما شىء كذلك . قال له : نفيت ذلك 
عن كلها أو بعضها؟ فعرف الرجل ما يلزمه. ‏ وإ نما ذ كرت هذا 
الكلام رف من قرأ کاہی هذا أن با المذيل ل يكن میا 
لباب من الكلام إلا وهو من شديد الکلام»وآن الشبهة فيه ليست 
كالشيبة فى خطأ الرافضة ٠‏ تلك الشهة تجوز على أهل الجهل من 
ام ٠‏ ومن بعد إن أبا امذیل رحمه الله قد تاب من الكلام 
فى هذا لباب عند ظن الناس به أنه يعتقده وأخبر أنه كان ناظر 
فيه عل البور والنظر ‏ أخبر بذاك عنه جماعة ثقات لا مون 
فى أخبارهم فليس يحل لأحد قر به . 


(۱) ف الأصل : وحديدا یا ٠‏ (۲) ف الأصل : مقاما . 


للإياط المعتزلى 5 


ات شد 
ثم إن الماجن قال بعد سف هكثير وشتم ی به هو أولى به : 
إن جاز أن یکون القدم لم بزل فاعلا وفعله محدث جاز أن يكون 
سم زل‌تحرک وحركته محدثة . (ثم قال) وقد دان بهذا المذهب 
إبراهم انام ومعمّر ول" الأسوارى والماحظ وهؤلاء المعثرلة » 
فسبحان الله العظم ما أشد بهت هذا اللماجن السفيه وأكذيه ! 
أما استحيا أن يقرأ هذا الاب رجل من أهل الكلام فيعرف 
كديه و مه وقرفه المعتزلة ما ليس نيهم ! وهل على الأرض أحد 
رد عل أهل الدهى الزاعمين يأبف الحم م بزل متتحدكا وحرکانه 
محدثة سوى المعتزلة كإراهم و وی اذيل ومعمر والأسوارى 
وأشباههم؟ وهل یعرف أحد وج التوحيد وثبت لقدم حلذ که 
واحدا فى اسلقيقة واحتج لذاك با جج الو یذ واف فيه الكتب 
ورد فيه على أصناف اللحدین من الدهر به والثنو به سواهم؟ 
ومعرفة أهل النظر والكلام براءة المعتزلة ما قرفها هذا الماجن به 
من القول بهذا تغنی عن الإكار فيه . 
ثم إن الماجن الماهل قال :فأما النظام انه زعم آن الله تعالى 
إذا علم أن فمل شىء أصلح من تركه استحال منه رکه والتخاف 
عنه» وهو زعم أن تنعيم أهل الحنة أصلح لم من الفناء والموت ٠‏ 
فاذا قبل له دراه الذى خلت أهل الحنة أن میتیم وقد علم 
)0 فى الأسل : واللف ٠‏ 


(۳ 


۱۸ كتاب الانتصار 


أن تنعيمهم و|حیامهمآصلح لهم من الفناء وا موت » حتى ببق وحاده 
کا کان وحده؟ قال : هذا محال ٭ فتقول -واالواقالصواب -- 
إن هذا الذى حكاه عن| براهم أكثر الأمة توافقه عليه إلا من ثبت 
له القدرة على الظل من المعتزلة ٠‏ فأما الحبرة بأسرها والرافضة كلها 
وا مرجئة ومن تكلم من النوابت فإنهم بأجمعهم بحبلون القدرة على الظلم 
و بزعمون أن الله إذا أخير أنه بفعل ما من الآمور فقول القائل : 

«إنالله بقدر بعد الخبرألا ا يفل ما أخبرأنه يفعله »مال لا وجه له. 

وإذا كان هذا هكذا ثم وجدنا الله تعالی قد أخبرنا أنه يخلد أهل 
الحنة فى المنة وأهل النار فى النار فقد حم أن قول القائل اليوم بعد 
۳ أخبر الله ع أخبر به : «إنه يقدر أن ميٽ أهل المنة وأهلالنار 
أو يفنهم »عند من سمينا محال لا وجه له . وهذا هو قول | براهم الذى 
حكاه عنه الماجن » فان لزم راهم بهذا القول عيب أو روج من 
اتوحید فهو لازم ميع من شارکه وقال به معه . وأما قول الماجن : 
إن باهم يزعم أن تلعم أهل الحنة أصلح لم من الفناء والوت فهذا 
أبضا قول الأمة أجمعين » وقد نطق به القرآن ٠‏ قال الله تعالل لنبيه 
صل ان عليه نم رت من الأول) وقال (زولدار ار 
حير لين اتقو ٠‏ وأما حكابته عن إبراهم : «إن الله | إذا علم أن 
فعل شىء أصاح الحلقه استحال منه ترک » فان هذا شىء ألزمه ابا 


لإبراهم قباسا على قوله فى إ<الة القدرة على الط و 1 يكن بقوله 


(۱) ف الأصل : الموقف ۰ 


تخیاط العتزل 1 


ثم قال الماجن : وأما معمر فإنه يزعم أن فناء الشیء قد 
۳۳9 : هل يقدر الله أن يفنى العالم أسره؟ قال: نم ! 
أن خلق شيئا غيره يحل فبه فناؤه . فإذا قبل له : أفقدر الله أن 
يفنى ذلك الثىء الذى يحل فيه فناء عم ؟ قال : نم ! بأنيخاق 
شیا غيره يحل فبه فناؤه ٠‏ فإذا قبل له : فیقدر الله أن يفنى خلقه 
حتى ببق وحده کا كان وحده ؟ قال : هذا محال ٭ اعم 
علمك الله انير أن الكلام فى فناء انثىء : هل هو غيره أو لیس 
بغيره »أو هل يحل فيه أو يحل فى غيره؟من غامض الكلام ولطیفه. 
وقد اختلف الناس فيه اختلافا شدیدا» فزعم قوم أنه ليس للثىء 
فناء غير » وأن الله اذا راد أن يفنى شيعا أبطله لا بأن يحدث شيا 
سواه ٠‏ وزم قوم أن الله جل ذ کره اذا راد أن يفنى شيعا أحدث 
له فناء وأن ذلك الفناء قاكم لله تعالى ٠‏ وزعم قوم آنه إذا أراد الله 
أن یفنی شيئا أحدث له معنی بل فيه فیفیی فى الخال الثانية من 
حلول ذلك المعنى فيه ۰ واذا فى کی ذلك المعنى فناء ٠‏ وزعم قوم 
أن فناء الثىء يقوم فى غيره . وزعم قوم أن الله حدث لجسم فى كل 
وقت بقاء يكون ذلك امم به به اقا » فإذا أراد الله أن فى ذلك 
الجسم لم يحدث له بقاء قفن اللسم ۰ أليس مرن نعمة الله على 
المعتزلة و إحسانه الما أن عدوها لما اجتهد فى كيدها وبلغ أقصى 
ما عنده من عداوتها لم يقدر على أن يعبيها الا بان یکذب علييا 


.۲۷ كتاب الانتصار 


ویمتبا ما ليس فما ولا من قوطا ولا من مذاهم| أو يعيب بعضما 
بقوله فى فناء الثیء أبن يحل و ما آشیهه من الفروع الى لا يتقض 
الحطأ فما توحيدا ولا عدلا » ليس نقطأ الرافضة الذى فيه ابطال 
التوحيد و مد الرسالة ورد الإجماع والتكذيب بالقرآن ؟ فالمد لله 
الذى من علينا بالّسك ينه واتباع رسله ٠‏ ومن بعد فإف حم 
ماحكاه صاحب الاب عن معمر: من أنه محال أن يفنى الله جميع 
خلقه حنى ببق وحده» فقد شا رکه فى هذا القول كثير من الأمة : وهم 
الذين بزعمون أن الله عن وجل إذا أخبر أنه يفعل شيعا فقول القائل 
بعد ذلك انلبر: « إن الله يدر ألا بفعله » حال ٠‏ وقد أخبرنا الله أنه 
مِقّ الحنة والنار وما فهما» فقول القائل : « إن الله يدر بعد ما آخبر 
بدوامهما وبقائهما وخلود أهلهما فما أن يفنههما وعیت أهلهما» 
عندهم محال لا وجه له ۰ فان لزم معمرا عيب بالقول الذى حكاه 
عنه صاحب الاب فهو لازم ميم من شارکه فى قوله . 

ثم قال الماجن : وأما الأسُوارى فإله زعم أن الله إذا عم أنه 
يكوّن شيا أو أخبر أنه یکزنه لم يج زف قدرته أن لايفعله ٠‏ فإذا 
قبل له : أفليس الله قد أخبر يدوام أفعاله فى الآحرة ؟ قال : بى ! 
ناذا قبل له : أفبتدر الله ألا دعها وان يقطعها حن ببق وحده. 
کا کان وحده ؟ قال : هذا ال » وهذا خطأ عن دل“ الأسوارى 
وكذب عله »وقوله المعروف الذى حاولهذا الحاهل حکانته فأخطأ 


للقباط العتزل ۲۱ 


سس سس 
۳ هو أنك إذا فرنت القول بأن الله قد أخبر أن الله یکون شيتامع 
القول بانه بف در الا یکونه أحال القول بذلك ۰ نأما إذا آفردت 
أحد القولين من الآ يحل واحدا منهما ٠‏ فاما أت زم أنه 
لايموز فى قدرة الله أن يفعل ماحک عنه صاحب الاب فطا 
عليه ۰ ومن بعد فالقول بإحالة القدرة على الط والكذب قد شارك 
إبراهم فيه وأصعابه عالم من الناس من حي فرق الأمة وأصنافها » 
وکلهم يزعم أن وصف الله جل وعلا أنه بقدر أن يفنى النةوالنار 
وأهلهما أو بينم بعد ما أخبر عن بقائهم وحاتهم محال لا وجه له . 
فإن لزم إبراهم وأصعابه عيب أو شنعة فهو لازم جميع من سمينا . 
وصاحب الا بکان بظهر القولبأن الله بقدر عل الظام والکذب. 
فإذا قبل له : فا کت أن يفعل ماوصفته بالقدرة عليه من ذلك؟ 
قال :هذا کلام عال لاوجه له .فقد شارك | راھ و الأسوارى 
۳ عاهما به وحكاه عنهما من إحالة وصف الله بالقدرة على إفناء 
أهل المنة وإماتئهم لأنه حیل القول أن الله غنم أو میتهم ٠‏ ومن 
العجب أنه يعيب قوما بقول قد شاركهم فیه أو قال بثله ٠‏ وهذا 
بداك علی حبرته وسوء سريرته ٠‏ 
ثم قال :وأما الماحظ فإنه بقول : إنه محال آن يعدم الله الأجسام 
بعدوجودها وان كان هو الذىأوجدها بعد عدمها» وذهب ف إحالة 


)١(‏ ف الأصل : على 


۳۲ کتاب الانتصار 


بقاء افد ؤوحد ل ملح ر ن ر 2 فال) ومی 
استحال أ ن يعدم الجسم بعد وجوده استحال ایض وجوده بعد 
عدمة ۰ ثم أقبل على ابفاحظ إسبّه ويشتمه با هو أولى به 5 
اكات عل الماحظ عظم » وذلك أن قول الرجل إا بعرف 
بحكاية آصعابه عنه أو بكتبه » فهل وجد هذا القول فى کاب من 
کنبد؟ اس عمرو ا ماحظ معروفة مشمورة فى دی الناس . 
أوهل حكاه عنه أحد من أصعاءه؟ فاذا کات الرجل میتا فکتبه 
وأصعابه تخبر لاف ماقرفه به هذا الماجن الکذاب » فقد تبين کذبه 
ومبته وجهله ۰ ومن بعد فن قرأ اب عمرو الماحظ فى ارد على 
المشمبة وكابه فى لاخ رواشات‌النبوة وکانه فى نم القرآن علم أن 
له فى الإسلام غناء عقا م يكن الله عن وجل ليضيعه له : 

ثم قال الماجن : وقد خترنى بعضهم أنه مع ام يزعم أن الله 
فعل العام بطباعه . (ثم قال ) وهذا كفر لأن قائله قد جعل ربه 
مطبوما والمطبوع عدت لا فا من أفعاله اتی طبع علها ٠‏ 
3 قال) ولمامة من شنيع الأقاو يل ما سنذ كرها ¥ اعم ملك 
لله الخير ‏ أن صاحب الکاب قد أحل نفسه عند أهل الكلام 
محل الجاننن . ويله ! من حى هذا القول عن ثمامة ! أو ليس 
كتب مامة معروفة وقوله مشپور ؟ وهل المطبوع عند تمامة 
إلا الأجسام المعتملة احدئة؟ فأما القديم الذى ليس بحسم فسبحانه 
017 قالأسل: علم . 


لياط المعتزل ۲۳ 


وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . وشىء آآحر وهو أن المطبوع على أفعاله 
عند أصعاب فعل الطباع هو الذى لا يكون منه الا جنس واحد 
من الأفمال » كالنارالتى لايكون منها إلا التسخين ولج الذىلايكون 
مد إلا التبريد . وأما مر تكون منه الأشياء الختافة فهو الختار 
لأفعالهلا الطبوع عليها ٠‏ ثم نی أعلمك أن المعتزلة قد غاظت هذا 
الماجن تصیبا لللحدین وإفسادها داهم ووضعها الكتب علييم » 
فاراد أن يكذب عليها و حلها ما لیس من قولله) و شنم عليها ب 
م قله أحد منهم لبوهم اهال ومن لا عل له بالكلام أن أقاويلهم 
شنعة ومذاهبهى فاسدة . فأما أهل العا بالكلام فعارفون بأقاويل 
المعتزلة و براءة ساحتها مما قرفها به هذا الماجن الفاضم لنفسه على لسانه . 
ثم قال : وذم النظام ا وصفت ۳ أنه لبس يجوز من الله 
تعالى ترك ما بعلم أن فعله أصلح لخلقه من تركه . (قال) فقيل له : 
فيقدر أن بقدّم ما عا تأخيزه أصاح طم من تقديمه ؟ قال :هذا 
محال . (قال) قبل له : فإذا كان لا بقدر فى زعمك على ترك ما فعل 
ولا على تقديعه وتأخبره »فا الفرق يينه وبينالمطبوع المضطر؟ وهل 
الضطرصفة غير ما وصفت به ريك؟ × وهذا ایض كدبع ل إبراهم 
١‏ يفعل الله عن وجل عند إبراهم فعلا إلا وهو قادرعل ركه وفعل 
غره بدلا منه الا أن ذلك الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفم لهي ۰ 
والفرق بين المطبوع المضطر عند إبراهم وبين ما يصف الله به 
() فالأصل :مما () فالأمل :ت . 


۳ كتاب ألا نتصار 
ا 


أن المطبو ع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا حتار ولا مؤثر 
له على غيره » ولا کون منه فى الأفعال إلا جنس واحد كالنار الى 
لا يكون منها إلا التتسخين والثلج الذى لا يكون منه إلا التبرید ٠‏ 
)۱( 
والقديم عند إبراهم قادر عل فعله وعل تر که مختار له ... ... کار 
والبرد والسواد واییاض ولییس والبلة» وهذه كلها علامة بأن خاق 
ا ... ... قال : بل ! (قال) قبل له : قد زممت 
أنه إذا علم أن الصلاح فى فعل شىء لم رکه ول يۇنح . قال : نعم ! 
(قال ) قيل له : فقد لزمك أن تزع أنه نه لم بزل فاعلا لما للخلقه فيه 
الصلاح إذ كان لم بزل عا لما به وبصلاحه + يقال له : إن كانت 
هذه المسالة لا زمة لا براهي واجبة عليه فهى واجبة على أهل 
التوحيد أحمعين لازمة م . . وذاك أن أهل التوحيد رجلان : عدلى 
وعبر لا ثالث . ابر يزعم أن الله خاق الملق لیتفع أولاءه و بضه" 
أعداءه» فإذا قيل له : أفليس الله لم بزل عالما بأن خلق الخلق صلاح 
ونفع لأوليائه وضرر وبلاء على أعدائه ؟ قال : بل ! فقيل له : 
فإذا كان الله إنما خلق الق عندك لعلمه بأنه صلاح ونفع ولاه 
وبلاء وضرر على أعدائه وهو لم بزل عام ,أن ذلك كله كذلك فقد 
زمك أنه ل بزل فاعلا للفلق على حسب ما ألزم صاحب الکّاب 
)۱( سقط هنا بعض کات بشير الما المنى و يقتضيها السياق مع أنه لا بوجد 
بياض فى الأصل . 


لاط العتزل ۳۵ 


با سس سس سس 

راهم . وأما ادلی فإنه يزعم أن الله إأم) خلق اللحلق أجمعين 
لصلاحهم وتفعهم . ٠‏ فاذا قل له : أفليس ۸ بزل الله عندك At:‏ 
ما فيه فعهم وصلاحهم ؟ قال : بل ! قبل له : فإذا كان الله 
عندك إنما خلق الحلق لعامه بأنه صلاح ونفع طم وهو لم بزل عالىا 
بان ذلك ه وکذاك ققد لزمك أله لم بزل فاعلا لخاق على حسب 
ما ألزم صاحب الاب إبراهم ٠‏ وصاحب الاب بظهر القول 
بالعدل و تجمل به عند أهله فقد وجب عليه وعلى جميع أهل 
او أن يزعموا أن الله لم بزل فاعلا نفس حکه على ارام 
بذاك . ثم يقال لصاحب الاب : إن صلاح الق ونفمهم 
معلق بأوقات تکون فم وکا ... ... ... ... [ الله ] عن وجل فعلم 
أن إرسال الرسل [ ور ]سال کل ی فى الوقت الذى أرسله فيه 
مبلاح لخلق فارسله فى [ذأك] الوقت الذى عامسه دون غيره من 
الأوقات ٠‏ وكذلك ما أس به من الشرائع و ]نما عل أن الأم به 
صلاح فى وقت كذا دون وق تكذا ۰ ألا تری أنه أ موسی 
عليه السلام بشرائع ثم نسخها على لسان عیسی وأ بغيرها ثم 
أسخ أيضا شريعة عسى عليه السلام على لسان جد صل الله عليه 
ا أجمعين وس بغيرها » تفعل من ذلك فى كل وقت وزمان 
ما بعل أ نه صلاح لخلقة شم لعباده سبحانه وتعالى . 

(۱) فالأمل :فيه. (۲) مخروم ومطموسفالأصل٠‏ (۲) فالأمل :نت 


۲۹ كتاب الانتصار 


ثم فال صاحب الاب : وقد کان فى أصحعاب | اام رجل 

يزعم أن الله علة 'لكون الحلق وكان مع هذا يلزم المنانية أن تموا 
أن المزاج قدم لقدم علته . وصاحب هذا القول أبوعفان ارق × 
وهذا کذب عل أبى عفان قد قرأنا كتبه فى التوحيد والرد على 
المحدين فا رأننا فما ما حكاه هذا الكذاب عنه ٠‏ وأبو عفان 
رجل هن أصواب الحاحظ والاحظ من [حاب راهم وأصول 
إبراهم معروفة» وما خالفه فيه الماحظ معروف محفوظ ۰ ويل 
صاحب الکاب! فأ الذى بدعوه إلى فضيحة نفسه؟ ثم سمى 
كتابه بفضيحة المعتزلت ولعمرى مافضح غير واضعه ومؤلفه با مله 
من الکذب والہتان × ثم قال : وزعم النظام وأ کر أصعابه أنه 
لبس يجوز لأحد أن بصف الله بالقدرة على إدخال أحد من أهل 
النار الحنة ولا على ادخال أحد من أهل ابلنة النار» ولا على |راج 
أحد دخل النار عنها ولا عل |حراج أحد دخل الحنة عنهاء ولا على 
إماتة أحد مر أهل الدارين وان كان هو الذى أحياه ولا على 
اد فا ازيم به ولا على التقصان منه × اعلم ‏ علبك الله 
انير - أن إبراهم كان يحيل قول من وصف الله بالقدرة على 
الظلم وإدخال أهل ابنة إلى النار» وقد اخبر تيدم فى اة 
وجعله ثوابا على طاعاتهم له فى دار الدنيا » لن ذلك ظم لاوز 
فى صفة الله ٠.‏ وقد وافقه على هذا القول الجيرة والرافضة كهشام 


للخياط العتزی ۳۷ 


ابن الحم ومن قال بقوله ومن تكلم مرن النوابت . فکل ما لزم 
راهم فى هذا القول فهو لازم لكل من وافقه به وقال به معد . 
وصاحب الکاب بحیل أن يفعل الله جميع ما حكاه عن إبراهم 
أنه يحيل القدرة عليه» فقد لزمه میم ما شنم ه على إبراهم ذ كان 
شريكه فى القول به . وكان إبراهم يزعم أن الظلم والكذب لایقعان 
الا من جسم ذى آفة . (قال) فالواصف لله بالقدرة عليهما قد وصفه 
باه جسم ذو آفة» لکن القادر على شىء غير محال وقوعه منه فلووقعا 
منه لدل وقوعهما منه عل أنه جسم ذوآفة . وكل ما أحال إبراهم 
وصف الله بالقدرة عليه فصاحب الکاب بحیل وصف الله بفعله 
وبوقوعه منه . 
ثم قال : وكان يزعم أن نظ القرآن وتأليفه ليسا بحجة لني 
صل الله عليه وأت املق يقدرون على مثله . (۸ ثم قال) هذا مع 
قول له عن وجل قل أن اجتمعت آلااس وان عل آن 7 
عثل هذا آلفرآن ایو مثله) » اعلم - علمك الله انير _ 
أن القرآن حجة للنى عليه اسلام على نبوته عند | را راهم من غير وجه 
فأحدها ما فيه من الاخبار عن الغيوب مثل قوله ( وعد له لين 
منوا مک و وا ات لتقم ف الأزض) الآيةء ومثل 
ول میب مرا ) لاب یل قوله (ال غلبت 
الروم في دی لض وه من بعد علوم مسبون) وه( 


۲۸ كتاب الانتصار 
و لله 4 من دون لاس تن وا لت ان کن نتم صادقین ) * ثم قال 
ژولا ع 5 ما دم ع فا مناه مهم أحد؛ ومثل 
قوله ال الوا تدع أ ا وأا وسا ولس اء د اف 
وج الآبة» ومثل إخباره ما فى نفوس قوم وا سيقولونه 
وهذا وما أشببه فى القرآن كثير . فالقرآن عند إبراهم جج عل نبؤة 
انی صل لله عليه من هذه الوجوه وما اش وإياها عنى الله 
بقوله قل ل آجتمعت الإأس وان عل 95 ۳ بمثلٍ هذا 
1 رآن لا باون مثله ) . وأما قول صاحب الاب + فان زعم 
عاب ار اهم كذا قبل ھم کذا » فليس منهم أحد يحتج ما ذ كره 
ا أراد تطويل الكتاب وتسسهيل الكلام على نفسه . 
۳ إبراهم فى اجانسة فقال : وکان عم أن الكفر 
مثل الإمان وأن للم مثل االجهل والحب مثل البغض» وأن الله 
يعذب عبدا ويغفر لمثله . ثم طوّل وأ كثر * ولیس بقول إبراهم 
ا حكاه عنه صاحب الكتاب . الإيمان عند إبراهم مالف الکفر 
والعل عنده ضذ الجهل والحب خلاف البغض» ولكنه کان يقول 
فى امه : إن أفعال الحيوان جنس واحد . وقد قالت المجرة بأسرها 
بأكثر من هذا : زعت أن الحدثات كلها شتبه من باب محدث 
وحدث ويختلف من باب كفر و مان وطاعة ومعصية وحركة 
وسکون . وهذا أغلط مما قاله راهم * ثم قال صاحب الاب : 


لاط المعتزلى 4 


وهو يزعم (بريد | براهم) أن الكفر لم يكن کفرا قبيحا بالكافر ولكن 
الله وحده»لأنه ها كان كذلك بالامم والمدكم . والاسم وا 
من الله لا من الكافر ۰ وهذا قول الضرارية بعينه « وهذا الذى 
حكاه صاحب الکاب عند |پراهم شرك وكفر بالله: لم يكن الكفر 
كفرا ولا قببحا الا بفاعله ومحدثه وهو الكافر» و ]نما كان بالله عند 
إبراهم تقبيح الكفر وهو اج بأنه قبیح فأما نفس الكفر فبالكافر 
كان لا بغيره ولبس هذا مر قول الضرارية فى شىء؛ لأن قول 
الضرارية : إن الکفر بالله كان كفرا و به كان قبيحا» ومعناها فى ذلك 
أن الله أنشأ عبن الكفر وأحدثه كفرا قبيحا. فا به هذا القول من 
قول إبراهي لولا جهل الشبه ینیما « ثم قال: وقد وافقه عی‌هذا 
المذهب كثير من المعستزلة وهم الذين زعموا أن ما لیس بإنكار من 
العاصی نما صار كفرا تك الله لا لأن عبنه كانت قبل حدوث 
حكه ولسميته كذلك . وقول هؤلاء القوم فيا حکی علهم - 
كقول إبراهم : إن العصية والکفر بالعبد كانت معصية و كفرا» 
واءا كان بالله التقبيح للعصية والکفر وهو الح بأنهما قببحان ٠‏ 
وهؤلاء القوم يفرّقون بين ما جاز لسخه و بين مالم يجز لسخه وتغيير 
حكه [ فا جاز نسخه وتغییرحکه ] فا كان معصية عند مپی الله 
عنه وما لم جز لسخه ولا تبره فهو معصية لعينه » والذى يجوز تغبير 
حكه فالعبد فاعله عل ما هو عليه لافاعل لهغيره ولا حدث لدسوأهه 


5 كتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الکاب : وأعجب من هذا أنه سوم المنانية 
(يعنى إبراهم ) أن الأرواح تفعل الصدق والكذب والذنب 
والاعتذار والإساءة لبلزمها إذا صارت الى ذلك القول بأنب) تفعل 
جنسين مختلفین خيرا وشرا ٠‏ وهو نفسه بزتم أن الأرواح تفعل 
الصدق والكذب والذنب والاعتذار لا رازم نفسه القول بأنه يفعل 
جنسين ملين * اعا - علمك اله الكير ‏ أن المنانية تزعم أن 
الصدق والكذب متلفان متضادان وأن الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو من الظلمة ٠‏ فساطم إبراهم عن سألة أأزمهم 
فا أن الا اسان الواحد قد يكذب فى حال ویصدق فى حال آحری 
امهم على قوطم أن الفاعل الواحد قد یکون منه شيئان متلفان 
خیروشر وصدق وكذب .وفى هذا هدم القول بقدم اثنين أحدهما 
خير والآخر شر بروهی مسأل مشهورة ٠‏ قال م : حدثونا عن 
اسان قال قولا كذب فيه : من الككاذب؟ قالوا : الظلمة . قال: 
ان ندم بعد ذاك على ما فمل‌من الكذب وقال : «قد کذت وقد 
أسأت » من القائل : « قدکذبت » ؟ فاختلطوا عند ذاك ول 
روا ما يقولوك ٠‏ ققال لم | راهم : : .إن زعم أن النور هو القائل: 
«قدكذيت وأسأت» فقدكذب لأنه ل يكن الكذب منه ولا قاله 
والكذب شرفقد كان من النور شروهذا | هدم قول ۰و إن قم 
۱ 00( فى الأصل + ؛ فاه ٠‏ (۲) ف الأصل ؛ يقولوا . 


لياط العتزی ۳۱ 


إن الظلمة قالت : « قدکذبت وأسأت » فقد صدقت والصدق 
خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب وها عند متلفان فقد 
كان من الثیء الواحد شيئان مختلفان خير وش ر على حکک » وهذا 
هدم قولک بقدم الاثنين . وليس هذا من قول | راهم فى شىء» لأن 
راهم يزعم أن الالسان الواحد قد يصدق فى حال وكذب 
فى آحری و یفعل الخيرنى حال ويفعل الشرفى حال آحری.ولکنه 
کان يزعم أن انس الواحد لا يكون منه جنسان من الفعل واستدل 
على ذلك بالنار التى لا يكون منب) إلا جنس واحد وهو التسيخين 
والناج الذى لا يكون منه إلا التبريد الذى هو جنس واحد . 

ثم قال صاحب الاب : وقد رأيته يتعاطى تصسحيح كثير 
ما أفسد من أفاو يل الملحدين. فن ذلك أنه ألزم المنانية ماوصفت 
آنفا ثم أسقطه واحتج لإسقاطه بغاية ما أمكنه × يقال له : لولا 
انتكاس الدهى بالناس لم یکن مثلك يقول لإبراهم أنه بتعاطی 
تصحیح آم ثم يعود عليه يفسده ٠‏ و يقال له :قد أخيرنا على أى وجه 
أأزم |براهم المنانيسة ما ألزمهم [ من ] استحالة ماج النور والظامة 
إذكانا محتلفین فى الحنس والعمل وكانت جهات نحوكهما محتلفة» 
ونما مع ذلك يجتمعان و بتداخلان؛ واحتج لهذا الذهب بغاية 
مافى قدرته بعد أن احتج فى کسره بغاية ما عکنه ؟ يقال له : لبس 
ما قاله راهم فى هذا الباب مما قالت المنانية فى شی»» لأن المنانية 


۳۳ کتاب الانتصار 


زعمت أن النور والظلمة محختلفان متضادان فى أنفسهما وأعماما وأن 
جهات رکا غتلفة . قال للم رهم : فإذاكانا على ما وصفتم 
فكيف امتزجا وتداخلا واجتمعا من تلقاء أنفسهما ولیس فوقهما 
قاهى قهرهما ولا جامع جمعهما ومنعهما من أعمالم| كا منم الجر 
مما فى طبعه من الاحدار وكا عنم الماء مما فى طبعه من السيلان 
بل بھی أن يكونا لا بزدادان إلا بان ومفارقة على قول ؟ ‏ 
وإبراهم نم أن للا شیاء خالا خلقها ومدرا ديرها فقهرها على 
ما أراد ود رها على ما أحب ومع منبا ما أراد جمعه وفّق مهب 
ما أراد تفريقه ٠‏ فهسذا الفرق بين ما قاله راهم وما قالته المنانية 
وهو ببن لا خفاء به . 

م قال صاحب الکاب :ومنه أله أنكر عليوم قوم :إن المامة 
قطعت بلادها ووافت بلاد النور» وقال : إن كانت بلادها لا تاهی 
فقطع ما لا يتتاهى «ستحیل »لأن القطوع مفروغ من قطعه والفراغ 
من الشیء يدل على نهابته ٠‏ و إن كانت ثتناهى فهذا تقض قول . 
(قال) ثم زعم مع هذا أنه ليس من بلاد قطمتبا الأرواح إلا وهی 
غير متناهية فى التجزؤ وأنه ليس من قطع فرغت منه إلا وهو غير 
تاه فى عينه » اعلم ‏ أسعدك الله بطاعته - أن المنانية زعت 


أن بلاد المامة لا نتناهى فى الذرع والمساحة ۰ قال لم اراھ : 


(۱) ف الأصل : حكاتها ٠‏ (۲) فى الأصل : متناهى . 


قاط ال ۳۳ 


فا لا بتناهی فى الذرع والساحة لا جوز أن یفرغ من قطعه »والفراغ 
منه دليل على تناهيه ۰ إبراهم ل يزعم أن الأرواح يجوز أن تقطع 
بلادالا تناهى فى المساحة والذرع حنی يفرغ قطعها. لو قال هذا 
لعمرى كان قد دخل فبا عابه وأنكره على النانية ٠‏ ولكنه يا بقله 
وهو عنده حال» و إن أنكر إبراهم أن تكون الأجسام مموعة من 
أحزاء لا با وزعم أنه ليس من بحزه من الأجسام إلا وقد بقسمه 
الوهم بنصفین وله فى هذا لباب مسائل لا بقدر على حلها وكبيرها 
مات الاب ولا أمثاله » و اما بقدر على حلها وكسرها من خالفه 
فى هذا الباب من المعتزلة . والدليل على ذلك أنك لا تجد على )راهم 
حرفا واحدا فى الحزء إلا للعترلة فقط * ثم قال : ومنه أن ألزمهم 
أن يقضوا ,تناهى النور والظامة من بعض جهانها على تناهیها من 
بيع جهاتها . (قال) ثم أبطل ما ألزمهم من ذلك بان ان الام لا تاهی 
من جهة التجرؤ و شاهی من جهة الذرع والمساحة ۰ فقيل له : 
فافض ناهبه من إحدى جيتيه عل ثناهيه من 01 الأحرى ! 
نی ذلك وناقض » يقال له : هذا كالذى قبله وذاك أن المنانية 
زعمت أت النور والظامة شاهی فى بعض جهاتها فى المساحة 
والذرع ۰ قال لهم إبراهم : فاقضوا على تناهيها فى المساحة والذرع 
من ن کل جهة ! وه_ذا کلام صحيح وم يزعم إبراهم أن الأجسام 
نتناهى فى المساحة والذرع من جهة ولا تناهى فما من جهة أنحرى 


(۳) 


۳ كتاب الانتمبار 


یاه التناقض والدخول فيا آلزمه المنانية» بل كان إبراهم يزعم أنه 
قد ألزم فسه هذا القضاء بعينه فك أن المنانية يلزمها تتاهى بلاد 
الحامة فى المساحة والذرع من جميع الحهات اذ أقزت بتناهيها من 
جهة » فکذاك زعم اب راهم أنه لما لم يحد جمما من الأجسام إلاوهو 
5 ف مساحته امه تمل للقسمة والتنصيف قى عل آن کل 
جسم منها هذا سبیله ۰ 
قال صاحب الخاب : ثم عطف (يريد ابراهم) على أهل 

الده س سام فى النهايات و یوجب عام نثيتها ادوث ‏ فقال 
هم : لبس يخاوما مضى من قطع الأجسام من أن رام 
أو غير مشاه نان كان متناهيا فله أل وهذا هدم قولكم. و 

كانت غير متناهية فليس له أۆل وما لا أؤل له و رنه 
وق الفراغ ممأ مضى دايل على نهايته ٠ ٠‏ (قال) ثم زعم أنه لیس من 
قطع مفی | الا وهو غير متناء . وذلك أنه زعم أنه لا ناه للقاطع 
ولا لقطعه فإذا زعم أنه قد فرغ من قطعه فقد آوجب الفراغ ما 
لا تناهی» وما لا بتناهى لا ول له عنده . فهذا بعينه ما أنكزه على 
أهل الدهس * يقال له : هذا كالذى قبله لأن أهل الدهى زونه 
أنه لا نپاية للأجسام فى الساحة والذرع فالزمهم بقطعها أا 
اتاهى فى الذرع والمساحة وهو برىء من هذا القول ٠‏ وقوله 
(۱) ف الامل : متاه . 


لاط المعتزلى ۳o‏ 


سس سسس 


ما حكيناه من تناهى الأجسام فى ذرعها ومساحتها وأن لما أولا 
لا أقل قبله وک قضى على تناهبها بالفراغ من قطعها فكذا (زعم) 
قضی عل أنه لا شیء منها إلا وهو ذو نصف لاله لم يحد منبا شيئا 
إلاكذلك » ثم قال صاحب الاب : ومنه أنه سام عن قطع 
الكواكب فقال : لا بد من أن يكون متساويا أو متفاوتا . فان 
كان متساويا فعدد الشىء وعدد مثله أ کثرمن ن عاد على الانفراد 
أعنى افراده . وان کان متفاوتا فانها قطعا م 9 ة القطع ۰ والقلة 
والكثرة دلان على الغباية ٠‏ (قال) * 2 زعم س قطع الکوا کب 
متقارب فى الكثرة والقلة» وأث تفاوته لا بوجب تناهيه فى العدد. 
(قال) وكذلك قوله فى تفاوت عدد آحاء الحبل وانلردلة * اعم 
- علمك الله الخير ‏ أن سؤال إبراهم هذا الذى حكاه صاحب 
الاب من جید الكلام عل الدهرية»لأنهم بزعون أن الكوا کب 
لم تزل تقطم الفلك » فسأطم راهم فقال : ليس تخلو الكوا کب 
من أن تكون منساوية لل لاملا عضا عل بعض فى السير 
والقطع أو بعضها أسرع قطعا وسسيرا من بعض ٠‏ فا كانت 
متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع جميعها و إذا أضيف قطع 
عضبا إلى قطع البمض ال ركان قطع اديع أ كثر من قطع لع الواحد. 

وان كان بعضها أسرع من بعض قطعا ف) دخاته القلة والكثرة 


(۱) فى الأصل : متناهى ٠‏ 


۳ کتاب الانتصار 


(1) 


أيضا متناء ٠‏ وإبراهم ثبت لحكل قطم ألا ابتدئ منه 
لا أقل قبله ۰ فا شبه قول إبراهم من قول أهل الدهس لولا جهل 
صاحب الكاب . فأما قوله فى تفاوت أحزاء الحبل واللحردلة فان 
إبراهم منم أن الیل اذا صف نصفین ونصفت الكردلة بنصفين 
فتصفا الحبل أ كبر من نصفی الخردلة » وكذلك إن مما أرباعا 
وآماسا وأسداسا فأرباع الحبل وأتماسه وأسداسه أ كيره نأر باع 
المردلة وأحماسها وأسداسها » ثم كذلك أجزاؤهما إذا ْنا أبدا على 
هذه السبيل كان كل حزء من ابل أ كبر من كل بحزء من االحردلة 
وجميع أجزائهما متناه فى مساحته وذرعه . 
ثم قال صاحب الاب : وکات إبراهم بلعم أن الأرواح 
جنس واحد وأن سائرالأجسام من الألوان والطعوم والأرابيح 
آفة عليها» وأن أهل الحنة يدخلونها وقد مس عنهم برفع بعض هذه 
الآفات إلا أله لا بد عنده من آن ببق فيهم بعضبا وإلالم يحزمنهم 
فى زعمه أ کل ولا شرب ولا نکاح # أما قوله : « إن إبراهم كان 
يزعم أن الأرواح جنس واحد» فقد صدق : كذاك كان يقول 
إبراهم ٠وأما‏ قوله : «ان سائر ال أجسام من الألو ان والطعوم والأراييح 
آفة عليها» فإنما كان يقول : إن هذه الأجسام آفة عل الأرواح فى دار 
دنا اتی هی دار بلوى واختبار ويحن» فهى مشوبة بالآفات لتم 
(۱) ف الأصل : متناهى ٠‏ (۲) ف الاصل : ننصيق . 


لياط العتزل ۳۷ 


العنة و يصح الاختبار فعهاء فأما ان فإنها عنده ليست بدار محنة 
ولا اختبار و إا هی دار عم ولواب فاست دار آفات ۰ ولا بد 
الأرواح عند إبراهم إذا أراد الله أن بوفب) ثواما فى الآخرة أن 
دخعا هذه الأجسام من الألوان والطعوم والأراسح » لأن الا کل 
والشرب والتكاح وأنواع انعم لا تجوز على الأرواح إلا بادخال 
هذه الأجسام علبيا + ثم قال صاحب الکاب : وكان يزعم أنه 
لايد من أن يكون فى أرواح أهل النار فضل عن مقدار عذابهم » 
لأنه لو استغرقها اله_ذاب لغمرها ولو غمرها لعطل زه حدما 
ولو فمل ذلك ۸ تجد ألم ولا محكروها . (قال) وتأويل قوله : 
« لا بد من أن يكون فى أرواحهم فضل عن مقدار عذابهم » أن 
أرواحهم تعتمل أ كثر ما نزل مهم * فالويل لصاحب الككاب! 
ما مله عل هذا الكذب؟ وما فى الكذب على انلصوم من الراحة 
والفرج؟ وقول إبراهم فى هذا الباب دو قول المسامين جميعا» وهو 
أن الله عب وجل بدخل على أهل النار من العذاب بقدر ما تحتمله 
نینم ولا يزيل عقوم ولا بطل حسهم» لأنه لو فعل ذلك سم 
م دوا ألم العذاب ولا شدة العقاب ٠‏ 
5 قال صاحب الاب : وكان يزعم أن النور من شأنه أن 
يكون الا على كل شىء وأنه إذا سل من الشوائب الحتبسة له 
(۱) فالأصل :ليس . 


۳۸ كتاب الانتصار 


فى هذا العالم لم بثبت طرفة عين وارتفع [على] کل شىء حى يجاوز 
العرش الا أن يكون من جنسه» فان کان من جنسه اتصل به ول 
بفارقه ٠‏ (ثم قال) وهذا بعينه قول المنانية فى النور « قال له : 

إن الم الذی کفرت فه النانية ليس قوطا : إن نورا موجود» 
ولا إنه ذهب علواء ولا إن الظامة موحودة» ولا ]ما تذهب سفلا. 
وف کفرت وألمدت بقوطا : إن النور والظامة قدعان لم برلا 
من وافقها فى قولما الذى كفرت فيه فه و کافر مثلها ومن <الفها 
فى كفرها فليس بكافر و إن کان قد وافقها فى أشياء حر ليست من 


كفرها فى شیء ٠.‏ فا حكاه صاحب الاب عن | راهم | إن كان 


راهم قاله فايس هو من الذی کفرت فيه النانية ة وف كفرت 
بقوها : ری النور الذى هذا سبیله والظامة الى هذا سبيلها 
قدمان لم يزلا . وا راهم ثبت حدث الأنواركلها والظلام ويثبت 
الله جل ناژ ه قدعا وحده . أولا ترى أنه قد وافق الود والنصارى 
للسامين فى الإقرار بنبّة إبراهم وموسی عايهما السلام ویس ذلك 
مر على المسامين » وا العار والعيب موافقة المبطل فيا كان به 
مبطلا فأما موافقته فا لم بطل فيه فليس ذاك بعيب على من وافقه . 


1 ۱ ۱ 4 
آو اس صاحب الاب هه بأن نورا موحود وأن ظلمة موحدودة 


(۱) ف الأصل : موجودا ٠‏ (۲) کذا ف الأصل . وهذه الطر يقة مطردة 
فى الاب كله (۳) فى الأصل : النی. (4) ف الاصل : موجودا . 


للقياط العتزل ۳۹ 


س 
وقد تقول ذلك المنانية أيضا؟ فهل يوجب على نفسه مساواته م 
وموافقته اه مک ألزم ذلك إبراهيم ؟ 

ثم قال : وكان بزع أن الا تى ف تلبت فيا طرفة 
من ون بری منها فی کل وقت غير ما ری فى الذى قبله × قال 
له :هذا كذب عل إبراهم » لأن النار عند راهم ح وضیاء واطر 
والضیاء عنده جسمان رز با البقاء . هذا قول إبراهم الشهود 
فى الثار» فأما ماحکاه صاحب الاب عنه فکذب وزور × ثم قال : 
وكان يزعم أن النار شأما الصعود فاذا أفلتت ما بيحبسما فى هذا العالم 
لم تنبت فيه طرفة عبن ولقت بمالمها الأعلى . وهذا بعينه هو قوله 
ف الأرواح ٠‏ 9 قال) ود بعض أصعابه قال : قال أبو احاق: 
« إنكانت الأرواح ثقيلة ول إت (؟) ثقياة لم تثبت بعد 
التخلص من أضدادها فى هذا العالم طرفة مين ولمتقصردون التزول 
إلى عالمها ٠‏ وان كانت خفيفة للقت ببلدها الأعلى » ۰ (قال) 
والمعتزلة تقرفه بقوله : « إن العام مزوج من خفيف شأنه الصعود 
وثقيل شأنه امبوط ومتتحرك بنفسه وهيت يحركه غيره » بقول 
الديصائية × اعم - أکمك الله - أن صاحب الاب أوهم 
بقوله هذا الذى حكاه عن إبراهم أنه كان بثبت عالما فى العلو 
وعالا فى السفل غر عالمنا الذى نحن فيه . وليس هذا من قول 

(۱) مطموس ف الأصل ٠‏ 


۶۰ کناب الانتصار 


إبياهم وا إن عنى | برأهم بقوله :إن افیف من شأنه العاو و إنالثقيل 
من ش ماله الانحدار إلى السفل »أت انلفیف إن ل و طبعه الله 

عليه [علا ولق باعل لا هذا وأن الثقيل إن حل وما طبعه الله 
عليه] نزل وق بأسقل ءالمنا هذاء لا أنه يثبت فى العلو وفى السفل 
این سوى عالا هذا يلحق بهما انلفیف والقیل إذا خليا وماطبعا 
عليه . ولس هذا من قول المنانية فى شىء» لأن النانية تثبت عالما 
للنور فى العلو وعالمى) للظامة فى السفل سوى عالنا هذا وأنهما غير 
متزجين» وأن عالمنا هذا ممزوج من جزبین من ذينك العالمين وأن 
العالمين ما حو يا قدمان لم بزلا وأن امادث هو مناج هذا العام 
فقط . وأما قوله: إن إبراهم بقرف بقول الد بصا نة بقوله: إن العا م مزوج 
من خفيف شأنه الصعود وثقيل شأنه المبوط وی متحرك بنفسه 
وميت يحركه غيره » فلا أعلم أحدا موحدا ولا ملحدا الا وقوله إن 
فى هذا العالم أشياء خفيفة إذا خليت وما طبعت عليه علت كالنار 
والدخان وما أشببهما وأشياء ثقيلة من شأما امبوط إذا خايت 
وما هى عليه نزلت كار وما آشبهه وان ای" .تحرك من ذات 
نفسه والیت يحركه غيره. هذا قول الناس أجمعين» فكيف یقرف 
من قاله بقول الدبصانية لولا جهل صاحب الکاب؟ بل المقروف 

بقول الدبصانية شيخ الرافضة وعالمها هشام بن اک المعروف 
)١(‏ فالأصل :وان . (۲) ف الاصل : دلك . 


لياط العبزی ۱ 


بصحبة أبى شا كر الديصانى الذى قصد إلى الاسلام فطعن [فيه من] 
أركانه فقصد إلى التوحيد بالوفساد بقوله: إن القديم جل ثناؤه جسم » 
فأبطل دلالة الأجسام على االحدث بحكه أن مها ما هو قدم .ثم قصد 
إلى الرسالة فأبطلها بقوله : إن أمة مد صل الله عليه ارندت بعد وفاته 
وخالفت آمره ودلت حکه وأزالت خليفته عن مقامه »و إن القرآن 
الذى خآفه رسول الله فى أنه قد حرف وبدل وغير [وزيد] فيه 
و نقص منه فایس ۳ ف البو معکه من متشاءبه ولاعامه من خاصه ٠‏ 
وهذا قولهشام وهو قول الرافضة وهو ال لاد اشجرد بعلم من أنصف 
أن واضعه اما أراد إبطال الدين من أصله وإفساده على أهله . 


وی هآ تم ورم ولو که آلكافرونَ) وو بل صاحب الكتاب 
من اللحدین والذب عن التوحید لولا راهم وأشياهه من علماء 
السامین الذين شأنهم حیاطة التوحیدونصرته والذب عنه عندطعن 
الملحدين فيه » الذين شغلوا اسم يجوابات الملحدين ووضع الکتب 
عليهم إذ شغل أهل الدنيا بإذائها و مع حطامها . ولقد آخبرنی عة 
من أصحابنا أن إبراهم رحمه الله قال وهو يحود بنفسه : اللهم إن 
كنت تعا أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك وم أعتقد مذهبا من 
المذاهب اللطيفة إلا لأشد به التوحيد» فا كان منها يخالف التوحيد 

فأنامنه برىء ٠‏ اللهم فان كنت عم نی کا وصفت فاغفر لی ذنوبى 
(۱) مطموس ف الأصل )١( ٠‏ فى الأصل : الشرکون . 


۲ کتاب الامصار 


وسبل عل" سكة الوت! -- قالوا : فات من ساعته ٠.‏ وهده هی 
سيل أهل الحوف لله والمعرفة به» والله تعالى شا کر للحم ذلك . 
ثم قال الماجن السفيه : وقدكان مخالنوه سألوه» لم أحال 
وصف الله بالقدرة على الظلم واعتل فى ذلك بأن الظم لا يقع إلا 
من ذى حاجة حاملة على اعتقاده أو جاهل بقبحه وعاقبته » فقالوا 
له : فهل وجدت فاعلا لاعدل لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة؟ 
قال لم : إن العدل وان كان لا بقع إلا لاجتلاب منفعة ودفع 
مضرة فإن الذى [يفعله ]دوه عليه العام بحسنه ۰ فالله ليس ختاب 
المنافع ویدفع المضاز» ولكن يفعله سنه وشرفه . فقيل له : فایس 
لله ل بزل عالما بحسن العدل وشرفه؟ فن قوله : بل ! فقيل له : 
تزع أن لله لم بزل فاعلا له ۰ فن لم بزل [متأذيا بالظامة لم يزك] 
ممازجا للظامة إذ كان إا مازجها لتأذيه بها وجخشونتها النى لم بزل 
ولا بزل متأذيا ما ٠‏ وإذاكان القديم لم بزل عالى) بحسن العدل 
ولعلمه بحسنه ما فعله وم يكن هذا موجبا عليك القول بأنه م يزل 
فاعلاء فا الفرق بينك وبين الدبصانية إذا زعموا أن النور لم بزل 
متأذيا بالطلمة وأنه إنما مازجها لتأذیه مهاء ثم زعموا أن هذا لا بلزمهم 
القول بأنه لم بزل مازجا طا؟ × اعلم ‏ أ كرمك الله أن صاحب 
الکاب دای بنادى على نفسه : «اعلموا أنى ملحد» ۰ ويله ! 
لو آراد أن يقول : «إن دين الديصانية حق» ه لكان يعدو ما فال؟ 


لقباط العتزی 3 


ااا سس 
أليس الذى يظهر من قوله أن الله لم بزل عالم) بحسن العدل وشرفه 
ویاث خلق العام صلاح لأهله وقع للم وأنه إا خلقه لعلمه بأن 
خلقه صلاح لأهله ؟ هذه حملة» كل من الل العدل بقول با 
ويعتقدها . قكيف ألزم إبراهم القول بآن الله لم بزل فاعلا وأنه نظبر 
قول الديصانية لقول هو يقول به و یعتفده؟ فن كان هذا مقدار 
عقله كيف بتعاطی وضع الكتب عل العتزلة؟ ثم نی بر بالفصل 
بين إبراهم للقول الذى حكاه عن إبراهم و بين ها ألزم اللديصانية 
وثريه آن ما ألزمه إبراهم للديصانية لازم لهم . فتقول : إن الديصانية 
زعمت أن فعل النور لحكة جوهى منه وطباع وأن خشونة الظلمة 
وتأذى النوربها جوهى وطباع» قال لم إراهم : فإذا کان هذا 
على ما تقولون فينبفى أن يكون النور لم بزل ممازجا للظامة إذ كان 
مزاجه ما عند تأذيه ما حكة وفعل الحكة من جوهره وطباعه . 
وما كان من طباع الثىء ففير مفارق له ٠‏ هذا واجب لازم ٠‏ 
وإبراهم/ يزعم أن الله جل ثناؤه يفعل العدل طباعا فيلزمه أنه لم بزل 
فاعلاء و إا زع أنه يفعله باختيارمنه لفعله وافختا ره والذی إن شاء 
فعل و إن شاء لم بفعل ولا بدّله من أن بتقدم أفعاله ويكون موجودا 
قبلها ٠‏ فهذا هو الفصل بن قول اراھ وین ماقالته الديصانية. 
ثم قال أيضا : سأل النانية عن شبيه بهذا فقال : إذا كان 

النور لم بزل مباينا لاطلمة فهل تخلوعلة مباينته ها من أن تكون 


33 كتاب | لانتصار 


طباعا أو اختيارا؟ (قال) فان كانت طباعا فأفعال الطباع لا تزول لا 
بزوال الطباع ٠‏ وإنكانت اختيارا فا یدرک إذ کان النور مختاراً» 
لعله سبیختار الشرعل احير ولعل الظلمة ستختار امير على الشر؟ 
(ثم قال) وهو يزعم أن الله مختار للعدل وأنه محال فبه اختيار اور 
وأن من شأن طبيعة الشكل الا تصال سکله و إن كان يفارقه فى بعض 
الحالات . (م قال) وليس بين أن يفارق الشكل شكله بعد أن 
اتصلا بطباعهما و بين أنتمازج الظلمة النور بعد أن تبابنا بطباعهما 
فرق * اعم - علمك الله امير -- أن ابراهبم كان فصل بين 
قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقول : وجدت الظلم ليس يقع إلا من 
ذى آفة وحاجة حماته عل فعله أو من جاهل به . والجهل والاجة 
دالان على حدث من وصف ببما و تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. 
(قال) فالذى أمننى من فعل الله للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه الدالة 
على حدث من وصف با (قال) وليس وز للنانية أن يعتلوا عثل 
علتى» لأنهم بزعمون أن النور يحتلب المنافع ويدفع المضار وتدخل 
عليه الافات وتغلب عليه الظلمة حى لا بعلم شا لغلیما عليه . فإذا 
كان ذلك كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظم لا جوز وقوعهما 
منه ۰ هذا إن زعموا أن النور مختار فالزمهم أن يجيزوا وقوع انير 
من الظلمة والشرمن النور عا وصفت ٠‏ وأما ما عارض صاحب 


الخاب ارام من فصله الثانى من اتصال الشكل لسكله فى بعض 


(۱) ف الأصل : كان . 


الحالات ومفارقته له فانه بقول : إما بفارق الشكل شکله الذى 
من طباعه الاتصال به إذا فهر على ذلك ومنع منه کا نم اج رمن 
الانمحدار والماء مرن السيلان والنار من التلهب والارتفاع . ثم 
إذا خل وما من شأنه وطباعه لم يكن لا أن بتصل الشكل نشکله. 
(قال) وليس للنانية أن بعتلوا ف إزالة ما سألتاهم عنه شل هذاء لاه 
لا مانم منم النور والظامة من أن ترجا إن كان طباعهما الامتزاج 
إذ لم يكن ثالث سواهما ٠‏ واعلم علمك الله ابر أن صاحب 
الکاب يزعم أت انریا ,تحرك بطبعه وقد بسکن فى بعض 
الحالات فلا تعزك» وإنما الماء سيل بطبعه وقد يقف فى بعض 
الحالات فلا نسيل »وأن النار تلب وتذهب علوا طباعا وقد توجد 
عينه| وهی ذهب سفلا عند بعض الوا ۰ ثم هو يعيب راهم 
ما هو يقول به وبلزمه من قول المنانية قیاسا على قول قد شاركه 
فه والله المستعان ٠‏ 

ثم قال : وأصحابه يصولون على الناس بدلیسل له فى الحدوث 
وهو أن قال : وجدت انز والبرد مع ما هما عليه من التضاد والتثافر 
مجتمعين فى جسد واحد فعلمت أنهما لم يجتمعا بأنفسهما إذ كان 
شأنهما التضاد» وأرت الذى جمعهما هو الذى اخترعهما مجتمعين 
وقهرهما على خلاف ما جوهرهما . لعل اجتاعهما مع تضادها 
بدل على أن الذى جمعهما مخترع لها ٠‏ (ثم قال) وهو بزع أنالإنسان 


۶٩‏ کناب الانتصار 


الذى لا يجوز منه اختراع الأجسام بدخل النار على الماء البارد 

حتی يصيّره فاترا و ومع بینهما مع تضادهما وأنه جع بين يبس التراب 
ورطوبة الماء حى يعتدلا وبقاسكا ولا يجعل ما يفعله من ذلك 
دسلا عل أنه خترع للأعيان × اعلى ‏ علمك الله اللير ‏ أن 
صاحب الاب لا عدو أحد أمرين : اما أن يكون أجهل خلق 
لله أويكون معتمدا للكلام ما بعس أنه باطل ٠‏ وأنا بعون الله 
واصف ما استدل به إبراهم ليعم من قرأ الاب أن ما آلزمه 
صاحب الاب لإبراهم غير لازم وأن دليله صصح غير منتقض 
ولا فاسد . قال راهم : وجدت الور مضادا للبرد ووجدت 
الضدين لا يجتمعان فى موضع واحد من ذات أنفسهماء فعلمت 
بوجودی فا جتمعين أن ما جامعا جمعهما وقاهرا قهرهما على 
خلاف شأنهما ٠‏ وما حرى عليسه القهر وال فضعیف > وضعفه 
ونفوذ تديير قاهره فيه دلیل على حدثه وعل أن شدنا أحدثه 
ومخترما اخترعه لا شببه» لأن - ما أشيبه حکه فى دلالته على 
اللدث» وهو الله رب العالمين . فأما جمع من سوى الله بين النار 
والماء والتراب والمواء فذلك دليل أيضا على حدثها غبر أن محدثها 
ليس هو الإنسان الذى جمعهماء لأن الإنسان یجری عليه من القهر 


مایجری عليهما ٠.‏ فخترع هذه الأشياء ومخترع الانسان الشبه لها 


(۱) ف الأصل : ها . 


لياط المعترلى ۷ 


اا اس ل 


ما ام و 


هو الله الذى لا شمه ثىء و( لبس كثله له شىء) * + ثم قال : ومن 
قوله إن الله يفرق س المتضادات فى هذه الدار ثم رذها إلى حال 
الاجتاع لا بآن يخترع أعائهاء وان اجتّاعها ثانية لايدل على أن 
الذى مها اخترعها محتمعة * وقد مضى شرح دلیل إبراهم 
ما يغنى عن إعاديه ثانية . واعا أراد راهم أن تصريف هذه 
الأشماء ونفوذ التدبير فما وصرفها عما فى طبعها يدل على ضعفها » 
وضعفها دال عل حدما وحلثها بوجب أن لها دنا أحدما إذ 
کا . 
: وأصل ما يعتقد فى الأجسام أنه حال أن يعمل 
۳۳ اه وأ استفعله خالقه ما ليس 
فى جوهره فعله 7 ولو قيل له : : «أيقدر الله أن يخترع ار 
مهرد والرد مسخنا وان أن يقهرهها على ماليس فى جوهرهما؟ » لأحال 
السؤال ٠‏ (قال) ومع هذا يزعم أن الله قهر التضادات على الاجعاع 
الذى ليس فى جوه رهما ٭ اع - عمك الله تحير أن صاحب 
الكقاب قد آبدی صفحته وكشف قناعه وأظهر ما فى قلبه وطعن 
فى ديل الحدث طعنا مكشوفا ٠‏ يقال له : آما ما حكيته عن 
إبراهم أنه كان يحل القول بأن الله تعالى بقدر أن يخترع البرد 
مسخنا وا مز ميردا فهذا شىء أهل التوحيدكلهم بوافقونه عليه ٠‏ 
() فالأصل: مال . 


وأما حكانته عنه أنه يعم أن الله قهر المتضادات عل الاجتاع الذى 
ليس فى جوهرها » فإت إبراهم كان يزعم أن الله قهر الأشياء 

المتضادات على الاجماع الذى 00 ف جوهره | إذا خلت وماهى 
عليه » فأما إذا منعت ما هی عليه من المنافرة و قهرت على الاجتاع ) 
فان من جوهرها وشأنها الاجناع عند القهرطا م أن من جوهس‌ها 
وشأم| المنافرة عند لينم وما هىعليه » وهذا شىء أ كثر الحلق شركاء 
راهم فيه وهو مم وام غير غامض ولا خفى' . أنت تعلم أن من 
شأن الماء السيلان وقد مكن منعه من ذلك » وأن من شأن الجر الثقيل 
الانمحدار وقد بمنع منه» ومن شأن النار التلهب والصعود علا وقد تنم 
من ذلك فتأخذ سفلا . فا على | براهم فى هذا عيب والمد لله . 


ثم قال : وقد تعجب راهم من قول المنانية : إن النور باس 
أشكاله الختلطة بمدوها فى هذا العالم بفعل امير وهی لا بجو ز من 
فعل الشرء و ان الظامة تذم على فعل الشرو إن كانت لا ستطيع نعل 
لمیر . (ثم قال) وهو مع هذا يزعم أنه قد يجب على المسامين أن 
دوا الله على فعل العدل وان كان عالا منه فعل الحور» وأن 
سألوه الحم بالحق وانهيرة فى آمو رهم وفعل ماهو خير لهم و إن كان 
مالا منه ترلد ذلك والتخلف عنه × يقال له : إن ارم ی 
من جب وذلك أن النانبة زعمت أن النور آمس أشكاله بفعل 
ما بعلم أنه مطبوع عليه لا مکنه أخذه ولا تركه والتخلف عنه . 


لياط العتزی 3 


وإنما هو منزلة النار فى راتما والثاج فى تبريده» فکا أن الامس للنار 
بالتسخين والثلج بالتبريد قد جهل وعبت» فكذلك الآ د) كان 
فى مثل سبيلهما عابث جاهل أيضا ٠‏ وثیء آحرآیض) وهو أن 
المنالية زم أن النور يحتلب المنافع ويدفم عن نفسه المضار »وما كان 
كذلك عند إبراهم فائزعلیه فعل الش مک يجوز عليه فصل ابر . 
فعجب راهم م إذ زعموا أن انور ام بفعل الخير» ثم زعمت 
أنه لا يجوز منه فعل الشر وقد وصفته بصفة من مجوز منه فسل 
الشر . وكذلك عجب من ذقها للظامة على فعل الش رمع قوها : إنه 
لا يجوز منها فعل الخير» مع وصفها لما أأيضا بصفة من يجوز منه فعل 
الحير. و ارادم من تمالی عختار لفعله للعدل ولحكه باق ولخير 
الذى بفعله بعباده » يقدر عليه وعل أمثاله لا إلىغاية ويقدرعلى ركه . 
وإنما أحال قول من زعم أن الله يقد ر على الظلم والكذب وهما لا يقعان 
إلا من ذى آفة محتلب لنفعة أوداق لمضرة» والله عن هذه الصفة 
الدالة على حدث من وصف با متعال ٠‏ وقول | راهم هذا قول کشر 
من أهل الكلام : قد قالت به ابر كلها وقال به هشام بن الحم 
وأتاعه ۽ وصاحب الکاب أيضا نم أله مد الله على مافعل‌من الحر 
والتفضل والاحسان وال عنده آن‌بتل ذلك »وأنه قد حك بالمق 


(۱) ف الأصل : وصفه ٠‏ (۲) فى الأصل : متعالى . 


0) 


5 كتاب الانتصار 


وال عنده ألا جک بالق . فماذا يفصل بين قوله هذا دیف 
ما حكاه عن المنانية ؟ 

ثم ذكر قول راهم فى الأصوات وأنها ما أشمع بالمداخلة × 
والكلام فى الأصوا ات : علىأى وجه تسمع ؟ من لطيف الكلام وغامضه 
ولیس لأحد فيه قول يعرف إل للعتزلة »لأنهم أرباب الكلام وأهل 
النظر والمعرفة بدقيق الكلام وغامضه بعد إحكام جليل الكلام 
وظاهره + ثم قال : وكان يزعم أنه لا يعم خير الله ولا بخبر رسوله 
أن له ربا عمزيزا كرما ولا أن حسم فاعلا هو غيره ۰ (ثم قال) وقد 
شاركه فى هذا القول جميع المعتزلة فسبحان الله العظم ! ما أحرأ 
هذا الماجن على الكذب ! ويله ! أما يعلم أن من أخبار الله عند 
المعتزلة القرآن وهوجهتهم على م خالفهم فى توحيد أو عدل 
أو وعد أو وعيد أو اس معروف أو نبی عن منک فکف زعمون 
أنه لايم بخير لله ولا بتر رسوله أن لهم ربا؟ أرما تم المعتزلة 
وه ن أعظم أدتها ء على المشببة قوله ( لا توك ار وهو يدرك 
)ورس که ىء )يكن 4 کف عد وعل الجبرة 
وه( ب لاس شا 4و الله بريد ظا ما لاد و(لا يحب 
1 اهر السوء من ول وما آشبه هذه الابات من القرآن ؟ 
فکف استجاز أن یکذب علا هذا الکذب الذی لا #نى على 


(۱) ف الأصل : ولا يريد ٠‏ 


لاط العتزی آه 


دس 

عاقل ؟ ومن قرأكتب المعتزلة على مر خالفها عر ف کذب 
صاحب الکاب + ثم ذ کر قول إبراههم فالأخبار فکذب نی كثره» 
ولولا طول الاب لذ کرته وذ کرت ما كذب فيه واحتججت 
لإبراهم بحججه فى قولهفى الأخبار ما يعرف به من قرأ هذا الکّاب 
قدر | راهم فى النظر . وإنما قصدت من الاحتجاج لقول إبراهم 
5 آوهم صاحب الاب أن إبراهم وافق فيه الملحدين : فى هدين 
الموضعين لم رمه عوافقة الماحدين فترکتما لذلك ٠‏ 

ثم قال : وكان بلعم أرب أمة عد صل الله عليه بأسرها قد 
يجوز علا الاجناع على الضصلال من جهة الرأى والقياس لا من 
حهة التنقل عن | لواس + قال له : هذا غير معروف عن إبراهم » 
وإنما حكاه عنه عمرو بن بحر الماحظ فقط وقد أغفل فى المحكاية 
عنه . وهذهكتبه ضر يلاف هذا اللبر + ثم قال : وقد كان 
بلعم أنه من نام مضطجعا لا تحب عليه الطهارة *# وهذا أيضا 
حكابة الماحظ وليس باحفوظ عنه »× ثم قال : وكان بذعم أن 
من ترك الصلاة عامدًا لا تحب عليه إعادة « وهذا كذب عليه 
حكاه عنه أبو عبد الرحمن الشافعی وقد فا[ط] فى حكاته ٠‏ 

م قال : وکان يزعم أت الله خلق الناس والبهاتم والحيوان 
والناد والنبات ف وقت واحد» وأله لم يتقدم خلق آدم خلق ولده 
ولا خلق الأمهات خلق أولادهن » غير أنالله أ كن عض الأشياء 


o۲‏ كتاب الانتصار 


فى بعض» فالتقدّم ولتانیای) بقع فى ظهو رها من أما کنبا دون 
خلقها واختراعها . وغال عنده فى قدرة الله أن يزيد فى اللحلق شيئا 
آونقص منه شيثا + وهذا کذب على | راهیم» والعروف من قول 
راهم إن الله جل ذ که كان بقسدر أن يخلق أمثال الدنیا وأمثال 
أمثالها لا إلى غابة ولا نهاية ٠‏ وکان مع فوله : إن الله خلق الدنيا 
حمل يزعم أن آبات الانباء عل مهم السلام م علقها الله إلا فى وقت 
۳۳ عل أبدى رسله . هذا قوله المعروف المشهور عند أهل 
الكلام 9 ثم قال : وكان يزعم أن الله محلق الدنيا وما فا فى کل 
حال من غير أن فنا ويعيدها * وهذا آیضا لم كه عنه غير 
مرو بن بحر ابلاحظ وقد أنكه أصعابه عليه . 

ثم قال : وكان يزعم أن خبر الواحد الکافر يوجب العلم » وأنه 
منزلة خر النی صلى 7 ماه فى إيجاب الحة إذا کاس بره 
جمما سوسا * وهذا أيضا كذب على اراه 5 هم : لیس يعدل خبر 
الله وخر رسوله عند إبراهم خر أحد » ثم قال : ولم يكن بفزق 
بن أخبار المؤمنين وأخبارالشرکین إلا فما جاء مجىء الشمادة لوضع 
تمد أيضاء لالأنه رأى أن لاحدی الشمادتین فضلا عل الأخرى . 
وهذا (زعم) لا خلاف بين المسامين فى فساده # أعلم علمك 
الله امير أن أهل التواثر جميعا من المعتزلة ومن غرم لايفصلود 


)۱( فى الأصل : ظهو رها ۰ 


شاط المعتزل or‏ 


بن آخبار الكفار وبين أخبار غيرهم إلا فما جاء محیء الشمادة على 
جهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لم الدين ۰ فأما فى القطع 
عل صحة الخبر وصدقه فإنما هو المجىء الذى لا یکذب مثله وسواء 
كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين » 

ثم إن الماجن السفيه ذ كر معمرا فاستعمل من الكذب عليه 
ما استعمله فيمن كان قبله » فقال : فاما معمر فإنى معت بعض 
اعاب يزعم أن من زعم أن الله بعلم نفسه فقد أخطأء لأن نفسه 
ليست غيره ولا بد من أن يكون المعلوم غير العالم ۰ ( قال ) فقات 
له : اذا كان يقول صاحبك ؟ قال : نعم ! » وهذا كذب منه 
عل معمر وهذه حکایات الناس عن معمر [فاصهابه ] مثل إبراهم ۳ 
السندی وأبىءبد الله السيراى وأبى يعقوب الشحام وأ ی‌عبد الرحن 
الثاففى ووهب الدلال» ليس أحد منهم بحک عنه ما قاله صاحب 
الاب . وكيف تكون حكابته عن عمر صحيحة والإلسان عند 
معمر قد يعلم نفسه وليست غيره» فكيف يحيل أن يكون الله جل 
ذ کره یل نفسه لأن نفسه ليست غيره ؟ * ثم قال : وكان يزعم 
أن ألوان السموات والأرضين وما بيهن وكل ذى لون وطعومهن 
وأرا جهن وحرّهن وبردهن فعل لغير الله » وأنه لا يقم من ی قادر 
مز ولا بفعله إلا الموات الذى ليس بعالم ولا قادر × اعلم ‏ علمك. 
الله امير أن معمّر كان يزعم آن هيئات الأجسام فعل الأجسام 


طباعا على معنى أن الله هيأها هيئة تفعل هيئاتها طباعا ٠‏ وكان يزعم 
مع ذلك أن الله هوا ملؤن للسهاء والأرض ولكل ذى لون» بأن فعل 
تلوینا» وصاحب الاب يوافق معمرا فى أفعال الطبائع » فيزع, أن 
حركات الفلك كل ما شهّل عليه الفلك من ذى حركة أو سکون 
وتالف وافتراق وماسذ وماننة فعل غير الله > وأنه لا بقع من ال 
القادر المسيز ولا بقع إلا من الوات الذى لیس بعالم ولا قادر ولا 
حى . فکف يعيب معمرا بقول هو بقول به ؟ وهذا بدلك أنه 
غير معتقد لدين والله المستعان * ثم قال : وکان يزعم آن الانسان 
ایس بطويل ولا عريض ولا عميق ۰ ثم وصف قول معسمر 
فى الانسان فکذب عليه فى بعض حکاباته» ثم بقول بقول معمر 
فى الإنسان لا يخالفه فيه» ثم رجع عليه بعيبه به ولستع عليه به . 
ويله ! آفا م أنه إها شنم على نفسه وعاب مذهبه وذم قوله وخبر 
لسوء اختباره وم تسه ؟ 

ثم قال : وکان يزعم أنه ليس من فعل بقع فى العام الا ومعه 
ألف آلف فعل وما لا تناهی من الأفعال . وال عنده فى قدرة 
الله وفى قدرة غيره أن یفعل فعسلا واحدا أومائة آلف فل 
ولا د عنده لمن فعل فعلا واحدا فى وقت واحد من أن يفعل معه 
مالا يتناهى من الأفعال ۰ هذا وهو بنكر على النظام قوله : إن الله 
يفعل فى حال واحدة مالا بتناهی من الأجسام [فلا] فرق ٠‏ (ثمقال) 


تخياط المعتزلى 5 


والمعتزلة ترميهما ببسذين القولين بالتعطيل * اعلم -- علمك الله 
انلیر- أن هذا المذهب الذى وصفه صاحب الکاب من قول 
معمر هو القول بالمعانى» وتفسيره أن معمرا زم أنه لما وجد 
جسمين سا كنين أحدهم| 5 الانرثم وجد أحدهما قد رك دون 
صاحبه كان لا د عنده من معن حله دون صاحبه مس أجله 
تحرك» وإلا لم يكن بالنحرك أولى من صاحبه. قال : فإذاكان هذا 
حکا صحيحا فلا بد أيضا من‌معنی حدث له حات [من أجله ] المركة 
فى أحدهما دون صاحبه» والا لم يكن لوا فى أحدهما أو من 
حلولما فى الآحر. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى : 
لم كان عله لول الخركة فى أحدهما دون صاحبه؟ قلت : لمعنى 
آن. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى 
فيه كوابى فما قبله ۰ والذى أدخله فى القول فیا حكيت عنه 
شیته الحركة » إذ كان مدار دلائل الحدث عليها وعلى أمثالهما من 
الاعراض» فأراد حباطة دلائلالحدث عند نفسه لعناته بالتوحيد 
ونصرثه له ۰ ثم برميه هذا الماجن با دو أولى به منه وأحق . 
وأما حكابته عن | براهم أنه يثبت ما لا تناهی‌من الأجسام فى حال» 
فان إبراهم لا يقول بم) حى عنه . الأجسام كلها عند إبراهم 
متناهية ذات غابة ونهاية فى الساحة والذرع» و ام أحال راهم 
جع لا بقسمه الوهر ولا بتصور له نصف ف القلب ٠‏ 


ده كتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الکاب : وکان يزعم ( يريد »مرا ) شف 
الأمراض والأسقام من فسل غيرالله » وكذلك فى ما بصیب 
الات » اعلر - أسعدك الله أن معمرا كان يزعم أن الله 
امرض المستم لمن آمرضه وأسقمه» وأن أحدا لم عرض نفسه وم 
سقمها » وكان يزعم أن الله المصيب للنبات والزرع بالمصائب الى 
تكون من قبله . فأما ما آصاب الزرع والنبات من ظلم الناس 
وجورهم فان الله من ذلك برىء وهو من فاعله من ظلمة الناس . 
ثم اعم أن صاحب الاب وافق معمرا فى فعل الطبائع وله فيه 
کاب ثم هو يعيبه به ويذم المعتزلة ,أن فبها من يقول بقول هو عنده 
حق وصواب ‏ لتعلم أنه من الدين برىء * ثم قال : وقد اختلفوا 
عنه فى الحياة والموت : فنهم من زعم أنه کان يضيفهما إلى الله تعالى 
ملا لقول الله ( خلق وت والیاة) ٠‏ ونیم من زعم أنه كان 
یضیفهما إلى غيره وهو ا حى الیت * .وقد عبت مر نوقيه 
فى هذا الموضع وقوله : «قد اختلفوا عنه فى اليا والوت» وكيف 
لم بقطع عليه بأن الله لم يخلق الموت والياة ؟ ولعله آراد أن بوهم 
هذا القول أن معسه توقيا للكذب وتورعا عن القول بشيرعم ٠‏ 
وقول معسمر إن الله خلق الموت والياة ٠‏ وكيف يجوز له القول 
بغيرهذا » والله يقول ( خلق الموت وآلمياة ) فنص عل خلقهما 
نصا ؟ وجميع ما يلزم معمرا أن يقول به فى هذا لباب فهو لازم 
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اصاحب الکاب» لا قوط فى فعل الطبائع واحد لا خلاف 
بينهما فيه ٠‏ 


م قال : وکان بقول : ليس فى السموات والأرض واختلاف 
اللبل والنهار دليل على الله ولا شاهد على وحدانيته × وهذا كذب 
عليه »ما معنا أحدا قط حک هذا القول عن معمر سوى صاحب 
الکّاب . فان كان هذا يلزم معمرا عنده لقوله بفعل الطبائم فان 
هذا له لازم لشارکته له فى القول به * ثم قال : وكان يزعم أن 
القرآن ليس من فعل الله ولا هو صفة له فى ذانه کا تقول العوام » 
ولكنه من أفعال الطبيعة + * اعم - أرشدك الله إلى امير 
أن معمراكان بذعم أن الله هو الک بالقرآن وأن القرآن قول الله 
وکلامه ووحيه وتتزيله لا مک[ سواه ولا قائل له غره » وأن 
القرآن محدث لم يكن ثم كان. فان لزم معمرا قياسا على قوله ففعل 
الطبائع أن بزع أن الله لم يفعل القرآن فهو لازم لصاحب الاب 
مشارکته له فى الأصل الذى قاسه عليه . 

ثم قال : وأما هشام القُوطى فإنه كان ینهی الناس عن أن 
يقووا (( حسيا لله ونم الكل ) ) × اعلم - عأمك الله اللي 
أن هشاما كان بلعم أن الوكل فى أ كثر ما تعارفه الناس فوقه من 
وكله . قال : فا که أن أصف الله بصفة توهم عليه ما لا يجوز 


0۸ كتاب الانتصار 


من صفائه ۰ فقيل له ی 
( حنبا آله ونم الكل )؟ فقال : قد عامت بمدح الله رم 
۱ بقصدوا بهذا القول إلا إلى معنى صبح» لأنهم لو قصدوا إلى 
معنى لا يجوز عل الله جل ذكره لا مدحهم ولأخبر بخطتهم فيه . 
ولكن ليس لأحد أن قول البوم قولا ولا بصف الله بصفة نحتمل 
أعرين آحدهس) يجوز على الله والحرلا يجوز عليه » الا س 
يكون الله قد وصف نفسه بها فشبع فى ذلك ما قال ٠‏ ول یکن 
تنم من أن تقول : «حسبنا الله» وا كان بمتنع لفظة « وكل » 
فقط وسدل مکانها « المتوكل عليه » . وإنما هذا غلط من هشام 
فى لفظ منعه احتياطا عند تفسه وأبدل مكانه لفظا آخر» لیس 
لطا شيطان الطاق وهشام بن سالم وهما شخ ارافضة ح حيث عبدا 
مثلهما - تعالى الله عن قولهما وقول من آشم‌هما * 

وكان يئ من زعم أن الله بعذب بالنار ويحبى الأرض 9 5 
المطر × قال له : إن هشاما كان يقول : إن الله لا ستعين ‏ 
فى أفعاله سّىء ‏ تعالى الله عن ذلك - فكان یقول : إن الله 
بعذب أعداءه فى النار و ییحی الأرض عند إنزال المطر إلمما» و ]ما 
هذا غلط فى عبارة واختبار افظ مکال لفظ »× ثم قال : وکان 
بقول : : لیس فى العام لون ولا طم ولا رائحة ولا حر ولا برد ولا 
ببس ولا بلة ولا تاليف ولا افتراق يدل على الله » وذلك أن هيئات 
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الأجسام كلها لا تدل على خالقها » اعلم - كىك لله أن 

هشاما کان زعم أن الأدلة على الله لا بد أن يعرف وجودها 
باضطرار ٠‏ (قال) والأعس اض إا بمرف وجودها باستدلال ونظر» 
وإنما الأدلة عنده الأجسام الى يعرف وجودها حسا ومشاهدة» 
أن الله إذا دل خاقه على نفسه فقد قطع عذرهم وأزاح عللهم ولا 
بد فى حكته من أن يعرفهم ما نصب للم من الأدلة على نفسه . 
ثم كان بلعم مع هذا القول أن الأجسام بألوائها وطعومها وأرابيحها 
وتأليفها وافتراقها وحرها و بردها وبسما وبلا دلائل على الله أنه 
خلقها ودترها . 

ثم قال : وكان بذعم أن رجلا لو أسبغ الطهور ثم افتتح صلاة 
الظهر متقر با إلى الله غير فاصد إلى غبره عازما عل تمام صلانه 
ثم قرأ ورکم ود مخاصا فى جمیع ذلك غير متعمد لقطعسه ولا 
متشاغل بغيره إلا أن الله بعلم أنه يقطع صلاته فى الركعة الرابعة» أن 
أول صلاته وآخحرها معصية قد اه الله عنها وحرّمها عليه» وليس له 
سبيل قبل دخوله فما إلى العم بأ ألما معصية فیجتنما ١‏ ( ثم قال ) 

هذا قوله بعينه لم نزد شيثا » » عم - علمك الله الي - أت 

هشاما كان بقول : إن هذا الذى وصف صاحب الاب ثأنه قد 
سره الله إذا هو قطع صلانه فى الراسة أن عبد لظهر آر با ولا 
يعند بالثلاث رکمات الى فعلهن . قال : فلوكان ما مضى من 


۰ كتاب الانتصار 


الثلاث ركعات من صلاة الظهر كان الله قد فرش ءايه صلاة 
الظهر سبع رک كمات : الثلاث الثى قطعها بها والأريم التى عليه أن انی 
ما . وقد أحمعت الأمة على أن الله فرض الظهر أربع ركعات فقط . 

ثم قال : وكان بزعم أن الله لا بعلم الأشياء قب لكونها خط 
من قال بذلك + يقال له : إنك آوهست عن هشام هذا القول أنه 
كان يقول : إن الله غير عالم ثم عم »حسب ما كان هشام بن الحم 
يقوله ۰ والقول بذاك كفر عند هشام الفوطى ٠‏ وقوله إن الله 
لم بزل الما لنفسه لا بعلم سواه قدم على ما قال أصداب الصفات > 
ولا سم محدث عل ما قاله هشام بن الىك وأصحابه من مشبهة 
ارافضة . وإنما خلاف هشام الفوطی فى هذا الوضع خلاف 
فى الأسماء العلومات : هل هی آشیاء قبل کونها آم ليست باشیاء؟ 
فقا فی الله جل ذ كره : هل هو عال م لبس با ؟ فلا. «وهو يزتم أن 
اله لم بزل طلا انه سيخلق الدنبا ثم يفنا ثم يعيد أهلها (فریق 
في نی فى آلشير) . 

ثم قال : وكان يزعم أن حرب امل لم تكن عن رأى آمرالومنن 
عل" صلوات الله عليه وطلحة والزبير» و نا اجتمعوا (زعم) بالبصرة 
للناظرة فتسرع اعام إل ارب عن غير رأ بهم فکرهوا ذلك 


وأنكوه د يقال له : إن هثاما لم سبق لاس إلا إلى هذا القول : 


(۱) فى الأصل : اللاه ٠.‏ (۲) ف الاصل : والاریمه . 
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قد جاءت الأخبارعن الزييرأنه لى) رأى الحرب يوم المل قال : 
رر سحا الله ماظننت أن فا حثنا له يكون قتال» . وقد روى عن 
عل" بن أبى طالب أنه قال : « آرچو أن أكون أنا وطلحة والزبير 
من الذين قال الله ((وتزعا ما ف صذورهم من غل اخونا عل سرر 
متقابلین))» قال : فل وکا طلحة وا حرجا عليه وجاءا يحار بانه 
وبريدان قتله لما قال فهما هذا القول ۰ وإما دعا هشاما إلى هذا 
القول إرادة لسلامة اب رسول الله وأهل در عليه ٠‏ وقد قال 
هذا القول غيره من المتكامين كع الأسوارى وغيره من العلماء » 
ثم قال : وكان يزعم أن عبان لم حضر طرفة عبن » وأنه لو حصر 
بحضرة الصحاية ترا ركهم لدم عنه . (ثم قال) وقد وافقه 
على هذه المكابرة قاسم الدمشق وأبو زفر * يقال له : هذا قول 
هشام وجماعة من التکلمین كثيرة بزعمون أن الأس فى عفان أن 
ماعات احتمعت تشكو إلبه عماله وتستعتبه من أشياء ألكتها عليه » 
فدخل عليه قوم غفلة نله عن غير علم من المسلمين بذاك ٠‏ قالوا: 
و دلنا على ذلك قول عل بن ابی طالب حین بلغه ذلك : رت لک 
آتحرالدهى !» وقوله سن عليه السلام: « إقتل أميرالمؤمنين وأنت 
حاضر؟ » فأخيره أنه 4 يعم بذاك . والذى دما من قال مبذا القول 
إلى أن قول به أنه زعم أن عهان لبس يلو إن کان حصروقتل 


)۱( فى الأصل : 00 


5-5 كتاب الانتصار 


عنوةٌ بعلم المهابحرين والأنصار» من أن يكون مستحقا لما قعل به 
أو غير مستحق : فإنكان. مستحقا ذلك فلم ستحقه إلا وقد 
زالت عدالته ووجب فسقه وفوره . و ان كان غير مستحق لذلك 
فقد فسق من ركب ذلك منه ومن أمكنه دفعه فلم يفعل ۰ قالوا : 
فلما كان الوجهان جميعا يوجبان علينا البراءة من إمام المسلمين ومن 
جماعة الأنصار والمهاحرين أبطلناهما » وقانا فى الميع قولا سامون به 
علينا ونوالييم عليه؛ وقد جاءت الأخبار ما قالوه كثيرة * ثم قال : 
وكان استجيز الغيلة وبری أن يفتك تخالفيه و بأخذ أموا لهم بغر حق 
وجب له علهم * وهذا كذب عليه لم يقل به ٠‏ وإماكان يقول: 
إن من صحت رده عن الإسلام ولم يكن ييحضره إمام بقتله ثم قدر 
على قتله من حيث لا ينهم نفسه ولا بیج دمه ويعلم أنه لا يعلم به 
أقام عليه حک الله وقتله ٠‏ و إن كان يخاف شيئا ما وصفت ۸ ل 
ذلك له . 

ثم قال : وأما دشر بن المعتمر فإنه كان بزعم أن الله ما والى 
مؤمنا قط فىحال |عانه ولا عادى كافرا قط فى حال كفره» وایا 
یعادی الكافرين بعد کفرهم ويوالى المؤمثين بعد إيائهم ٭ 
يقال له : هذا الكلام الذى حكيته عن شر توه ٤‏ وهذهبه غير هذا . 
وقول سر الصحيح إن الله لا بوال المؤمنين فى آقل أحوال إعانهم 
وكذلك ليس يعادى الكافرين فى أل أحوال کفرهم» و إما يعاديهم 
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فى ال النى تليها وهی الخال الثانية من حال کفرهم . هذا قول 
بشر. وحجته فى ذلك أن الله | عا والى المؤمن لإبمانه وجعل عداوته 
عقابا الكافر على حكفره ۰ قال : فلوجاز أن بقع بعض الثواب 
وبعض العقاب على الفعل فى حاله جاز ذلك فى كل الثواب وكل 
العقاب» ولو جاز ذلك (نعم) لاز أن بمسخ الله الكافر فى حال 
کفره کا لعنه فى حال كفره ٠‏ (قال) وهذا محال لا يحوز فى قول ٠‏ 
( قال ) فكذلك ما قلت فى الولاية والعداوة ٠‏ ( قال ) ولو جاز أن 
تكون العداوة إا كانت للکفروهی معه جاز أن يكون الفعل 
بالق وهی معه لم تق دمه * ثم قال صاحب الاب : وكان 
2 أن الاسان يقدر على فعل الألوان والطعوم والأرابيح واز 
وارد والييس والبلة واللین والحشونة وجميع هيئات الأجسام ٭ 
وقد كذب وقال الباطل : ليس بقول اشر ما حكاه عنه من فعل 
هيئات الأجسام ۰ ما نستحيل عند لشر أن بقع من فعل غير الله“ 
و إنمازع, نش أن ماکان من الالوان بقع نسبب من قبله فهو فعله » 
اما ما لا بقع يسبب من قبله فذاك لله ليس لهفعل فيه » ثم قال : 
وكان يزعم أن الله يغفر للناس ذنوبهم ثم بمود فيا غفره للم فيعذهم 
عليه إذا هم عادوا إلى معصيته ۰ (قال ) فقيل له : حدّثنا عن كافر 
تاب مر كفره ثم شرب آنمر بعد توبته جرم شرب فخافصه 


0 كتاب الانتصار 


الوت قبل توبته : هل يعدب ف القيامة على كفره الذى تاب 
منه ؟ قال : نعم ! قبل له : أفايس قد يجوز أن يعذب الله أهل 
اللا بعذاب الکافزن ؟ قال : بل ! * وقد كذب على شر 
وحّف عليه قوله فى حكابته عنه أن الله بغفر للناس ذنوبهم ثم یمود 
فيا غفر طلم فبعذيهم عليه . وقول بش العروف إن العبد إذا ی 
كبيرة فقد استحق الوعيد مالم بتب » نذا هو تاب فقد أستحق 
اوعد با نة ما لم ماود ذنبا كبيراء فان هو عاود ذنبا كيرا أخذ 
الأول والآخر . هکذا وقع الوعد عند شر فاذا أذنب عنده ذنا 
كيرا ثم تاب منه ثم عاوده فعذّب على الأول والآخر . لم يكن الله 
بتعذيبه إزاه على ذنبه الآنرعند دشر راجما فيا غفر له » لأله إنما غفر 
ذبه الأؤل عل أن لا يعاوده فإذا عاوده عذبه ٠.‏ هذا قول اشر . 
ثم قال صاحب الکاب : والمعتزلة تكفره لفوله : إن عند الله 
لطيفة لو آنناها الق لامنوا» وقوله : إن ابتداء اللخلق فى الحنة كان 
آصلح هم من ابتدائهم فى الدنياء وإن مان الله من عل أنه يكفر 
خبرله من تبقيته » اعل عمك الله الب - أن صاحب الاب 
من شأنه الحكاية للکلام مبتورا ليوحش له الحق عند من مع 
حكابته . وهذا القول الذى حكاه عن شرف هذا الموضع قد بثره» 
وهو القول باللطف وهو أن شرا کات يزعم أن عند الله لطفا 
لو أنى به الكفار لآمنوا طوعا إيمانا ستحقون به الثواب الدائم 


تشاط المعتزلى ۵“ 


فىحنا تالنعم فم شعله هم ۰ نت المعتزلة ذلك عليه وناظرته فيه 
حتى رجع عنسه وتاب منه قبل موئه ۰ واعلم أن صاحب الاب 
پوافق لسرا فى القول باللطف ثم قد عطف عليه ليعيبه به ‏ قال : 
وان يزعم أن الله ,قدر أن پمذب الطفل ظالما له فى تعذمه إياه» 
وأنه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغا عاصيا مستحقا للعذاب.(قال) 
فكأنه قال : يقد رأن بظلم واو ظلم لكان عادلا * اءلم أنه قد 
زاد فى الحكاية عن دشر وحرّ ف کلامه ۰ إنما قال اشر : يقدر الله 
أن يعذب الطفل »فقيل له : فلوعذبه؟ قال: لو عذبه لما عذیه 
اه وهو بالغ » فسثل فقيل له : فليس إذا عذبه وهو بالغ فهو عادل 
علیه؟ فكأنك قلت : بقدر أن بظامه ولو ظلمه كان عادلا عليه . 
بفعل الكذاب سؤال المعترلة له عن هذا الكلام حكابة عنه وجعله 
قد قال به . وهذا هو الكذب . والقول الذى بظهره صاحب 
الکاب فى القدرة عل الظلم أعجب من قول بشر لاله 5 أن الله 
جل وتعالى يقد رعل الظلم والكذب» فإذا قبل له :فلوظل وكذب؟ 
قال : محال أن بظم ويكذب . فقيل له : قد وصفته بالقدرة 
على احال ٠‏ وما بين من وصف الله بالقسدرة على فعل جائر صم 
فلو فعله كان محالا وبين من وصف الله بالقدرة على فعل الظلم فلو 
ظم کان عادلا من فصل . 


۷ کتاب الانتصاو 


ثم قال : فآما أبو موسی الردار فانه درب هن هذا ووقع 

فى مادو أقبح منه ۰ زعم أن الله بقدر على ظلم العباد» ونه لوظلمهم 
لكان رم ظالما . (ثم قال) هذا مع توبته من الحوض ف اللطيف 
من الكلام کراهة المأثم أما قوله : إن أبا موءبى هرب من هذا 
الكلام إلى ما هو أقبح منه » فقول أبىمومى رحمه الله هو الحق »اد 
وصف الله بالقدرة على العدل وعل خلافه وعلى الصدق وعلى خلافه » 
لأن هذه هى حقيقة الفاعل الختار أن يكون إذا قدر على فعل شىء 
قدر عل ضته وتركه ۰ وكان إذا قبل له : فلو فعل مايقدر عليه من 
الظلم کف كانت تكون صفته ؟ فكان تقول : هذا فما سننا يقبح 
أن بذ کر به الرجل الصالم مناء فالله تهالى أولى بتنزيبه عن ذلك » 
وهو أنه يقبح أن يقال : او سرق حسن البصرى لكان ناسقا ولو 
زی أبن سيرين لكان رجل سوء وان كانت المقيقة كذاك» ولكن 
ليس هذا من أخلاق السامین أن يقولوه فى صا حبهم فالله أولىبالذ كر 
اميل - جل شائ وتباركت أسمازه ٭ ثم ذ کر عن أبى قر أنه 
آخبره عن أبى موی أنه كان ييز وقوع فعل دن فاعاین على التولد» 
شم هس فى ذلك وشبّه ينه وین أصحاب الخلوق »* وهذا كذب 
وزور . و بله ! أما استحيا من هذه الحكاية ؟ أما عل أن هذا 
الکذاب سيقرؤه [الناس ] ویقفون على هذا الکذب؟ وسواء عليه 


)۱( فى الأصل 0 و یتفوا . 


للقياط العتزل 5 


حک عن أبى موسی أله کان يجيز وقوع نعل من فاعلين أو حكى 
عنه التشبيه على مذهب داؤد الحواربى ومقانل بن سامان ٠‏ وهل 
بعرف الناس أن أبا موسى یحیل وقوع فعل من ذاعلن على وجه إلا 
ما بعرفون به أنه يحيل قول مقاتل بن سايان وداؤد الحواربي ف الله 
تعایی من كل وجه ؟ ولقد بلغ من استعظام أبى موسی لبر أن 
أكفر امبر وأ كفر الشاك فى كفره والشاك فى الشاك » كل ذلك 
استعظاما بر وتتزيها لله عن الظلم ٠‏ فكيف يقول با حك عنه 
صاحب الکاب ؟ ولقد أخبرنا بعض أصهابنا أن با اهذيل حضر 
مجلس ألى موسی ومع قصصه بالعدل وحسن ثنائه على الله ووصفه 
له بالإحسان إلى خاقه والتفضل على عبيده وإساءتهم إلى أنفسهم 
وتقصيرهم في يحب لله عامهم: فبی وقال : هكذا شهدت مالس 
أشياخنا الماضين من أصعاب أبى حذيفة وأبى عئْان رضوان الله 
عم ۰ فا ظنك بقصص ستحنه أبو امذیل وهو أسبج وحده 
وواحد دهره ف البيان ومعرفة جیّد الکلام ؟ ولقد ذکه الشاعی 
بعد أن ذکر عة من العلماء فلما بلغ إلى ذ كره قال : 
لکن من جمع العاسن كلها + کهل يقال لشيخه المردار. 

م قال صاحب الكدّاب : وكان يزعم أن من ذهب إلى أن الله 

تعالى بری بالأبصار بلا كيف فکافر بالله» وكذلك الشاك فى کفره 


)۱( ف الأصل ١‏ لسحسلة ء 


2۸ كتاب الانتصار 


والشاك فى الشاك لا إلى غاية : هؤلاء عنده كلهم کفار و ان کانوا 
بوانقونه على أن الله لابری بالأبصار . (ثم قال) وهکذا كان بقول 
فى أصعاب القضاء والقدر . (ثم قال) وله كاب وضعه فى هذا الباب 
قد أكفر فيه أهل الأرض + اعم علمك الله الخير ‏ أن 
آبا موسى کان يزعم أن من قال: إن الله رى بالأبصار» على أى وجه 
قاله فشيّه لله خلقه» والمشبه عنده کافر بالله ٠‏ فكذلك من وصف 
الله بأنه يتقضى المعاصى عل عباده ويقدّرها مسف لله فى فعله والمسفه 
لله کافر به » والشاك فى قول المشبه امبر فلا بدری أحق قوله أم 
باطل ؟ كافر الله أيضا »لاه شاك الله لا مدری أمشبه هو نلحلقه أم 
لیس شبه لم ؛ أسفيه هوف فعله أم ليس سفيه؟ وكذلك الشاك 
فى الشاك آدا» إذا كان شكه إنما كان فى نفس النشبيه والاجبار 
أحق هما أم باطل؟ هذا قول أبى مومی‌العروف: ولكن صاحب 
الاب يحزف الكلام إذا حكاه عن أهله سمجه و يوحش الناس 
منه 4 ثم زع أنه بلغه عن إبراهم بن السندی انه أستزار آباموسی 
وما ثم سأله عن رجل رجل من المتكامين فأ کفرهم جميعا * هذا 
خبر واحد» وقولنا فى خر الواحد العدل إنه لايوجب علما بأن ما قال 
کا قال - فكيف عبر واحد ماجن ماحد ؟ ومن بعد فإن كان 
الذى يعيب المعتزل؟ وحط من قدرها هو أن عضما قد أ كفر بعضا 
فا علمنا فرقة من فرق أهل الملة سامت من ذلك . هذه اللحوارج 


عضما يكفر بعضا ويرأ منه و ستحل سفك دمه وغنيمة ماله . 
وهذه الروافض بعضم! يكفر بعضا و ییا منه. وهذه المرجئة بعضما 
يكفر بعضا ویر منه . وهذه أصناف المشمة بعضرا یکفر مضا 
ویر منه ٠‏ وهذه احبرة فرق مختلفة و بعذما يكفر بعضا ویر منه. 
وهذه النوابت فرق محتافة فى القرآن و عضما يكفر بعضا. فهو لازم 
لفرق الأمة أجمعين» وهو لارافضة ألزم لافراط بعضها فى | کفار 
بض » ثم قال : وله قصسة مشمورة عند أجدابه وهو أنه لما 
حضرته الوفاة وهی أل بورث ورثته من ترکته ) وأن فرق ماخلف 
على المسا كين. (قال) فقيل له : ولم ذلك ؟ فذ كر أن ماله لم يكن 
له وأنه كارب للفقراء نقانیم إياه وم بزل بنتفع به طول حياته . 
( ثم قال ) هذا وهو فى المعستزلة كالراهب فى النصارى * اعم 
أ كرمك الله أن أبا موسى رحمسه الله لما حضرته الوفاة 
ذ کر ما كان فى بديه من شسمة لا دری ما حكها فأخرجه قبسل 
موته إلى المساكين نعو با وإشفاقا ٠‏ وهذه من فضائله وحاسنه ) 
وهكذا سبیل أهل الإشفاق والوجل وانلوف لله . وما أرى هذا 
الماجن أراد الا عيب أب موسی فدحه وأراد ذمه فاحسن الثناء 
عليه » وليس يعجز أحد عن شم اناس والکذب علبهم .ثم يقالله : 
آرات لو قصد قاصد إلى آنسك الرافضة وا أعبدهم 
(۱) ف الاصل : وترا . 


زعم أنه نمم 


VY‏ كتاب الانتصار 


مثل المريذ فى الحوس : هل كان عندك فى ذلك إلا مثل ما عندنا 
فيا شعت به أنا موی رحمة الله ؟ 

ثمقال الماجن السفيه : وقد كان أبو الهذيل يزعم أن أهل 
الحنة مع زوال الآفات عنهم ود عقوم وأجسادهم لا يقدرون 
عل قليل من الأفعال ولا كثير» وأنهم مضطرون إلى ما هم فيه من 
حركة أوسكون أو قيام أو قمود أو نظ رأواسماع أو شم أوتناول 
أو إعطاء أوكلام أو سكوت» وأنهم منزلة الجارة الى امس 
ركت تحرکت و إن تركت وقفت على حال واحدة» وان بزالوا 
عنده هكذا حتی برد عليهم السكون الداثم الذی هو آنحرما فى قدرة 
لله عنده ؛ فإذا ورد دام صاروا وربهم فىحالة واحدة فىاستحالة 
الأفعال مم ٠‏ ومن قال اليوم عند أبى امذیل وأصحابه : إن الله 
يقدر فى وقت السكون على فعلة واحدة أوكامة أو على تغيير حال 
بعض خلقه فقد أخطأ : اعلم ‏ علمك الله الخير ‏ أن أبا الحذيل 
کان يزعم أن الدنيا دار مل وأعس وى ومحنة واختبار» والآخرة 
دار حزاء وليست دار عمل ولا دار آم ولانهى ولا نة ولا 
اختبار . قال : فأهل الحنة فى اتة بتنعمون فا ويلذون» وال 
تعالى المتولى لفعل ذلك النعبم الذى يصل إلبهم وهم غير فاعلين له . 
(قال) ولوكانوا فى الحنة مع عة عقوم وأبدائهم يجوز منهم أختيار 
الأفعال ووقوعها منهم لكانوا مأمورين منهيين ۰ ول وكانوا کذاك 


لاط العتزل ۷۱ 


لوقعت منهم الطادة والمعصية» ولكانت النة دار محنة وأ ونہى 
وم تكن دار ثواب وكان سبیلها سبيل الدنيا ء وقد جاء الإجماع 
أن انیا دار عمل وأم ونی والآخرة دار جزاء وليست بدار مس 
ولانمى» وهذا الإجماع بوحب ما قات . فهذه حة ألى المذيل 
فى نفيه أن يكون أهل الحنة يفعلون فى الحقيقة . وأما قول صاحب 
الکّاب : إن أهل الحنة عند أبى المذيل عنزله احارة» نقد كذب 
وقال الباطل : الخارة موات ليست بحية ولا عالة » وأهل الحنة 
عند أب المذيل أحياء عقلاء فهماء فا لشبه أهل الحنة عنده من 
الحارة لولا جهل صاحب الاب . وأما قول صاحب الکّاب 
إنهم إذا صاروا ور بهم نز ود ف استحالة الفعل کب 
وزور ۰ سبحان الذی ( لیس کفله تیه ) ! ويله ! اليس قد 
نعم أنه ليس مك ولا 1 والله جل ثناؤه عنده ليس مك ولا 
جان أفتراه يعتقد أنه وريه فى ذلك منزلة واحدة ؟ ها أبس 
جهل صاحب الاب وأظهر حمقه ! 
ثم قال : وبلغنى أن هشاما ( بريد هشاما لوط )كان يقول 
فى قصصه به : زعم أبوالهذيل أن ول الله بنا هو بتناول الكأس 
من بعض أزواجه فى نعيمه بيده ایی »و بتناول من بعضن بعص 
ما أتحفه الله به بيده اليسرى إذ حضر وقت السكون الدائم الذى 
)١(‏ فى الأصل : فى ٠‏ ولعل الاک قد صصسه ٠‏ (۲) ف الأصل ؛ دشام ٠‏ 


۷۳ كتاب الانتصار 


هو آخر الأفمال وهو على تلك الحال فبق کهيشة المصلوب مادا 
يديه فى جهتين مختلفتين ۰ وهذا ضرب دن النشويه » والله يتعالى 
عن النشويه بأولائه » اعلم ‏ أبدك الله أن أبا امذیل كان 
يجيب عل ذلك القول الذی کان بوره وينظرفيه أن الله تمالى 
بصتر أولاءه عند مجىء ذلك السكون على أجمل حال وأحسن هيئة 
حى ,يصبروا ساكنين على أحمل حال وأحسنا ‏ ثم قال : وقد 
قص به جعفر بن حب فى بعض كتبه ۰ ثم ذ کر كلاما حفر بن 
حرب نقض به ذاك المذهب * يقال له : الذى يدل على عظم 
قدر المستزلة فى الكلام وأنها أرباب النظر دون جميع الناس أنك 
عند ذكر مخالفة بعضهم لبعض لم تقسدر أن نحكى خالف للم حرفا 
واحدا» و نما سال بعضهم بعضا فأما كامة واحدة لغيرهم فلا يقدر 
اما س لتعلم أن الكلام لم دون من سواهم ٠‏ ومن بعد فهذا 
باب قد کان آبو الهذيل ترك الكلام فيه فلا وجه لذ كره به ٠‏ 

ثم قال صاحب الاب : وکان يزعم أنه قد بطیع الله بعد 
المعرفة به والاقرار والقدرة على الاخلاص من لا تقرب إليه بعمله 
ولا ستغى به وجهه ۰ وليس على وجه الأرض دهرى بذعم أنه 
لا رب ولا خالق ولا ثواب ولا عقاب الا وهو عند آبی الحذيل 
مع هذا من قوله مطيع لله بضرب من الطادات لا بحصما إلا الله . 
(م قال) وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة» لإن الأمة بأسرها 


اساط العتزل ۷۳ 


زعم أنه لیس مع الدهر‌ی شىء مر طاعة الله بل معه الکفر 
والضلال والحهل» وکلهم يقول : لن بطیع الله إلا من أخاص 
مله له . (ثم قال) وقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والمردار 
وجميع أصعاب ال « يقال له : قد رأيناك قصدت آبا موبى 
فعبته بإ كفاره (زعمت) لأبى امذیل ولغيره من المتكامين وطعنت 
عليه ذلك وعحبت الناس من غلوه فى هذا الباب و اقدامه على 
| کفاره الناس والبراءة منهم» ثم ذكرت أا الهذيل فزعمت أنه بقوله 
بطاعة لا راد الله يها قد خالف الإجماع وخرج مما عليه أهل الصلاة. 
فان كنت صادقا على أبى امذیل ا رميته من مخالفته الإجماع 
ونحروحه عنه فقد تعدت عل أبى موسی وظامته وکذت عليه 
إذ رمیتسه بالاقدام بالا کفار والراءة على من لا استحتهما » لإنه 
الجارج عن الإجماع والخالف للأمة مستحدق للا کفار وللبراءة منه ه 
وان کنت مادقا على أبى موسى فيا رميته من النسرع إلى إكفار 
من لا استحق أن بكفر والبراءة من ليس استوجب أن ترا منه 
فق دكذيث على أبى المذيل فما رميته به من مخالفة الإجماع واللروج 
مما عليه أقة مد عليه السلام . فن كان مقدار عقله وعامه أن 
مع فى ورقة واحدة من کابه هذه المناقضة ولم يكن معه من 
احفظ لما يقول ولا من العرفة ما يفهم به هذا القدار» كيف 
بتعرض لوضع کاب على المعتزلة لولا اجهل والین؟ ثم يقال له 


5 


۷ كتاب الانتصار 


إن أبا المذيل كان قول فى هذا الباب الذی حكيته عده من طاعة 
لا يراد الله ہا : وجدت الله تعالى قد نهی اللخلق جميعا عر 
النصرانية والمحوسية وأصرهم تركهما . (قال) ووجدت وی 
تارك للنصرائية معتمدا ۳۳ مة فاعلا لما فعلمت أنه عاص عله 
امجوسية النى قد نبی الله عنما مطيعا برکه للنصرانية التى أسربتركها . 
(قال) واو جاز أن یوس بترك النصرانية ويتركها ولا يكون مطيعا 
لمن أهسه بترکها جاز أن يكون منیا عن فعل المموسية فيفعلها ولا 
يكون عاصيا لمن نهاه عن فعلها ٠‏ (قال) وذاك د أن المعصية فمل 
ما نیت عنه» والطاعة فعل ما رت به فكل من ام اشیء ففعله 
فد أطاع الام له وکل من ہی عن شیء ففعله فقد عصى 
الناهىله . وكذلك كان يقول ی الدهى ىالتارك مجوسيةوالنصرانية : 
إنه مطيع بتر کهماء لأنه أ أن بشركهما » وهو عاص كافر بقل 
بالدهس » لأنه قد هی عنه ٠‏ وكان يقول : ليس ترك الدضصرى 


لتقرب إلى الله بنرك اجوسية والنصرانية شرج له من أن يكون 


طاعة» لأنه اس به و بالتقرب به إلى الله فهو مطيع بفعله له عاص 
رکه التقرب إلى الله به ٠‏ وهدا باب لا بسن فيه الکلام سوی 
المعتزلة» لا تجد عل أبى المذيل فى هذا الباب حرفا واحدا رافضی 


ولا مرج ولا لخارجى ولا لحشوى » ولا نجد لکلام علسه | 


(۱) ف الأصل : عاصى . 


تراط العتزل ون 


س 


لإخوانه المعتزلة مشسل النظام وأصحابه وبشرين المعتمر وأضحابه . 
وأما قول صاحب الکاب : «هذا خلاف ما عليه أمة مجد» نان 
الكلام فى طاعة لا يراد الله ا لايخطر على بال أ كش الأمة» وإنما 
يخطر نبال اتكس فقط وخلاف أبى اذيل وأصحابه علوم 
خلاف . وأما قوله : «وقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والمردار 
و جميع أصعاب المهلة » فق دکذب وقد قال الباطل ٠‏ قول ۳ 
والردار وأصحاب المهلة إنه لا بطیع الله جل ز که إلا مس 
عرفه وتقرب إليه بطاعته إلا الناظر المفكر قبل أن يصل إلى المعرفة) 
فإنه استحیل أن يفعل النظر الذى هو عندهم طاعة إلا على الوجه 
الذى فعله ٠‏ هذا قوم لعيئه ٠‏ 

قال صاحب الككّاب : وكان يزعم أن عم الله مواته وا 
قدرته هی هو ۰ (ثم قال) فكأن الله على قاس مذدبه عم وقدرة» 
إذ كان هو العم والقدرة . (ثم قال ) وما علمت أن أحدا من أهل 
الأرض اجترأ على هذا قبله » يقال له : إن آبا الحذيل مأ حم 
عنده أن الله عالم فى الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالما بعلم قديم 
عل ما قالته النابتة وفسد عنده أن يكون عالما بعلم محدث 
على ما قالته الرافضة صم عنده أنه عام بنفسه ۰ ثم وجد القرآن قد 
نطق بان له علما فقال ( | نزله بعلمه) . هذا معناه» وإنما هذا غلط 
فى الافظ فقط ۰ وأما قول اماهل : «فكأن الله على قباس مذهبه 


عل وقدرة» فانه خطأ عند أب الهذيل أن يقال : إن الله عم وقدرة . 
قال : ولقولى هذا نظائر عند أهل التوحید؛ وذلك أنم بأجمعهم 
بقولون : إن وجه الله هو الله »لأن الله قد ذ ک الوجه فی کابه فقال : 
( إا لطعم لوه آله) وما أشبه هذا من القرآن» وقد فسد أن 
یکون لله وجه هو مضه أو وجه صفة له قديم معه ‏ جل الله 
وتعالى عن ذلك - فلم يبق إلا أن : ون وجهه هو م يقال : 
«هذا وجه الأص» و «هذا وحه الوأى» : هذا الأس نفسه وهذا 
هو الرأى نفسه . (قال ) ناما كان هذا هكذا وفسد أن يقال : إن 
لله وجه و إن الأس وجه و إن الرأى وجه » نكذلك قلت آنا : .إن عل 
[ الله ] هوالتهما قال فائلكم : إن وجهه هو» وفسد أن يكون جل 
ذكره علا ثل ما فسد عند أن يكون وجها . 

ثم قال :و جميع من وافقه من المعتزلة على تلت التولد يزمون. 
أذالموتى يقتلون الأحياء الأصحاء الأشداء عل الحقيقة دون‌الجاز» وأن 
المعدومين يقتلون الموجودين ویخرجون أرواحهم من أجسادهم على 
التحقيق دون الاتساع والاطلاق » فنقول ‏ والله الوفق, 
للصواب إن أراد بقوله : إن الموتى رقتلون‌الفاء و إنالمعدومين. 
يقتلون الوجودین» أن الوق باشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم 
فيضربون الأعناق» فوذا محال وليس هذا قول أحد من المعتزلة 


(۱) ف الأصل : وان . 


ولا من غرم .وان أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون 
فى حال حباتهم ونیم وسلامتهم وقدرتبم آفعالا تتولد عنما أفعال 
بعد موتهم فينسب ما يتولد عن آفعام بعد موتهم الهم» إذ کنو 
قد سنوه فى حياتهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك كرجل أرسل جرا 
من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله آمات المرسل حجر 
قبل أن بصل اجر إلى الارض.فتقول: إن هوى* اجر بعد موت 
المرسل متولد عن إرساله إياه» فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك 
تقول فى رجل تزع [فى] قوسه بريد ادف فلما خرج اسهم عن قوسه 
امات الله الرامى ۽ فنقول : إن ذهاب السهم بعد الرأمى متولد عن رميته 
فهو منسوب إليه لا إلى غيره . والدليل على ذلك أن ذهاب اليم 
عند رمی الراعى به لا يعدو خصالا أربعا : إما أن يكون فعلا لله 
أو لم أو فعلا لا فاعل له أو فعلا لارانى. وليس يجوز أن يكون 
فعلا لله » لأنالرانى لادخل اله جل ثناؤه فىأفعاله ولابضطره الا 
لذن الله تعالى مختار لأفعاله فقد كان يجوز أن برمی آلرامی ولا يحدث 
الله ذهاب السمهم فلا يذهب» ولو جاز هذا جاز أن يعتمد جبريل 
عليه السلام عل جوزة فيدفعها فلا يحدث الله ذهاءها فلا تذهب٠‏ 
وحاز أن متمد أقوى الاق بأحدٌ ما يكون من السيوف على قناة 
فلا يحدث الله قطعها فلا تتقطع . وجاز أن جع بين النار والحافاء 
فلا يحدث الله إحراتها فلا تحثرق ۰ وهذا ضرب مر التجاهل 


۷۸ كتاب الانتصار 


والتجاهل باب السوفسطائية ۰ قلنا : ولا يجوز أن یکون ذهاب 
السهم فعلا للسہم » لأن السمم موات ليس بحی" ولا قادر وما کان 
كذلك ۸ جز مته الفعل کا لا يجوز أن يختار ولا يريد ولا يعلم ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون ذهاب السوم فعلا لافاعل له» لأن ذلك لو جاز 
از أن بوجد کاب لاكاتب له وصيافة لا صائغ لما؛ ولو جاز 
ذلك جاز أن بوجد كاتب لا كاه له وفاعل لا فعل له وهذا محال . 
فاا فسدت هذه الوجوهكاها لم ببق إلا أن ذهاب الم منسوب 
إلى الرانى به دون غيره إذ كان هو السبب له . ثم إنى أعلمك ‏ 
عمك الله الاير أن صاحب الاب داخل فى کل ما شنم به 
عل من أثبت التولد من المعتزلة . وذاك أنا تقول له : حدّثنا عن 
إنسان تزع فى قوسه فاا فصل السسهم من بده أماته الله أو أفناه 
وأعدمه» ثم إن الم بعد ذلك وصل إلى إنسان فقتله : حدّثنا من 
القاتل له؟ فن قوله : « إن الرانى القاتل له وقتله إياه هو الإرادة 
لأن يرميه بالسهم غير أنه لا يسمى قاتلا ولا نسمی تلك الإرادة 
قتلا حتى بصل السمم إلى المريى ورج روحه م جسده » 
يقال له : فإذا كات السهم إا وصل إلى المربى” ونحرجت روحه بعد 
أن أمات الله الرائى أو أعدمه» أفلست قد سته قاتلا وهو ست 
وهو قاتل للحى» وأن السدوم يسمى قاتلا اوجود الى القادر ؟ 
وهذا ما أنكنه على أبى الهذيل وعل من أثبت التولد من المعتزلة . 


لاط العتزی ۷۹ 


ثم قال : وأ كثر المعتزلة يزعم أن کل واحد من الناس بقدر 

على الصعود إلى السماء وعلى شرب ماء البحر وعلل قتل أهل الأرض 
والسماء رهم « فتقول والله | الموفق | للصواب إنه إن لزم 
المعتزلة أن تفول با حكى هذا الماجن عنهم لقو : إن الاستطاعة 
قبل الفعل و اما باقية فيم ما بقاها الله تعالى» فإنه لازم لصاحب 
الكقاب ولكل من خالف المعتزلة فى تقديم الاستطاعة فزعي أنما 
مع الفعل وقال: إن كل آهس زعم المعتزلة أن الإنسان قادر عليه فن 
خالفها يزعم أنه حانز وموهوم ولیس تحال وقوعه منه . و إذا كان 
هذا هكذا غاز من صاحب الاب شرب ماء البحروموهوم منه 
الصعود إلى السیاء ولیس تحال منه قتل أهل الأرض وأهل السماء 
م لزم ذلك المعتزلة ٠‏ فإن زعم صاحب الکاب أن هذا له غير 
لازم لت من العلل » فكذلك ما ألزم المعتزلة غير لازم لما لتلك 
العلة بعينها ولا هو أقوى منها مما لم يخطر دبال صاحب الاب 
٭ ثم قال : وکشر منم بزعمون أن ازج يقدرون أن يقرضوا 
الشعر وان يصنعوا الرسائل * يقال له : هذا کذب وببت 
شديد . الزج لا تحسن الكلام العربية : كيف تقسدر على أن 
تقرض الشعر وتعمل الرسائل واالخطب؟ اللهم إلا أن يكون 
صاحب الاب قصد إلى رجل من اليج شا فىبلاد العرب وتعلم 
کلامهم وكانت معه قريحة تصلح لقرض الشعر وهل الرسائل 


۸۰ کتاب الانتصار 


والخطب» فان ذلك فیح مستقيم جائز. وقد کان بعض من مضی 
من الشعراء ادن حبشيا ویکون لزج شعر بلسائهم ورسائل 
وخطب . فان كان ذلك كذلك فهو غير مدفوع . وجملة الاس 
فى هذا الباب»فانه كل ما قلنا : إن الافسان بقدر عليه :فن قول من 
خالفنا إنه جائز منه وموهوم ولیس تال ؛ غائزمن الزيج قرض 
الشعر وعمل الرسائل واللاطب ملحب ما ألزمنا صاحب الاب 
ثم قال : وأ كثرهم اعم أن من قد ی رطل وغل عثلها 
وجعل فى بيت سوره وسقفه من صلب ما يكون من اخجارة قادر 
على التصرف وا ركة من حبسه بل على قطع مسافات العالم بأسرها 
والصعود إلى السماء . (ثم قال) هذا قول من زعم منيم أمت النم 
بيجامع القدرة + يقال له : هذا كالذى قبله : يلزمك أن يكون الذى 
وصفت شأنه جائزا منه وموهوما» ولیس حال جميع ما حكيته عن 
المتزلة أنه يقدر عليه . وأما قوله : «هذا قول من زعم منهم أن المنع 
يجامع القدرة » فلعمری أن من المنع ما يجامع القدرة ومنه ما 5 
ولايجامعها . فأما یی ولا يجامعها فالعجز والزمانة . وأما 
ما يجامعها ولا بنفيها فالقيد وما آشهه . وذاله أن القيد لو و 
القدرة از أيضا أن فى الصحة والسلامة» لأن القدرة هی ضحة 
الوارح وسلامتما من الافات فكانٌ اطقیسد غير صمح الرجل بأن 
کان زمنا ٠‏ ول وکان كذلك يكن لتقبيده وجه» بل تقییده بدل 


لاط اامتزی 3 


على أنه ما منم مما هو قادر عليه أن يفعله لو نع منه لقع 
وهذا أهس واخم لا نى على عاقل . 

ثم قال صاحب الككاب : وکان القصى” وهو القسدم على 
البغداذین فى النسك بعد آی موسی بزتم أن فى فساق أهل الق 
من هو شر من الود والتصاری واحوس والزنادقة والدهرية . 
وهذا القول رد الإجماع . ثم وصف قبح هذا القول :« وهذا 
کذب على اید جعفر بن مبشر رحمهالله» یعرف ذلك جميع من 
عرف جعفر بن مبشرمن آهل الکلام. فو بل لصاحب الاب ! 
کف مله غيظه عل المعتزلة على فضيحة نفسه ! وأما قوله : «وكان 
القصبى» بريد بذاك تصغيره والوضع من قدره» فقد عام الوافق 
واخالف مقدار جعفر بن مبش رف الكلام والفقه والحديث والقرآن 
والنسك والاجتباد ٠‏ وم قرأ کتبه فى الفقه وف الكلام مثل 
اب السنن والأحكام وکاب الاخ والنسوخ وکاب الطهارة 
وکاب الأشر بة وکاب الخراج وکاب معرفة اة وكابه على واب 
الرأى والقياس وكّابه على أععاب الحديث وكابه على أحصاب 
المعارف وکابه فى الحكاية والمحكى وکابه فى الأ بالمعروف والنبی 
عن المنكرعرف تقدمه فى عام الكلام والفقه والحديث والقرآن . 
وم بوجد فى فرقة من الفرق نظير عفر بن مبشر وجعفر بن حرب 
رحمهما الله فى العلم والعمل حتى أن المثل فى العلم والعمل ليضرب 


5) 


۸۲ كتاب الانتصار 


ابلعفری کا بضرب فى حسن السيرة إسيرة العمرين » ثم قال : 

وكان يزعم أن اجتاع الصحابة والتابمين على ضرب شارب امسر 
خطأء» لام احتمعوا عليه ریم * وهذا أيضا كذب عل جعفر 
لا بعرف من قوله وهذ هكتبه مشهورة معروفة وأصدابه أحياء فهل 
وجد فى کاب من كتبه أو حى أحد من خالف جعفرا أووافقه 
هذه المكاية ای حكاها هذا الماجن عنه؟ * ثم قال : وكثير 
من المعتزلة تكفره وتكفر بشرین العتمروالنظام قوط : إن ناس 
لم نسمعوا القرآن على الحقيقة وان ما فى المصاحف ليس بكلام الله 
إلاعلى امجاز × اعا - علمك الله ابر - أن قول صاحب الاب 
فى القرآن الذى كان بظهره هو قول جعفر بن مبشر بعینه ثم بعیبه 
به لتعلم السلاخه منالدين وهس وقه منه ولم يكن جعفر ولا من 
قال بقوله بزعم أن أحدا لم «سمع القرآن إلا عل المجاز» بل كان قوم 
إنهم قدمعوا القرآن فى ا حقيقة و إن القرآن فالمصاحف مکتوب» 
غير أن سبيل العلم بذلك السمع » وإ کانوا ينكرون بالقياس أن 
يكون عرض فى مكانين» فاما ماجاء به السمع فا يدفعوه ۰ ولقوطم 
نظائرثما تقوله الأمة بأسره ها من ذلك قوطم : إن فلاا يقرأ بقراءة 
أ ى عمرو وفلانا يقرأ بقراءة عاصم وهذا كله حقيقة ؛ وجا تقول : «ديى 
دين النى» ف الحقيقة » وقد علمنا أن ديق فعل ودين الننى صل الله 
عليه فعله وأن ثعلا من فاعلين محال . فکذا كان جعفر يقول : 


لياط المعترلى 5 


إنه قد سمع القرآن فى امقيقة وعرض واحد فى مكانين محال * 

ثم قال : وزعم أن من سرق حبة ذا كرا لتحرعها منسلخ من الإيمان 
والإسلام لیس بمؤمن ولا مسل“ خالد ‌النار طول الأيد مع الكفار 
لامنفعه ما تقدّم منعمله ون كان كأعال الصحابة * وهذاأيضا 
كذب عل جعفر وذاك أن قول جعفر إن كل عمد کیر فقاس مايه 
هذا احاهل وحى عنه ما ایس من قوله .و نما کان جعفر يقول : 

إن من اعتمد معصية لله تعالى فهو فاسق » وهذا قول خلق كثير 
لا نحصون كثرة . وأما أخذ حبة شعبر أو طاقة تبن فان هذا عند 
جعفر ما لا قانعه الناس فا نیم © فلم يكن بوجب عل آحدهما 
وعيداء ولكن إن أخذ ما يقانع لاس أخذه ما قد حرم الله ذا كأ 
لتحر مه قاصدا إلى أن يعهى ربه فهو فاسق فاجر. وأما فوله :ان 
منسلخ من‌الامان والإسلام » فقد كذب .ف ‌الفامل لذلك عند جعفر 
إيمان وإسلام كثير» ولكن جعفر منعه اسم الإمان» لأن الله 
وعد المؤمنين الحنة وأوعد الفجار النار» فعر أن الفاجر الذى أوعد 
انار ليس هو المؤمن الذى وعد الحنة. ثم يقال لصاحب الكاب: 

خيرنا عن الآخذ لبة شعير مع ذكره لتحري الله أخذها : أليس 
هو عندك منسلخ من البر والتقوى والمحدى ليس هو را ولا تقا 
ولا میدن » ولو كان معه مثل أعمال الصحابة؟ فلا ب له من «بلى !» 


GD 


A‏ کتاب الانتصار 


إن كان يعتقد شيا من مذاهب أهل القبلة ۰ فيقال له : فقد 
دخلت فيا أنكزنه على جعفر . 

ثم قال صاحب الاب : وزع قاسم الدمشق أن حروف 
الصدق هی حروف الكذب بأعيانها لا على الشل والنظیر» وأن 
الحروف ای فى قول دلا إله إلا الله» هی ا روف الى فى قول الكافر 
دلا له إلا السی» بأعيانهاء وأن الحروف الى كان النبى صلى الله 
عليه يقوها فىكلامه هیا روف البّى كان يؤافها الكفار فى تکذسه» 
وأن اروف الى فى القرآن هی الحروف الى فى الكذب والسفه × 


آم لس يقولون: إن الصدق هو الحروف »ولا إن الكذب أيضا 
هوالحروف» أن ال مروف عندهم الله خالقهاء وإعا نلناس تأليف 
بعض الروف إلى بعض »فا كان للناس من ذلك ففيه بقع الصدق 
والکزب والمدح والذم» وهی فير امروف ۳ فعلها الله » والصدق 
من ذلك غير الکذب والمدح غير الذم والصواب قير الخطأ 5 ولس 
عندنا عن قاسم الدمشق أنه كان بقول بهذا القول ولا تأمن کذب 
هذا الماجن عليه * 3 قال : وكان بقول : من زعم آن الله فعل 
فساد الزرع فقد كفر ومن شك فى كفره فقد کفر . ومن زعم أن 
امير وااشر من الله نقد كفر . (ثم قال) ولا أدرى أ كان يكفر 
الشاك فىكفره أم لا؟ « أما ترى ‏ أ كرمك الله إلى إدخاله 


الشك فى خلال کلامه » لبو هم من لا يعرفه أن معه توقيا الكذب 
وتورعا عن القول بفير عم . ثم اعلم ‏ عمك الله اللمسبر ‏ أن 
قاسما كان يزعم أن القساد فى احقيقة هى المعاصى » فأما ما يفعله الله 
من القحط والحدب وهلاك الزرع » فانما ذلك فساد وشر دل الجاز 
لاف التحقيق بل هو فى المقيقة صلاح وخبره إذ كان الله جل 3 که 
إا يفعله بخلقه نظرا لم ليصبروا على ما نالم من ذلك فيستحقون 
نود فى این ولیذ كره, ما نام من شدّة ذلك شدائد القيامة. 
وألم عذاءه! فيزدحرواعن المعاصى فيساموا من عذاب ذلك اليوم» 
وليس يكون ما نجی من الم ذاب بالنار وأورث اللود فى الخنان 
فسادا ولاشراء بل هو نفع وخبر وصلاح فى الحقيقة. وأما ماحكى 
عنه من| كفاره من زعم أن الله خلق فساد الزرع والشاك کر 
أنه کان يزعم أن من قال : « ما نزل بالزرع من قبل الله فسأ 
فى الققث» دزم أن الله خلق الفساد على التحقيق كر 

م أن اير والشرمن الله فانه 
كان يلتم أن الشرى الحقيقة هو المعاصى الموصلة إلى عذاب الله » 


وأما حكانته عنه أنه يكفر من زع 


وأن الأمراض والأسقام شر على مجاز الكلام » فأما ف التحقيق فهى 
خبر وصلاح ونفع ٠‏ وكان - أن من قال: «إن الله خلق الشر على 
الحقيقة» فقد كفرلأن الشرفى الحقيقة هو المعاصى .ثم إن أعلمك 
- علمك الله امير أن صاحب الاب ليس شأنه إلا تلبيس 


۸٦‏ كتاب الانتصار 


الكلام علىسامعيه . حکی عن قاسم أنه كان يقول : « إن من زعم أن 
الله خلق فساد الزرع فقد كفر» لوم سامع هذا الكلام أن ماحل 
بالزرع من المصائب فن فعل غير الله ٠.‏ وهذا شرك عند قاسم . 
وقول قاسم وقول جماعة أهل الق إن الله الفاعل ما حل بالزرع 
من المصائب» و إن أبى قاسم أن يسمى :لك المصائب شرا ٠‏ 

ثم قال الماجن الکذاب : وزم مامة أت أ كثر المود 
والتصاری والموس والزنادقة والدهرية ونساء أهل القبلة وعوامهم 
وأطفال المؤمنين والبنين بأسرهم بصیرون فى القيامة ترابا ولایدخل 
المود والنصارى وسائر من عددنا من الكافرين ولا الأطفال وعوام 
أهل الاسلام الحنة × وهذا كذب على مامة . المود والنصارى 
وجميع الكفار عند ثمامة فى انار اخالدین فيا با والكفار عند 
ام هم العارفون ما آمروا به وا عنه ؛ القاصدون إلى الكفر 
بالله والمعصية له . فن كان كذلك فه و کافر» فأما من لم بقصد إلى 
المعصية لله فليس بکافر عنده.وكيف قول عامة عا حكاه صاحب 
الاب عنه» وقد وجد الله لعن الیهود والنصارى فى غير موضع من 
كابه ؟ ولكنه كان يزعم أن هذا الاسم إنما يلزم القائل به بعد 
المعرفة » فأما من قال به وليست معه معرفة فلا جة عليه ولا سميه 
مهوديا ولا نصرانيا ولاكافرا ٠‏ ولم يكن قف على واحد من يظهر 
لهودية فيقول: «هذا ليس بودی» بل كان يحم على كل من أظهر 


لاط العتزلن ۸۷ 


شيئا من الکفر يحك ما آظهره ويعتقد بقابه» إن كان قاله بعد 
المعرفة ٠‏ وكان بقول :ا حك لمن آظهر الاسلام بانه مسلم ون آعنقد 
قلبه إن کان باطنه کظاهره فهو مؤمن » وان کان بلاف ظاهره 
فليس بمؤمن : فكذلك قلت أنا : إنمن أظهر الكفر فه وكافر وعقدی» 
إن كانت معه المعرفة والقصد» وإلا فليس هذا الاسم له لازما ٠‏ 
وأما ما حکی عنه أنه كان يزعم أن نساء أهل القبلة فا وأطفال 
المؤمنين يصيرون يوم القيامة تراباء فكذب وباطل : ۸ قله مامة 
ولا كان من مذهبه ٠‏ 

ثم قال صاحب الکاب : وكان يقول بالماهية . والقول بها 
کنر عند المعتزلة + ولعمرى أن القول بالاهية کفر عند المعتزلة» 
ومامة من أبرأ الناس من القول بها ٠‏ وقد كذب عليه فى قرفه إياه 
با * ثم قال : وکان يزعم أن مكد والمدينة والكوفة والبصرة وسائر 
دور الإسلام دار كفر» وأهلها عنده کفار مشركون * يقال له : 
قد حكيت عن ثمامة فما تقدّم من کابك أنه كان زعم أن المود 
والنصارى والحوس يصيرون يوم القيامة ”رابا » ومعناك فى ذلك لأنهم 
غير عارفين ولا قاصدين لله إلى معصية على العمد لما فزال عنهم 
بذاك عند مامة اسم الكفر 1 زال عنم الوعيد بزوال امم الكفر 
عنهم » لأن الحم بالوعيد تأبع الاسم عند ثمامة . ثم حكيت عنه 

(۱) ف الاصل : تابا . ۱ 


A۸‏ كتاب الانتصار 


فى هذا الموضع أنه كان يزعم أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة دار 
كفر وأهلها كفار مشركون : أَفرَى ثمامة لم يكن معه من المعرفة 
بالكلام ألا يناقض هذه المناقضة المكشوفة» وكان لا قل عنده 
من آن م لأهل مكة والمادشة والكوفة والبصرة بمشل ها حم 
للپود والنصارى واحوس فى زوال اسم الكفر عنهم الموحب عم 
> الوعيد؟ وكيف خص أهل الملة ان حك عابهم بالاعتاد 
لمعصبة حتى أ كفرهم والحقهم الوعيد دون الود والتصارى 
وامجوس؟ وهذا سل على جهلك بقول المعتزلة واعتّادك للكذب 
علبا والمبت ها ما لیس من قولها . وقول ثمامة فى الدار قوله وقول 
إخوانه من المعتزلة : إنها دار إعان و وإسللام وان أهلها مؤمنون 
سامون * ثم إن الماحن السفيه حك عن نمامة شيئا كان هو 
الاجن د يعرف به وعوتب عليه صرارا فلم يتركه حتّى أهلكه الله 
وصيّره إلى ألم عذايه . ولولا صانق لهذا الاب عن ذ کره لذ کرنه 

ثم آر دف كذيه على ثمامة بكذبه على شيخ السامین وفقيههم 
جعفر بن مبشر فرماه بقول هو أشسبه به والوصف له به أولى ۽ 
فترکا ذكره أيضاء لأنه سفه تصان الكتب عنه ثم حکی عن جعفر 
ابن هبشر شیا بعل كذبه عليه ضرورة : زعم أنه كان بقول : إن رجلا 
لو وجه إلى امرأة لیتزوجها بفاءنه فوش عليها من غير عفد نكاح 
ولا ول" ولا شبود لكان نكاحه إباها طلقا إذا كانت ينه (زع) 


لياط العتزل ۸۹ 


أنه أحضرها لیتزقحها + يقال له : لسنا نعجب بعد هذا من شىء 
تقوله . الويل لك! أما علمت أن کاب السنن والأحكام فىأيدى 
الناس وفيه باب النکاح قد وصف قوله فيه؟ وهؤلاء آحابه 
قد طبقوا الأرض ؛وهذه عانات أهلها كلهم يقولون بقوله وکنوا 
قبل ذلك على مذهب سلوان بن جر برفنقليم إلى الاعتزال بحسن 
تأنه ورقّة قصصه؛ فكيف استجزت الكذب عل رجل هذه حاله 
وقوله قد شر وعرف؟ ومن بعد فان قول جعفر فالفقه مشمورء 
وهو اتباع ما فى ظاهى القرآن والسنة والإجماع وترك القول بالرأى 
والقياس» فن كان هذا أصله فى الفقه كيف يجوز له أن يقول عا 
حکاه عنه صاحب الکاب؟ ولقد أخيرنى مض أصعابنا أنه كان 
فى جلس عل" الرازی الفقيه وعنده جماعة من النوابت فذ کروا 
جعف بن مبشر فلا منه» فقا للم مل" الرازى : لا توا فليس 
هذه منز جعفر فى العلم «لقدكنت أراه بناظر شرا المراسى فيفر 
شرمن ده . هذا وعل" الرازی واحد الناس فى الفقه . ثم يقال 
لصاحب الاب : هذا القول الذى حكيته عر جعفر بقول 
ارافضة أشبه» لقوهم بامنعة ولوطتيم النساء غير تزويج ولاملك بين 
خلافا لكاب الله نصاء شم برون أن بيطأ المرأة الواحدة فى اليوم 

)۱( ف الأصل : معلون ٠‏ ولكن فوق النون علامة تدل على أن واحدا قدوقف 
عل الخطأ وأراد أن يصححه ٠‏ (۲) فى الأصل : بقولم ۰ 


الواحد ماثة رجل من غير استبراء ولا قضاء عدّة ۽ وهذا خلاف 
ماعليه أمة مد صل الله عليه . 
ثم إن الماجن ذ كرابا جعفر الاسکافی ره الله فقال : كان 
يزعم أن الله ليس يستحق للوصف بالقدرة على ظلم العقلاء » ولكن 
يستحق الوصف بالقدرة على ظل الحجانين والأطفال :. وهذا کذب 
عل أبى جعفر؛ وقوله فى هذا الباب أنه كان بزع أن الأجسام تدل 
بما فيا من العقول والنعم الى آم الله ما عليها على أن الله ليس 
بظالم اء والعقول تدل بأنفسها على أن الله ليس بظالم ۰ ( قال ) 
فليس يجوز أن يجامع وقوع الظلم منه مادل لنفسه على آنالظل لیس 
بقع منه . فقيل له : فلووقع منه الظل » كيف كانت تکون الم 2؟ 
فال : كان بقع والأجسام معزاة من العقول الدالة بعيمها على أنه 
لابظلر . هذا قول أبى جعفر» ولیس كل من ارتفع عقله كان مجنونا 
ولا طفلا ۰ وما ذ که لأبى جعفر وعيبه له الاک قال الأعثى : 
کاطح محر [يوما] للها × فل بضرها وأوهى قرنه لول 
ثم قال : وفهم اليوم من يزعم أرب الله لم يحاق الكافرين 
ولا المؤمنين فى اقيقة « يقال له : هذا كذب وزور . ۸ يقل 
هذا أحد إلا اخوانك من أهل الإلاد » فأما من نتحل الاسلام 


)۱( فى الأصل 0 قفی 5 


لياط العتزی ۹۱ 


فليس هذا محمد الله قول أحد منهم + والذی قصد إليه بهذا 
الكذب عباد» ومن قول عباد إن من زعم أن الله لم خلق الكافرين 
والمؤمنين فقد نفى عن الله خلق الإلسان» لأن الكافر عنده إنسان 
وگفر» والمؤمن عنده إمان و انسان» فإذا نفى عن الله خلق الکافر 
والمؤمن فقد نفى عنه خلق الانسان وخلق اعانه وكفره ٠‏ ونقى 
خلق الافسان عند عباد شرك بالله وكفر به ٠‏ وقد كان يقول : 
ات الله خلق المؤمن والکافر أى خلق الإنسان المؤمن والإنسان 
الكافر ‏ ثم قال : وزعم صاحب هذا القول أن كل موجود على 
ظهر الأرض فم يكن معدوما قط بوجه من الوجوه» لأن الوجود 
عنده لیس عدوم ول يكن معدوما ولا يكون معدوما أبدا. (ثم قال) 
وها التصريم أن الأجسام قد عة) لأن امحدث ماوجد بعد عدم 
وما ل یك معدوما لم بوجد بعد عدم * يقال له : إن صاحب 
هذا القول بذعم أن الحدث ما لم يكن فكان فالموجودات عنده 
من الحدثات لم تكن فكانت ۰ لفرج هن القول بقسدم الأجسام 
هذا القول . 

نم قال : وقد زعم الماحظ مع ما حكيت عنه من إحالة فناء 
الأجسام وعدمها أن الله لا ملد کافرا فى النار ولا يدخله فيها» وأن 
نار تخل الكافر نفسها ولدہ فيها. (ثم قال) هس با زتمه من مسائل 
اللحدین ف التخليد . (قال ) فقلت لبعض أصعابه : وكيف صارت 


۹۲ كتاب الانتصار 


نار هى اتى تلد الكفار فى عذابم| وتصترهم لیب (قال) فقال : 
من قبل أنهم عملوا أعالا نصارت أجسادهم لاتمتنم النار إذا حاذتها 
ف القيامة من اجتذايها لها بطباعها .ثم وص فكلاما (زعم) دار ین 
وین هذا الرجل فى هذا الباب * وهذا كذب وزور. وهذه 
كتب الاحظ فى أفعال الطبائع فانظر فيا » فان وجدت فما حرفا 
واحدا ما حكاه عنه هذا الماجن فهو صادق ؛ وإلا فاعم أنه 
كاذب بهات» كذب عليه فى المكابة عنه أنه جيل فناء الأجسام 
م أردفه بكذب آخروالله الستعان ۰ ثم إنى أعلبك أن صاحب 
الکّاب يوافق الماحظ فى أفعال الطباع لاخلاف ينه و ند فا 
فان كان القول بفعل الطباع يوجب على الحاحظ أن النارهى الى 
تدخل الكفار تسا وتكادهم فا فهو واحب على صاحب الاب 
لشارکته لحاحظ فى القول بأفعال الطباع . 

م قال : وفيهم من بزعم أن سارقاء لو قصد إلى بدرة ليست 
له ففتحها ثم تناول ما مها آر بعة أربعة» أنه م يفسق وم یفجرهفان 
أخذها جملة فسق بأخذها * وأعلم أ كرمك الله أن صاحب 
الاب إنما دهره الكذب فى حکانته أوتقبيح القول الذى که . 
وأصعاب هذا القول الذى حكاه صاحب الكقاب بزعون أن . 
السارق الذى وصفه او أخذ أر عة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة 


)۱( فى الأصل : فيه ٠‏ 


لط المعتزلى ۹۳ 


آحری فقد فسق منعه الأربعة الأولى والأرعة الثانية» فأمأ فى نفس 
الأخد فم هسق 6 لأنهم !ء ما بفسقون سارق مه 2 دراه أو خائمما 
قياسا على مانم الزكاة 3 ۴ ثم قال صاحب الاب : ورم النظام 
إن اخ منه مائق درم 7 فسق وخر وصار من آمل انار * 
9 لسر كان شست. اء ن مااق ا 4 لقول اه عن وجل 
7 ( ولال : عاد لا کن أقل من 0 دره» 
ما تعلم آیضا بالسمع بفاما نطق القرآن بالوعيد نمائن اماق درهم 
حم به عليه ووقف دون ذلك . 

ثم قال : وأ کارمم زعمون أن النى صل الله عليه إذا قتصد 
إلى تأدية فرض من فروض الله جاز عليه الغلط واللخطأ فى تأدیته» 
وأن المبود إذا اجتمعت لتأدية فورض لم يجزعلما الغلط فى تأديته . 
ثم قال) فكأت الله عصم البيود عندهم مما لم بعصم منه مهدا عليه 
السلام 0 وهذا كذب وزور؛وحسب صاحب الخاب آراد أن 
سب النى صل الله عليه وأن يضيف إليه فعل الخطأ» فذ کره بذاك 
على ألسنة المعترلة ٠‏ وكيف زعم المعتزلة أن المود إذا اجتمعت 
لتأدية فرص لم جز علمها الخاط 2 تأديته والمود بأسرها دم 
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4 كتاب الاتتصار 


بالم‌ودية وبأن الإسلام باطل وأن عدا صل الله عليه لیس برسول؟ 
وهذا كله من تدينها وقوطا كفر بالله العظم عند جميع الأمة .ما جر 
هذا الماجن على الكذب وقول الزور ! وأما ماذكر به التي صل 
لله علمه إذا قصد إلى الأداء عن الله جل وعن والاخبار عنه يما 
امه بأدائه إلىخلقه و بإخبارهم إياه» فليس يجوزعليه الغلط واللحطاً 
فى ذلك » لس الله قد أوجب على اللحاق طاعته فیا آرم به 
وتصديقه فيا آخبرهم به عن ربمم > فلم يكن جل ثناؤه لبا مم 
تصدیق من يجوز عليه خطأ» ولا بطاعة من لا يؤهن منه الغلط. 
وأما فها سوى ذلك مالم يأنه عن الله فيه نهی » فقد عاتبه الله 
فى سورة عبس وف قصة الأسارى ببدر» ولك نكل ما بقع من‌النى 
عليه السلام من ذنب فصغير مغفور لا يوجب عليه وعيدا ولا يزيل 
ولاية ولا يوجب عداوة »وقد آخبره الله بانه قد غفر له ما تقدّم من 
ذبه وما تأر » ثم قال : وكلهم أيضاء إلا النظام ومن وافقه » 
يزعم أن الأمة لا يجوز علبها الخطأ وأن الط جائز عل النى صل الله 
عليه * يقال له : إن االحطأ غير جائز على النى عليه السلام فيا سلغه 
عن ربه ولا فيا جعله حجة فيه » هو صلى الله عليه بائن من الناس 
فى هذا الباب ۰ وكل واحد من الأمة سواه عليه السلام بفائز عليه 
نمطا » والأمة إأسرها لا يجوز عايبا الخطأ فيا تتقله عن نبا لها 
حجة فيا بقل عنه . ثم يقال له : خبرنا عن الأمة بأسرها هل يجوز 


لخياط العترل 4 


علمبا الحظأ یا نله عن نیا صلىالله عليه لأنها حجة» أو يجوز عليها 


ارتكاب المعصية؟ فن قوله : لا ! لأنه بظهر الرفض والقول 
بالامامة» فليس يجوز له الاقرار بأن الأمة يجوز عليها بأسرها ارتكاب 
المعصية » لأن الإمام أحدها وا معصية لا تجوز عليه ٠‏ فيقال له : 
نفبرنا عن الأنبياء عليهم السلام : هل تجوز على أحد منهم المعصية؟ 
نان قال : لا! تى عليه قول الله ( وعصی آدم ربه فغوى ) وقول 
وح ( نی من أَْل )) وتوبته من ذلك ١‏ فلا بد من الإقرار 
تصدیق القرآن ما تمسك بإظهار الإسلام ٠‏ فيقال له : فقد جاز 
عندك عل الأنبياء العصية وم جز ذاك على الأمة . وهذا ما ألكرنه 
وشنعت به عل المعتزلة « ثم قال : وزم الحاحظ أن الأنبياء عم 
السلام اعتمدت المعاصى وواقعتها على غير تأويل وارتكبتها مع العم 
أن الله قد نهاها عنها * يقال له : لیس يزعم الماحظ أن الأنياء 
ارتكت المعاصى ۰ هذا كذب منك عليه» وإثما قال الحاحظ : 
إن آدم كانت منه معصية صغيرة مغفورة لا توجب عداوة ولا تزيل 
ولايد » ولولا أرب الله أخبر بها عنه لما أضافها الحاحظ إليه . 
والحاحظ يقول بالعرفة و يزعم أن أحدا لا يعصى الله إلا بعد الا 
ما نباه عنه ۰ وصاحب الکاب يوافقه على القول بالمعرفة وأن 
أحدا لا بعصى الله لا باتقصد إلى معصيته والاعتاد ها ٠‏ فكل 
ما لزم ااحظ من العيب بهذا القول فهو لصاحب الکاب لازم 


والعجب لصاحب الاب كيف يعيب قوما بمذاهب هو يذهب 
لها ويتدين بها؟ وهنا يدل على حبرته وسوء سر یره * ثم قال 
الماجن الكذاب : وناك اك البغداذيين اليوم ذهبون إلى أنه قد 
جوز أن معث الله ندا ا كاذ را فاحرا. (قال) ومع هذا هم بزعمون أن 
الإمام لا يكون إلا نا ۳ ٠‏ (م قال) وهؤلاء سقاط جدا ولكن 
قد حکیت عن المردار والقصی فى ضعتهما وقائهما فليس مستكثر 
أن نكي عن من قار ما : يقال له : أما ما حكيت عن لساك 
البغداذيين فكذب وباطل ۰ هذه معتزلة بغداذ بأسرها سالون 
واحدا واحدا فان کان فم آحد بقول ما حكيت عم فات الصادق 
5 خرت به عنم .وان تجدوا ارم کرو القائل ماذ کت 
عم مرف مجونك وجهلك وحرأتك على الكذب وقول | الزور. 
وأما قولك : « وهؤلاء سقاط جدا » فا أراك عبت إلا تفسك 
ولا وضعت لا من قدرك » لأن أسقط من هؤلاء امه وا والمتعا 
نیم والمختلف إلى مجالسمهم وال لکتہہ والسائل عن مسا 
والتجمل عند اناس بقل مذهههم ٠‏ وأما ذكرك 1-7 
وجعفرا ماذ كرتهما به فاست أ ول عبار اسح م أهل المروءة والأقدار. 
ول الوافق واخالف بقدر هذين ال ف الإسلام بغنى عن 
ورین که ٠‏ ثم يقال له : قد کان تعرضنا انقض کاب 


لاط المعتزلى ۷ 


ساقط مثلك ضر بامن العناء » ولكن قد نقضنا على آستاذيك أبى حفص 
الحدّاد وأبى عيسى الورّاق مع خساستهما وضعتهما فليس عستكثر 
أن ننقض على من قار مهما من أتباعهما ‏ ثم قال الماجن الکذاب : 
وأهل هذا المذهب بزعمون أن الكفر جائز عل الأمة بأسرها وأن 
قول النى" صلی الله عليه : « لم يكن الله لیجمع أمقى على ضلال » 
لیس بصیحیح « وهذا آیضا کذب وزور کالذی قله » وقد كان 
يقال : اب مع کذاب الرافضة من الحرأة على الکذب ما بقصد 
بكذبه إلى الأحماء واستشهد الحضور» وهذا صاحب الاب یکذب 
على معتزلة بغداذ وهم أحياء حضور . 
ثم ذ کر قول واصل فى عان» وذ کر وقوفه فيه وفى خاذليه 
وقاتليه وترکه الراءة من واحد منهم » وهذه هی سبيل أهل 
الورع من العلماء : أن بقفوا عند الشممات؛ وذاك أنه قد مت 
عنده لعئان أحداث فى الست الواح فأشكل عليه آهره تأرجأه 
إلى عالمه * ثم ذ كر قوله وقول عمرو فى عل" وحربه وطاحة والز بر 
وعاسة وحربهم ووقو ها فى أمرهم × وهذا كالذى قبله : كان 
القوم عندهما أبرارا أتقياء مؤمنين قد تقدمت لم سوايق حسنة مع 
رسول الله صل الله عليه وشرة وجهاد وأعمال حيلة» ثم وجداهم 
قد تحار بوا وتجالدوا بالسيوف فقالا : قد عامنا هم لبسوا محقين 
)١(‏ ف الأصل : ربشونيما. (۲) فى الأصل : اراراشا . 


(¥) 


۹۸ كتاب الانشصار 


حیعا» وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة ول 
تین لنا من احق منم من المبطل فوكلنا أهى القوم إلى عاله وتولينا 
القوم مل أصل ما کانوا عليه قبل القتال» فإذا اجتمعت الطائفتان 
قلنا : قد علمنا أن إحدا کا عاصية لاندرى آیکا هی × ثم قال : 
وأما وی وجعفر بن مبشّر فإنهما كانا يفسقان عان وران 
: يقال له : هذا كذب منك علهما ٠‏ قوط العروف 
8 قوف فى عثان وخاذليه والبراءة من قاتليه والشهادة ۳ بالثار × 
ثم قال : وهم والذين من قبلهم مجتمعون على البراءة م رو 
ومعاوية ومن كان فى شقهما × يقال له : هذا قول لاتير المعتزلا 
منه ولا تعتذر من القول به * ثم قال : وجعفر بن حرب ,قول 
بهذا كله إلا أنه يتقف فى عبان » يقال له : هذا کذب منك على 
جعفر . قول جعفر بن حرب ولاية عهان والبراءة من قاتليه ) 
وکذاك قول الإسكاف فى عن ۰ وأما قول جعفرین مبشروجعفر 
ان حب والإسكاق فى طلحة والزیر وعائشّة فإنهم بصححوت 
تو مم من خروجهم عل على وبتولونهم لذلك . 
ثم قال : وزعم النظام أنه ليس فىجلة اب رسولالله صل 
الله عليه الامن قد أخطأ فى التبا » وقال فى الدين رأنه فاحل ماحم 


الله وحم ما أحلالله ۰ (تمقال) وفاعل ذلك عنده مذساخ منالإعان 2 


(«) ف الأصل : پر بان 


لط العتزل 5 


9 قال) وكان نم أن أبا کرالصدیق ناقض بعد أن قال : ری" 
سوا تظانى وأى” آرض یی ؟« ثم قال: : «أقول فممأ رألى» + ٭ يقال 
له : کذبت على إبراهم وقلت الباطل . الذين تکاموا فى الفتيا من 
اب رسول الله صل الله عليه عند | راهم لا بمدون آمورا + اما أن 
بكونوا قالوا برأمهم » فذاك منېم خطأ لایضلون به عنده ولا خرجون 
من الولاية ولا ستحقون به العداوة» و ما أن يكونوا تكلدوا فا 
یستخرجوا الحق من حمل الاب والسنة فذاك حق وصواب» 
واما أن يكونوا تكاموا على جهة الاصلاح بين الناس فذاك أيضا 
حق ودی . 
ثم قالالكذاب : وأما الأسوارى فقد حكى عنهالقولبالإمامة + 
وهذاكذب وباطل وما ای من حکی القول بالإمامة عن‌الأسواری 
أن يحى القول عنه بالاجبار والنشبيه » ولكن صاحب الکاب 
لاسالى ما قال . وان عندنا تحالس دارت بين عل" الأسوارى وبين 
على بن ميث الرافضى فى الإمامة راه فا وقطعه أوحش قطع ۰ 
ثم قال : دزم الذين لتوا إمامة على" منم أن سعدا وأسامة 
وان عر ود بن مسامة وجميع الا عدن قد أخطواً بقعودهم عنه ) 
وم لاندرون لعلهم قد خرجوا طم من الإيمأن وصاروا من 
أهل الشار » وقدکذب أيضا وقال الباطل : الذين ثبتوا إمامة 


عل" عليه السلام وفضاوه على جميع المؤمنين من المعتزلة قد اختلفوا 
فى قعود من ميت عن عل" ۰ فزع م مم آن قمودهم عنه إا 
كان كقعود كثير من الناس ايوم عن الغو وايس أ نهم لا برون 
الغزو» ولكن لما رأوا حماعة قد قامت به استجازوا القعود عند قيام 
غرم به . قالوا: فعلى هذا الوجه قعد القوم عن على”» لأنهم رأوه قد 
حرج إلى آهل الشأم فى ستين آلفا »غاز لم عند أتفسهم الوس عنه 
من غير إنكار عليه ٠‏ وقال بعضهم : بل كان جاوءمهم عنه خطأ 
لاندرى مابلغ بهم ذلك اللخطأ غير أنهم لنا أولياء غير أعداء » ثم إن 
صاحب الاب وصف قول أصابنا فى تفضيل بعض الصحابة 
على بعض . ثم قال بعد ذلك : وزعم الذين قدّموا عليا أن الأمة 
بابعت أبا بكر بعد وفاة النى صل الله عليه» لأنهكان فيهم خلق كثير 
ون الكفر وببغضون علا لقتله من فتل من عشائرهم بین يدى 
رسول الله صل الله عليه . ثم م" فى کلام شبه هذا ٭ وقد کذب 
وقال الباطل : ما احتج بهذه الجة قوم مر جهال الرافضة 
وخقاهسم ٠‏ فأما من تشیع من المعتزلة فليس هذه انه ولا هذا 
فوله » وهذه کتب أبى جعفر الاسکانی فىهذا الباب معروفة مشهورة 
- وهومن رؤساء متشيعة المعتزل؟ ‏ تحر بكدب هذا الماجن السفيه» 
وقولى فى ذلك إن الذين عقدوا لأبى بکرمن أهل الفضل والأمانة 


(۱) ف الاصل : مایم . 


لياط المعتزلى ۱۱ 


شاهدوا من الأمة من الميل إلى ألى كر والاجتاع إليه ما دعاهم 

ذلك إلى توليته آمو رهم دون غبره من غير بخض کان منهم ۳ 

ولا عداوة منهم له ظاهرة ولا باطنة ۰ وكيف جوز هذا عم 

وعداوة عل” عل ها ذ كر صاحب الکاب كفر بالله؟ ولو خضوا 

علا عل ذلك لأبغضوا عليه رسول اللهءلأله أمسهذلك وأعانه عليه . 

ما أبعد هذه الصفة مما وصف الله به صاب ييه عليه لام ۱ 
تقو دع سره و 


حيث قول ١‏ ید رسول آله وان لعة آشداء عل الکفار 


و مہ كر سوسقرة 2 0 


رحماء يم ۳ هر ر با تدا ) الآية . 
ثم قال الكذاب : فى البغداذيين اليوم جماعة تفسق عبد الله 
أبن حعفر وتا سنه رأخده الأموال من معاوية و بزید و إنفاقه إياهأ 
فى اصلاح مروءته ؛ وتقف فى مس امسن بن عل“ وتفول: ان کان 
احتجن ما أخذ دنر به أوأنفد عل نفسه وأهله فهو فاسق سم 
مسا ولا مؤدن » وان کان فژفه عل 8 سأ كين فلا ثىء عليه * 
فن وصف قول آهل هذا الذهب فى زعمه يقال له : قد فضحعت 
نفسك وهنکت سرك ما دا من جهلك ۰ وبلك! هذه المعازلة 
سغداذ وضرها من مدل الإسلام مجتمعين ومتفرقين سألون عن من 
ذکت م شرژن هنه و قفون فيه فان سمع من واحد منم 
شىء ما قا ت فأنت صادق» و ان وجدوا أجمعهم تولو من ذ کت 


(۱) ف الأصل : بغضوا ٠‏ 


۱۰۲ كتاب الانتصار 


و تقربون إلى الله بولابته ع أنك كاذب . وما معت أحدا قط 
قال فى عبد الله بن جعفر وا لسن بن عل" رضوان الله علمهما ماقال 
الاهو . وإنى سمعته وهومعتزل فى آ'حر أيامه قبل أن تطرده المعتزلة 
من جالسما وتنفیه عن أنفسها بقایسل يقول فى عبد الله بن جعفر 
والحسن بن عل“ ما حكاه عن المعتزلة فأقبل عليه من حدير بالتعديف 
والتو بيخ وقالوا : «قصدت إلى من خبر رسول الله صلى الله عليه 
أنه أحد سيدئ شباب أهل الحنة مثل هذا القول » وكان ذاك 
ول عداوة العنزلد له . 

ثم قال : وأهلهذا المذهب بزعونآنآموال الناس شومة عليهم . 
ثم هن فى وصف قوم » وهذا القول كان بقوله انلبیث فى آل 
صصبته للعتزلة » وصعبه عل ذلك آحداث کیم ظهر إلحاده والكشف 
کفره» ولولا طهارة المعتزلة و براءتها من الأدناس لقد كان عر “ضما 
هذا ابیت عند إظهاره هذا المذهب» ولكن الله أظهر راءتها 
منه فكانت هی أشد الناس عليه حى لقد جره أ كثرها فبق طردا 
وحيدا ء مله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ لم جد 
فرقة من فرق الأمة تقبله ) فوضع ل کاب فى الامامة وتفزب أ م 
بالکذب على المعتزلة × ثم نحل هذا القول الشنع الذی كان رفوه 
با جالد»ثم ذكره با هو أولى به وأحق + وشبرة أبى مجالد بالفقه 
والعلم والفضل والدماء إلى البق تغنى عن الإطالة لوصفه. ماظنك 


لط العتزن ۱۰۳ 


رجل جمع العلم بالحديث والفقه والکلام وتفسير القرآن مع حسن 
بيان وفصاحة لسان و اظهار حق والدءاء إليه والقصص به أيام 
حاته والصبر عل الأذى فى الله حتى لحق به رحه الله ! 

شم إن صاحب الاب خر بأخباركأنها من رافات النساء 
والصبيان» ل یکن شا كل كذبه فى كابه إلا َم هذه المرافات إليه 
ليكون کابه شبه بعضه عضا . ثم ذ کر التصديق بالنجوم فرى به 
أبا الد »وما رابت أحدا قطكان أفلظ على من صدّق ما منه ولا 
شد إقداما عل فعله منه» ولا رأبت أحدا كان أشد تصديقا من 
هذا الاجن 4ا فعکس القصة وأضاف إلى أبى ملد ما قد عرف 
هو الحبيث به ٠‏ 


ثم قال : وأنا مبتدئ الا فىرد ماحاولوا به التشنيع على الشيعة 
ple‏ ومدخلهم فى أ کر ما أنكوه عم « يقال له : إن اتدأت 
مما ذ كرت على حسب ما مذى فى کابك من الكذب والسفه فقد 
كل كَابك وصار الغاية فى جمع الكذب وقول الزور والنهاية فالسفه 
عل العلماء» ولا أحسبك تفعل غبر هذا * ثم قال: وموجه بالكلام 
نحو الماحظ فإنى وجدته قد جمع كل حق وباطل أضيف لیم 
فىكاءه الذى ,عى «فضيلة العتزلة» وجعلهأبواباء هتما باب ذ كرفيه 
قول من قال منم بالحسم والماهية وحدوث العلم والقول بالرجعة 


۱ كتاب الانتصار 


وإضافتهم جميع ما اختاقوا فيه على تصاره إلى تیم ٠‏ وباب ذ كر 
فيسه جنايتهم (بزعمه) على ولد رسول الله صسلى الله عليه بمنعهم من 
لتفقه فى الدين وامامیم ایهم أن الله لهمهم العم اما بغير تعلم 
ولاطلب .وباب ذكر فيه طعنیم على الصحابة (بزجمه) و | كفارهم 
یام فى ظنه . وباب ذکرفیه أن یوم طبقة زم أن الله شقل 
فى الصورف» وطبقة يعم أت علا هو الله» تعالى الله ٠‏ (ثم قال 
يجهله) وسأعرفك أنه لم برد بالطعن على الشيعة وحدها» واه 
قصد إلى الاسلام. (ثم قال) فتفهموا ما أقول فإنه قريب وام « 
يقال له : وكيف يكون اماحظ قصد إلى الاسلام» وإ ا عاب 
لرافضة ووصف وحشة قوها تخالفته للإسلام ومضادته لما أتى 
به عد عليه السلام؟ ٭ قال ثم يقال له : هل يدل غلط من غلط 
منهم فى القول باس والماهية والبداء على فساد قو هم : إن بىهاثم 
أهدى انلاق جميعاء وإنهم فوقهم فى الفضل والعل؟ فان قال : 
نعم ! قل له : من آی" وجه دل عليه؟ * مقال له : ينعم 
الحاحظ ولا أحد من المعتزلة أن التشيع لبنی هاشم باطل فيدل 
عليه . وكيف يكون ذلك عند الحاحظ وعند اخوانه من المعتزلة 
كذلك» ورسول الله صل الله عليه الذی هدانا الله به من الضلالة 
واستنقذنا به مر الكفر والمهالة هائمى' وعل بن أبى طالب 
هائعی والسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة هاشمیان »والعباس 


لياط العتزی ۱۰۵ 


() مه 


هذه الأمة هاشمى وعلماء ی هاشم وما كه م كثير جمد ألله ونعمته ؟ 
ولكن الماحظ أراد بذكره للقول باس والبداء وحدث العلم أن 
يخر أن الرافضة قد اشعات من الوب ۳ أصل الدین وفرعه على 
مالم تشتمل عليه فرقة من بلتحل الإسلام» وأنهم قد جمعوا إلى 
إكفار المهاحرين والأنصار والكفر فى القرآن ومخالفة سنة عد عليه 
السلام المهل بالتوحيد الذى هوأصل الدين ورد الإسلام فم 
صل ف ادم من الإسلام أصل ولا فرع ۰ 
قال صاحب الکاب : ثم يقال له : هل يجوز أن خط 
فى شىء من يصيب فى غيره ؟ (قال) فان قال : لا! فقد دفع 
الوجود . وان قال : نعم! قل له : فا ننک أن يكون خطؤهم 
يقال له : لیس يدفم الحاحظ ولا أحد من المعتزاة أن بكر 
]اسان 2 ف شىء و صاب فىغيره »وس يدفم ضا أن کون 
و 5 
هاشم الرفض والقول ان نی صل الله عليه استخلف عا“ 
ابن أبى طالب عل امته وحعله الامام من نعده 4 وال المهاحرين 
والأنصار احتمعوا فأزالوه عن ا موضع الذى وصعه فيه رسول الله 


(۱) فى الأصل : جعفر عباس ٠‏ وكلية «جعفر » قد ضرب علي الا ٠‏ 


۱۰۹ كتاب الانتصار 


صل الله عليه وأقاموا غيره اعتادا منهم لعصیته وقصدا إلى خالفة 
أمسه »فان كنت هذا المذهب تريد فهو عند الحاحظ وعند جماعة 
المعتزلة ضلال و باطل وزور» 5 أن القول با لسم والبداء وحدوث 
اعلم ضلال وكفر * ثم قال صاحب الکاب : فإن قال : ليس 
إلى هذا قصدت» وإما ردت تعريف الناس سوء اختيارهم مده 
المذاهب» (قال) قلنا له : ليس لك فى هذا إلا ما عليك أ كثر منه. 

(وقال) إنا قد وصفنا من سوء اختبار أصدابك ما لا بوجد منه 
فى اختيار اللحدين فضصلا عن اختيار أهل القبلة *« يقال له : 

و صدقت ف المكاية ع أصخابه لما وجدت للم من سوء 
الاختیار الا فرعا لايكاد ينجو منه عالم» ولکاك كذبت علمهم وحكيت 
عنهم مالیس من قوطي وأضفت إليهم ما ليس منهم ۰ وبعد فهل 
حكيت عنهم أن الاجلاف فا پیم لا القول فى فناء الاشیاء 
و ماما والكلام فالمعانى والقول فى المعلوم واحهول وى المقطوع 
والوصول وف إحالة القدرة عل الظلم وف التولد؟ وهذه آبواب من 
لطیف الکلام وغامضه وقد تدخل شبه على العاساء» وهو غير 
شبیه بخطأ الرافضة فى قوف بالنشبيه وحدوث العلم وأن الله تعای 
قد كان غير عالم فعلم وأنه بدوله البدوات وأنه اضطر عباده إلى 
الكفربه والمعصية له بالأسباب المهيجات » والقول بالرجعة إلى 
() فالأصل:فرع. 


لياط لمعتزى ۱۷ 


دار الدنيا قبل الآلحرة وأن القرآن قد غبر وبل وحرف عن مواضعه 
وزد فيه وتقص منه وأنالفرائض والسئن قد برت وبذات وزد 
فها ما لیس هنها وأن الأمة ارتذت بعد نييما وکفرت بعد إبمانها ٠‏ 
هذا له من سوء اختیار الرافضة لو طلبت مثله فى اختيار المبود 
لما أصبته . 
ثم ال صاحب الکاب : ثم يقال له : أا أشنع : القول 
بأن الله جم لا اسب الأجسام فى عانما ولا فى أنفسما غير متناهى 
القدرة ولا حدود العلم لابلحقه نقص ولا يدخله تغيير ولا تستحيل 
منه الأفعال لا بزال قادرا عامها؛ أم القول ,أن لله شىء ليس بحسم 
متناهى القدرة والعلم > وأن لما فى ملكه وساطانه آخراً سيفعله فإذا 
فعله لم خف عدؤه منه ضررا؟ # يقال له : كف يجوز للرافضة 
القولبأن الله عنوجل جدم ۳ الاحسا م فىمعانيها ولا انما 
مع القول بأله عرك و سکن وبدنو وببعد» وأنه ذو صورة وقدر 
وهيئة» وكيف لا يكون محدود العم من علمّه محدث وهل بكون 
محدث غير محدود» وکیف لا بدخله تغيير وقد کان غير عالم ثم على ؟ 
واوأرادت الرافضة أن زعم آن‌رسا حدث لسیهعا فى جميع العایی 
ومن- مع يع الوحوه 5 تعدو مأ وصفته به؟ تعالى الذى لیس 
کله ه کی عا وصفه به الجاهلون . وأما قول صاحب الكتاب : 


۱۰۸ كتاب الانتصار 


دإن الله ثىء ليس حسم متناهى الما والقدرة» يريد به أب المذيل » 
فكذب و باطل. لم يقل أبوالحذيل قط : إت الله متناهى العلم 
والقدرة »وذاك أن أا الهذيل كان يقول: إن عم الله هو الله» والله 
عنده ليس نذى غابة ولا نهاية و( لیس کله شیء) ۰ وا زعم 
أن العدثات متناهية محدودة حصاة عاط بها غير خارجة من عام 
لله » وقد نا قوله فیا مضی مر کاہنا ٠‏ ثم جميع ما حكى عن 
صاحب هذا القول بعد هذا فكذب عليه» والكذب لا يغنى عن 
الحق شيا ٠‏ 

ثم قال صاحب الكقاب : أما آشبه بغلط العلماء : غاط هشام 

فى العل» أم فاط أبى الحذيل فيه؟ فان قال : هذا على قدر قوذ 
الشيبة وضعفها» (قال) قلنا له : فنعن نصف بعض ما يعثل به 
هشام فى العلم » وما يعتل به أبو الحذيل لذهبه» ثم انظر فى العلتین 
فانك إن أحيبت الهدى لم يخف علیك مقدار الشبهتين ۰ قال 
هشام : ليس يخاو القديم من أن يكون لم بزل عالما للفسد کا 
قالت المعتزلة» آوعال بعلم قدم کاقالت الريدية» أوءالما على 
الوجه الذى ذهبت إليه ۰ فان كان عالما بدقائق الأمور وجلاثلها 
لنفسه فهو لم يزل يعم أن الجسم متحرك لنفسه» لأنه الان عام 
لذلك وما عامه الآن فهو ۸ بزل عالما به ۰ (قال) فان كان هذا 


)۱( ق الأصل : مناه ١‏ )۲( فى الأصل : قد ما ۰ 


لاط العتزی ۰۹ 


هكذا فلم زل الجسم متحرکا » لأنه لایجوز آن یکون الله [لم بزل] 
ءالا بارس ابلسم متحرك إلا وق الوجود جسم متحرلك على 
ماوقع به العلم + ولا بد أيضا من أن يكون سم لا رال متحرکا 
له لا جوز أن یکون ] لا بزال عام بأن الحسم متحرك الا 
وی الوحود جم متحرك على ما وقع به العم + ولا بد أبضا من أن 
یکون لا بل مالسا بان الجسم متحرك» إذ النفس ای لما ومن 
أجليا عل ذلك لاترال موجودة » فتقول - والله الوفق‌الصواب- 
ایس صاحب الككاب لما اجتهد فى نحسين قول هشام وتقوية 
مذهسه وقوة شمته وصف الله بت تعالى عما وصفه بيه ۳ 
جاهل بالأمور غيرعالم مها . ول وکان القول على ما قال لم يحزأن بقع 
من الدع فمل أبداء لأن الفاعل لا ب من أن يكون قبل فعله 
عال) يكيف يفعله ولا لم يجز وقوع الفعل منه» کا أنه إذا لم يكن 
قادرا على فعله قبل أن يفعله لم يحز وقوع الفعل منه أبدا . ألا تری 
أن من لم بحسن السباحة لم يج منه وقوعهاء وكذلك من لم بحسن 
الكثابة لم جز منه وقوعها ۽ فإذا تعلّمها وهل حكيف بکتب جاز 
وقوع الككابة منه » وكذاك الذی لاپحسن سب إذا تم السباحة 
وعم كيف اسبح جاز وقوعها منه ٠‏ وهذا حك كل فاعل : لا بد 
من أن يكون قبل فعله عالما به و إلا لم يجزوقوعه منه ۰ فإذا زعم 


)۱( فى الاصل : زال 0 (r)‏ فى الأصل : واه . 


ا كتاب الاتصار 


هشام أن لله جل ناؤه قد کان غير عالم بغسيره فكيف جاز وقوع 
الفعل منه وهو غير عالم كيف يفعله؟ فان احتج حتج فقال : جاز 
منه وقوع الفعل ,أن أحدث لفسه علما به فكان بحدوت ذلك 
لملم عال) بكيف.يفعل أفعاله از منه عند ذلك وقوع الأفعال؛ 
قبل له : وكيف يوز أن يحدث لنفسه علما» وف يفعل ذلك 
+ وهل استحالة وقوع ذلك العم من مع جهله يكيف يفعله إلا 
كاستحالة وقوع سائر الأفعال منه مع الحهل بكيف يفعلها؟ ولان 
جاز وقوع الفعل من لا بعل كيف يفعله قبل فعله له ليجوزنٌ 
وقوعه من غير قادر علبه» لأن ند الفعل من لايعلم كيف يفعله 
كبعده ممن لا بقدر عليه ٠‏ وقد ذ کر جعفر بن حرب أنه سال 
السكاك فى حدوث العلل وعارضه بحدوث القدرة والياة فلم بات 
فصل » فما لم بت له الفصل قال له بض أهل المعلس : 
وما عليك يأبا جعفر أن نجيب إلى أنه كان غير قادر ولاحی" ثم قدر 
وحبى 5 كان غير عالم؟ فأجابه إلى ذلك . فقال له جعفر : فعل ی" 
وجه قدر وحی : آهو أحيا نفسه وأقدرها» أم غيره أحياه وأقدره؟ 
وبعد فإما نرجع فى إثباتك لله جل ذكره إلى المشاهدة » فهل 
شاهدت ميتا عاحزا أحيا نفسه وأقدرها فتصف الله بذلك؟ فانقطع 
السكاك .ثم قال له جعفر وأخذ نعله بيده فقال : دل عل أن هذه 


(۱) ف الأصل : ولان . 


لياط العتزلی ۱۱۱ 


النعل لم تصنع العام إذ كنت قد أجزت أن یصنعه من لیس بح" 
ولا قادر ولا عالم! فلم يأت ببثىء ۰ وهذا كله لازم مشام لاحيلة 
له فيه ولا منجى له منه . و بعد فان أحدث الع : فىنفسه أم فغيره 
أم لا فى شی»؟ فان كان أحدثه فى نفسه نفد صارت نفسه علا 
للإحداث» ومن كان كذلك فحدث لم يكن ثم كان ٠‏ وان كان 
أحدثه فىغيره فواجب أن يكون ذلك الغير عالما با حله منه دونه» 
ک أن من حله اللون فهو التلون به دون غيره» وكذلك من حأنه 
الحركة فهو المتحرك بها دون غيره ٠‏ وليس يجوز أن يكون مال 
بعلم ی غره کا لا يجوز أن يكون متحرکا بحركة فى غيره ولا متلونا 
بلون فى غبره» هذا كله محال . ولیس يجوز أن يكون أحدثه قائما 
بنفسه لافى شیء بحل فيه» كا لاوز آن يحدث حركة قائمة بنفسسها 
لا فی متحرك ولا لونا قاءا بنفسه لا فى ملؤن ٠.‏ هذه شيهة هشام 
ابن الىك التى وصفها صاحب الکاب بالفوة واجتهد فى تصحیحها 
وبلغ غابته فى تسیا ثم عارض ہا (زم) شم شبهة أبى الحذيل ف العم . 
ولا عم شمةٌ هى أضعف ولا أوهى ولا از لقدار من دخلت 
عليه من شبهة هشام فى العام » ولشمة ان كلاب فى قدم الکلام 
أقوى من شببة هشام فى العلم ٠‏ ثم انا نرجع إلى ما حكاه صاحب 
الكقاب من الاعتلال لهشام فى حدث العلم» فتقول ‏ والله الموفق 
الصواب - إنه لما فسد أن يكون القديم جلى ثناژه عالما بعلم 


۱۱۲ کتاب الاشصار 


محدث لما پنا» وفسد أيضا أن یکون عالما بعلم قديم لفساد قدم 


الاثنين » صم وثبت أنه لم بزل الما بالأمور دقيقها وجليلها على . 
ما هی عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم سواه . وأما قول صاحب 
الکاب: دإنه إن كان لم بزل عال) طقائق الأمور وجلائلها لنفسه 
فهو لم بزل يعس أن الجسم متحرك لنفسهء لأنه الآن عالم بذاك 
وما علمه الآن فهو لم بزل عاف) به » ففاسد غير صفح . والصحیح 
من القول هو أن الله جل ثناؤه کان ولا شىء معه » وأنه لم بزل يعلم 
أنه سيخلق الأجسام وأنها ستتحرلك بعد خلقه إياها ونسكن . ونقول 
أيضا : إنه لم بزل بعلم أمها متتحركة إذا حلتها المركة وأنها ساكنة 
إذا حلها ااسکون» فهو جل ذ که لنفسه ل بزل بعلم أت اسم 
قبل حلول الحركة فيه سيتحرك» وأنه فى حال حلول ارک فيه 
متحرك ۰ وما بين ذلك و يوضحه أن النى صل الله عليه» لو أعلمنا 
يوم السبت أن زيدا يموت يوم الأحد لک يوم السبت نعم أن 
زيدا قبل حلول الموت فيه سيوت يوم الأحد » ونعلم أيضا بوم 
السبت أنه ميت يوم الأحد إذا حل الموت فيه ٠.‏ ووجه آخروهو 
أن الله لم بزل یم أنه سياق الأجسام وأنها ستتحرلك بعد خلقه 
إياها » فإذا خلقها وأوجدها ثم تحركت قلنا عند حاول الحركة فا : 


إن الله جل ذكره لنفسسه يعلم نا قد تحركت» لا لحدوث عل فيه 


(۱) ف الأصل : ستحرك . 


تقاط العتزی ۱۱۳ 


جل ثناؤه ولکن حدوث الحركة فى اسم . وذاك أن الله بعلم الأمور 
على حقائقها لفسه» فلما كان حقيقة العلم بالحسم قبل أن ,ترك 
أنه لیس عتحرك وأنه سيتحرك كان ءالما به على ١ا‏ هو عليه من 
ذلك . ولا کان حقيقته فى حال حدوث الحركة فيه آنه متحرك 
كان عالما به فى حال حدوث الحركة فيه أنه متحرك لأن حقيقته 
أنه كذلك ۽ وإنما اختلفت العبارة عن العلم لاتصاها بالعبارة عن 
اختلاف أحوال املسم فلما كانت أحوال الحم مختلفة اختلفت 
العبارة عنها ثم اتصات العبارة عنما بالعبارة عن الما ما فاختشت 
العبارة عن العلم ما لاختلاف ما انصلت به من العبارة عن ٠‏ ونظير 
ذلك آنا تقول إذا كان زيد ‌الببت : إن السقف فوقه » فإذا علا زيد 
على البيت قلنا : إن السقف تحته» والسقف يحاله لم يتغير» ولكن 
لما اختلفت أحوال زد فصار رة تحت الستف ومر: فوقه 
اختلفت العبارة عنه ثم اتصلت العبارة عن أحواله امختلفة بالعبارة 
عن السقف فاختلفت العبارة عن السقف أيضا ناتصاها بالعبارة 
ع نأحوال زيد امختلفة . وكذلك أيضا لما انصلت العبارة عن العلم 
أحوال الجسم الختلفة بالعبارة عن أحو اله اختلفت العبارة عن الا 
لاتصاها اء لا لأن الما اختاف ولا تغابر. وهذا بن والمد لله . 
ووجه آآحر وهوشبيه ما مضى » أن الله جل ذ که لم بزل عاشا 
باس ولا بزال عالما به و با يحله » وقول القائل : «ريكون الم 


(A) 


۱۱ كتاب الانتصار 


وه وكائن وقد كان و زك الجسم وهو متحرك وقد حر ٤‏ إا 
هو عبارة عن اسم وعن اختلاف أحواله » ولكن إذا لمم 
مع اختلاف آحوال اسم اختافت العبارة ة عنه لاختلاف ما دک 
معه ۰ فأما الع به فى الحقيقة قتقلم غير حادث ۰ 
قال صاحب الکاب : فان زعموأ أن الله بعلم له أن ٠‏ 
الجسم متحزك إذا رك ویس لنفسه أن المسم ساكن إذا سكن 
من غير أن يحدث له عل“ فا أنكروا أن کون ام متحددكا إذا 
خل کانه وفزغه» سا کا إذا صار فيه وتيت » من غير أن يحدث له 
حركة وسکون ؟ » فنقول ‏ والله الوفق لاصواب إن ا لسم 
1 تختلف العبارة عنه لاتصاش) بالعبارة عن الاختلاف شىء آل 
فیجب أن نقول فيه ما قلنا فى العام » ولكن اسم اختلفت أحواله 
فى نفسه وتغابرت على امن وعلم ذلك منه ضرورة ٠‏ والشىء الواحد 
لا يالف نفسه ولا يكون غبرها ۰ فوجب بذلك أن الاختلاف 
والتغاير إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون والمركة . فلذلك 
قلنا :إن الحم ما تك بحلول الخركة فيه و تسكن لول السکون 
فيه . والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هی عليه من حقائقها 
لويزل ولا زا لكذلك» وإنما اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل 
أن بوجدها وفى حال وجودها لاتصال العبارة عن علمه بالأشياء 
() ف الأمل : ذكرت ۰ (۷) ف الأسل : خلا 


اغياط العتزل ۱۱۰ 


بالعبارة عن الأشياء المتغا رة امختلفة الأحوال» فاختافت لاختلاف 
ما اتصلت له ٠‏ 

ثم إن صاحب الکاب أ کد هذا الكلام بكلام أنى بهء وقد 
تقڌم جوا فيه . ثم قال صاحب الككاب : فهذا بعض ما بنج 
به هشام من القياس × يقال له : قد نقضنا قياس هشام الفا افاسد 
و ینا فاده وأوضعنا خطأه قباس برح وام قرب لمن کا 
له لب أو] أل السمع وهو شید ) . 

قال صاحب الاب : وقد احتج من لفرآن بقول لله عن 
وجل تشر رکف تَعمَلُون) وبقوله (1 لان خفن آله ie‏ 3 
ن م ضعفا) , قال : فک أن التخفيف حدث الآن فكذلك العم 
بضعفهم ) رذن الكلام الثانى معطوف عل الأول ٠‏ (قال) وماتین 
الآبتين نظائرفى القرآن کش ركان يعتل بها كاعتلاله ہما × يقال 
له : قد وت من جهل هشام ما كفيت خصمه مؤونة التشنیم 
عه“ لأنك أفصحت بلسا: نك أن هشاما كان 2 أن الہ ایا 
استفيد العم الثىء عند كونه وحدوثه کا استفيده الناس» وقد کان 
قبل أن ستفیده جاهلا بالأمور لابدری ما يكون ولا ما يحدث. 
تعالی الله العام بالأمور الذى لاتخنى عليه خافية فى الأرض 

Is 


ولا ف سا اما قول الله عن وجلا فينظر یف تعملون) ففيها 
)۱( فى الأصل : بضعفه - 


١ ١5‏ كتاب الالتصار 


للعلماء تأويلان . قال بعضهم : «لتعملوا بالطاعة» وهی نظير قوله 
) 0 ترضی) أى لنزذبى ٠‏ وقال آنحرون : « بعلم le‏ موجودا» 
وإن كان عا لما به قبل وجوده ٠‏ وأما قوله ان خفف أله 
عن وعل أن فيك ضَعْقًا )نف قولات : أحدها أن «آلآن» 
وقعت عل التخفيف وحده والعلم بالضعف متقدّم ٠‏ ونظير ذلك 
قول القائل : «اليوم أصير إلى فلان وأعل أنه لاینصفی» فصيره 
البه حدث فى الوم وعامه به منقلّم كأنه قال : «أصير إليه وأنا 
أعلم بأنه لا ينصفنى» ۰ والوجه الثم أن «الآن خفف الله عت 
وعا الضعف ie‏ موجودا» وان کان عالما به قبل وحوده . 
ثم قال صاحب الکاب : واحتج من الإجماع بقول المسامين : 
«الدنيا دار حنة» و ما خلقت لمتحن العقلاء فيها» ٠‏ قال هشام: 
ولیس بصع الامتحان فيا لمن ل بزل عالم) فى | قيقة قبل امتحانه 
إياها ٠‏ ولو جاز أن تحن الشی» من يعلمه من جميع وجوهه جاز 
۱ 
أن ستعرفه من علمه من جميع وجوهه ۰ فلما فسد تعرفه من لم ببق 
عليه منالعام به شیء فسد امتحانه من قد أحاط غلمه ميم حقائقه × 
فتقول - والله الموفق الصواب = ارس التعزف سبي للعرفة 
موصل إلا »ومن محال أن يتققم المسبب سيبه » وذلك أن الأشياء 
المعروفات لا تعدو أحد أمرين : اما أن تكون مستدلا علبي 


(۱) ف الأصل : سا ٠.‏ (۲) ف الاصل : موصلا . 


اقباط العتزل 1 


أو محسوسة؛ فالاستدلال هو تعزف الأشياء الستدل ماما و [الحس 
هو] إدراك المواس حتی يعرف الشیء احسوس ۰ ومن الحال أن 
تکون العرفة لتقدّم الاستدلال الوصل إليها والحس الذى هو سیب 
الما . وهذا بن واضم لا نی على ذى عقل ۰ ولیست هذه العلة 
موجودة ف‌امتحان من قد عل أنه[ غي مطيع للمتحنله » إذ كانالمتحن 
له قد علم أنه قد أقدر من امتتحنه على ما آهره به وأعانه عليه وأو له 
الطريق إليه ورغبه فيه ورهبه من تركه بغاية الترهيب فآثرالکفرعلی 
الإمان والعصية عل الطاعة ؛ المكأف لمن وصفنا شانه الإا 
امتحن له بشعله مسن له متفضل عليه وهو المبىء إلى نفسه » 
وإساءته إلىتفسه لا تفر إحسان المتحن له ولاتزيل تفضله عليه. 
ثم قال صاحب الکاب : قال هشام : فان كان اله ل بزل عال 
بکفر الكافرين» فا معنى إرسال الرسل لیم وما معنى الاحتجاج 
ليسم وما معنى تعر يضهم لما قد علم آم لا بتعزضون له؟ هل 
يكون حكيا من دعا من بعلم أنه لا جيب له وون لا رجو 
إجاءته؟ » يقال له : فكأن الله عند هشام ما کال حكي| فى امتحانه 
نللقه وآهره وثبيه هله عا تژول إليه أمورهم » ولو کان ما عا 
كان غير حكم ! وکنی بقول قبا أن 7 الل :لجا فى زوال 
السفه عن 0 [إك] أن وصفه با هل حلقه وم تؤول البه 


6 فى الأصل : رلا 


۱۱۸ کتاب الانتصار 


آمورهم و إلى ما یکون مصیرهم ثم تفول : إن الله جل ذ کره ل يزل 
عالما بكل ما يكون من أفعاله وأفعال خلقه لا تحخفی عليه خافية 
فى الارض ولا فى السماء» و إن إرساله الرسل واحتجاجه على خلقه 
وتعريضهم للحنة صواب فى الندير حسن جميل لا بقدر مر 
آنسف من نفسه وترك الیل إلى هواه أن بدفعنا عنه ۰ وذلك أن 
من خالفنا مقر أن خلق من قد علم منه أ نه بطیع و .يؤمن و ستحق 
الملود فى الحنان حسن حبل ٠‏ فإذا كان هذا على ۱۰ وصفنا ثم ثم أرينا 
من خالفنا أن الذى عل منه أنه یکفر قد فعل به من النعر يض وانحنة 
والبيان والتةو ية والونة والدلالة والدعاء مثل الذى فعل بالذى علم 
أنه يؤمن ويطيع» فقد صم أن خلق من عل منه أنه یکفر ويعصى 
فىالمكة تكلق من عل منه أنه يؤمن ويطيع » إذ كان الأ الذى 
حسن له خاقی من علم منه أله یژمن و بطیع هو تعریضه لمأ بوصله 
إلى انللود فى جنات النعم ٠‏ وقد کفر الکافر ومعصيتة وإساءته 
إلى قسه لا تفر احسان الله الیسه بل ترجع باللوم على الإساءة إلى 
من فعلها وهو الكافر العأ و وترجع بالوصف بالإحسان والإنعام 
إلى فاعله وهو الله جل ثنائؤه ٠‏ وکا أن داعبا لودع التي صل الله 
عليه إلى الكفر با رز لم يكن ترك الى عليه السلام لاجابته 


ولا اه لقوله , بالذى بدفع عنه أ ن يكون قد دعا | إلى أس قبيح ليس 


)۱( فى الأصل : : اياوه ۰ 


لقياط العتزلی ۱1۹ 


بحسن ولا حميل» فکذاك ترك الکافر ما آهره الله به من الطاعة 
لا بدفع أن يكون ما أهره الله به حسنا له س بقبیح ۰ 

ثم قال صاحب الکاب : قال هشام : وما وجه قول الله 
لومی وهارون فقولا له قولا ی له د كر أو بخشی)؟ هل يجوز 
مثل هذا الكلام من قد عل أنالتذكرة وانلشية لا تکون منه؛ وهل 
يصح الا من التوقع المنتظر؟ » يقال له : وهذا ما أ كدت به 
أن هشاما زعم أن الله تعالى أمس موسى وهارون أن بدعوا فرعون 
إلى الامان به وهو جاهل با يحبيهما به لابدرى أيقبل منهما أو يرد 
علیهما؟ . فليت شعرى على أى وجه عند هشام قال لما لا يصاون 
لبك تا ها وم ناونع : أعل العلرمنه بذلك ‏ فهذا 
ترك قوله ‏ أم على التبخيت والتخزص ؟ فالقائل للا لا بدری 
آیکون أم لا يكون : إنه كائن» كاذب عند کل ذى عقل ٠‏ هذا 
قول هشام وهذه شبهه . م بذعم صاحب الکاب أن شبه الرافضة 
فى الغموض والشدة كشبه من غلط من المعتزاة . ولعظم ما وصف 
به هشام ر به الحروجه من الإسلام خروجا لا شيبة فيه على سام 
قال فيه الشاعس : 

ما بال من ينتحل الإسلاما » متخدًا إمامه هشاما 


۱۳۰ كتاب | لانتصار 


ثم | رم إلى الآبة فتقول :نی معنى قول الله عن وجل 
۳ و ویْنی) ۱ : لیذ کر ویخنی» وهو نظير قوله ((ومن 
آ اليل فسبح وأطراف انار مك ترْضى ) لا ملل الشك . 
فكذلك هی ثم . وله ود . 

قال صاحب الکاب : قال هشام : فان سألتنا المعتزلة عن قوله 
ولو ردوا عدوا 5 وا عن ونحوها بن ال رآن فلیس هدا (زعم) 
الاكلنى لون * عه 0 لام يغار ب ناكد إلا 


ماخ سا مر رمق ام و ساق سے يار 


اس بر فد ی روت 3 


علا ليم 1 [ومن برد أن بضسله يجعل صدره ًا حوبا 
53 يصع ف آلسماء/ و اک لا تهدی من آحببت ولکی آله 
دی من شاه وجو هذا من الآى » وان يكون مخرجنا دون 
مخرجهم وان يضيق علينا من التأويل ما یتسم علبهم * فالويل 
لصاحب الاب ! لو أراد أن بقول : إنهشاما لاشهبة له ولاحيلة” 
عنده فى تأويل ما ذكر أن المعتزلة سألته عنه من هذه وأخواتها 
من آی القرآن ھل کان يزيد على ما حکی عنه؟ أو لبس قد علم کل 
من قرأ کابه أنه لم برك تأويل الآبة ويفزع إلى المعارضة بذكر 
الآيات الى سال المستزلة عنها فى القسدر الا لعجزه عن أن بآنی 
شا بتأويل؟ ثم إنا تقول : إن تأويل المعتزلة للاتى الى ذكتها 


لياط المعيزلى ۱۳۱ 


معروف مشهور فى كتبهم ٠‏ فهلا ذكرت أنت تأويل هشام 
نیا ذكرت أن المعتزلة ماله عنه انل أنه قد كا إلى شببة ؟ 
وأى شيهة تکون لرجل يزعم أن الله تعالى لا بعلم الشیء حتی 
يكون وهو لمع الله عن وجل حبر عن آشسیاء لم تكن آنا 
ستكون وعن أشياء لا تكون أن وکات کک تکرن ) 
لولا حبرة صاحب الاب وجهله با يكون منه؟ فأما تأويل المعتزلة 
لما تلا من الآبات فسمل قريب أما قوله لإ وما هم بصارين به 
ندا إل بإذن آله ) أى بعلم الله وجابته ٠‏ وأم ۳ ([ولوشنا 
1 لاتا کل تفس هداها) : فان هذا خبر عن قدرته وأن الذين عصوه 
كفا هيده رات ون خر مادک ام 
عليه جيرا ٠‏ وأما قوله ولا بزالون حتافین لا هن رح ربك) 
فان هذا خبر عن اختلافهم ولم يضف اختلافهم إلى نفسه جل 
ذكره بل أضافه لیم ؛ وليس علينا فى هذه الآية مسألة ولکن, 

صاحب الكتاب كالسكان ٠‏ وأما قوله ([ حم آل عل ق و( 
وبل طبع آله ا عام با یکفره) ) فلس ذلك عل أله منعهم ما أمرهم 
به - تعالى عن ذلك مک عل ۳ والشمادة . 
ألا 2 يقول ر » وما خن علىقلو r‏ ۱ من الكفر. 


ل ذکه بريد أن يضل الكافر وال هی ااه خالا 


۱۳۲ كتاب الانتصار 


وحکه عليه با كان منه من الضلال ٠‏ وأما قوله (يَمَل صذره ی 
حرجا )ناما ذلك بها دسمعه من الوعيد على ضلاله فى آى القرآن 
وعل ألسنة الرسل عليهم السلام من لعنه وشم والبراءة منه فيضيق 
صدره لذلك ٠‏ وأما قوله ( نک لا تهدی من أحيبت وکن 5 
بهدی من با فإما أخبر نبيه عليه السلام أنه «لابقبل منك من 
نحب قبوله منك » ولکن الله قادر على أن بدخل فى الامان من 
لساء من حيث يجيره عليه و بضطره إليه» ٠‏ وقالوا فيها وجها آنحرقالوا : 
«إنك لا نك بالمداية لمن تحب لأنك لا 0 إطن اماق » ولكن 
له بسک لمن شا +( ی من 3 منه أن باطنه 
کظاهره فذاك المهتدى عنده »وإ نما عليك أنث الک بالظاهس» . 
ويقال: اما نزت فى أبى طالب . فهذه تأويلات المعتزلة ل تلا 
من الآبات وكلها وام قريب غير خارج من اللغة ولا مستکه العنی 
ومد لله رب العالمين . 

ثم قال : وقد أجمع الموحدون على أن الله كان ولا شیء» فإذأ 
كان هذا هكذا وكان الا لايقع إلا عل شىء فلامعنى اقول القائل : 
لم بزل الله عالما بالأشياء قبل كونها » إذ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
کونبا :* يقال له : إن قول الموحدين: إن الله كان ولا ثبىء» صواب 
تبح ۰ ولس ذاك مفسد أن يكون الله ۸ بزل مالم بالأشياء لذن 
الأشياء تکون . والعتزلة ل قالوا : إن الله لم بزل عالما بالأشياء؛ 


لياط العتزلی ۱۲۳ 


1 بزعموا أنالأشياء معه ‏ تزل .نما قالوا : إنه لم بزل عالما بأن الأأشياء 
تكون وتحدث إذا آوجدها وأحدثها سبحانه ويمده . وآما قوله : 
إن الأشاء لا تکون آشیاء قبل كو نما »فان أراد أن الأشياء لا تکون 
أشياء موجودات قبل کونا فصحیح مستقم » ولکنبا أشياء تکون 
وأشياء عدث إذا أحدثها) صانعها . ولو كان لا شىء معلوم الا 
موجود کان لا شىء مقدور عليه إلا موجود» ولو كان ذلك کذاك 
لكان الفمل مقدورا عليه فى حاله غير مقدور عليه قبل حاله کا كان 
معلوفا فى حاله وغر معلوم قبل حاله . ولوكان هذا هكذا كان 
القول بان الله لم بزل قادرا الا کا أن القول بان الله لم يزل عا ا 
عند هشام خطأ . 
ثم قال صاحب الاب : فاما أبو الهذيل فإنه اعتل فى نبابة 
ل الله بقول الله (والله يكل شىء عَم ) وذکرآن هذا من قوله 


يوجب اعامه غابة لا بتماوزها إذ کان لحكل يوجب الحصر 


والنهاية » وقدكذب وقال الباطل ۰ لم قل أبو الحذيل: إن عل 
الله ذوغاية ولا نهاية »ولا إنه حصور محدود . وذاك أن عار الله عند 
أبى امذیل هو الله؛ فلو زعم أن عل لله متناه لكان قد زعم أن الله 
متناه) وهذا ” شرك موجهل ندب اذيل «ولکنه کال شول: 

إن المحدئات ذات غايات ونمایات حصاة معدودة لايخفى على الله 
مها شیء ۰ وه | دل على ميل صا حب الکاب وتعصبه مع هشام 


۱۳ كتاب الانتصار 


على أب الهذيل رحمه اللهء أنه ذ كرما احتج به هشام من القیاس 
فى أن عل الله محدث وما استدل به من انلبروا كد ذلك بغاية 
ما أمكنه + وترك أن يحتج لأب الهذيل بح ف واحد مما كان ابوا هدیل 
يحتج به من القياس ومن الإجماع . ولولا أن هذا مذهب لم يكن 
أبو الهذيل دين به ولا يعتقده » واف) کان سوره ودنظر فيه» 
لذ کرت آشیاء من القياس كان أبو الحذيل بحتج با وبابات من 
القرآن وأشياء من الاجاع» ولكنه قول لبس يقول به أحد من 
المعتزلة فنخبر شبرته ف القول به ۽ على آنا قد ذ كرا فى أل الاب 
من الاحتجاج له طرفا . 

ثم إن صاحب الکاب سال أبا الحذيل فىعمومة الكل الا شاء 
الحدثات سوال سأله عنه جعفر بن حرب فی‌کابه « کاب المسائل 
فى النعم » × فويل لصاحب الككاب ! كيف يعيب المعتزلة ويخبر 
بضعفها فى الكلام » ثم لا جده يلجأ فى مسألة ولا جواب الا إلى 
مسائلها وجواباتها؟ :* فقال : هل دخل هو تعالى فى هذا الكل 
الذى وصف الله نفسه بالعلم به ؟ فان قال : نعم ! فقل له : أوليس 
القديم ليس بذى نهایة؟ فن قوله : بل ! (قال) فقيل له : فلا ری 
أن الكل قد وقع على ما ليس بذی نهاية؟ وهذا هدم عليك ۰ فا 


)۱( صصعه الناح وکان قد کب «الابماع ¢ ۰ 


لياط المعتزلى 5 


أككت إذ كان هذا هكذا أن يكون ما وصف الله نفسه بالل به 
غبر متناه وان کان واقعا تحت الکل؟ ( قال ) وان زعم أت الله 
ل يدخل فى هذا انب لأنه ليس تناو والكل لايقع إلا على نامه 
وإنما دخل فيه ما يكون فى الدنيا لأنه حدود متناه» (ثم قال) فغلط 
ی المذيل يوازى غلط هشام فيه + ولو قلت : إن فاط أبى المذيل 
أغش» ارحوت أن أ کون صادقا * يقال له : حلت أبا امذیل 
قولا لا بقوله ولا يعتقده ۰ وشتان بين قول هشام فى العم وهو و 
بتدين به ويعتقده وقد مات عليه» وين قول کان أبو الهذيل بتكل 
فيه على البور والنظر ثم تاب قبل موته من الكلام فيه لما رأى من 
ظن الناس أنه قول به ! على أن الفصل عند أبى الهذيل ين 
ما قاله وین ما عارضه به صاحب الخب أن خر خارج من حم 
خبره وأنه [ غیر] متناو ووجب أن [ يكون ] لکل ثى سواه ه کل وأنه 
متاو لعموم اللبر . ٠‏ قال : وذاك نظير قوله ([ إن آله عل کل شیء 
)۰ 

5 ثم قال صاحب الکاب : وهشام الفوطى يوافقهشام بن ا 
فيا استشنع من قوله فى العم » وتقول : إنه قد كذب على هشام : 
الفوطى کذبا لا شبهة فيه على أحد عرف شيعا من الكلام. وقول 
هشام بن الىك عند هشام الفوطى كفر وشرك وجهل باقه» وله 
جل ذ که عند هشام الفوطی لم بزل عال) لنفسه لا بعلم محدث ) 


۱۳۹ كتاب الانتصار 


واغا زعم أن الأشباء الحدثات لم تكن أشياء قبل إحداث الله لها . 
هذا قوله؛ وأما ما حکاه صاحب الاب عنه فكذب وباطل . 
ثم قال : وشىء آهروهو أن السكنية بأسرها تقول فى العل 
بقول هشام بن السك ۰ والسكنية فرقة من فرق أهل العدل . 
وجهم بقول بمثل القول الذى أنكره الحاحظ على هشام . (قال ) 
ان قال : السكنية ليست معتزلة وكذلك جهم» (قال) قلنا : إن 
م تكن السكنية معتزلة فإنها عدلية» وان لم يكن جهم معثزليا ان 
موحد * يقال له : إنا ل ندفع أن يكون قد شارك هشام بن الح 
فى قوله فى العلم غيره من أهل امهل بالله والكفر به» ولیس بحجة 
شام بن الحم موافقة جهم له فى حدث الما لأن امجة عليهما 
فيه واحدة ٠‏ وما إضافة صاحب الکاب بهم إلى المعستزلة لا 
كاضافة العاقة لهم إلى المعتزلة لقوله بجخاق القرآن . و هم عند 
المستزلة فى سوء الحال والحروج من الاسلام کهشام بن ا لحك . 
وأماذ كر السكنية فلسنا ندفع أن يكون بشركثير يوافقونا فى العدل 
ويقولون بالنشيبه» و شرکثبر يوافقونا فى التوحيد ويقواونبا مبر» 
و بشركثير يوافقونا فى التوحيد والعدل ويخالفونا فى الوعد والأسماء 
والأحكام » ولس «ستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى مجع القول 
بالأصول أخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمازلة بل 
تین والأم بالمعروف والنهى عن ا منك . فإذا کلت فى الانسان 


لياط العتزل ۱۳۷ 


هذه الحصال ام" فهو معتزلی . فأما قوله : «فلیس ابن شبیب 
ولامو دس وصلح وغيلان وثامة وأبو شمر وكلثوم منک وان وافقوم 
فى التوحيد والعدل جخلاتهم فى امثزلة بين لین » يقال له : 
أما ثمامة فا “معنا أحدا قط يحى عنه خلاف المعتزلة فى المئزلة بين 
لمنزتين» ولقدكذيت عليه وقلت الباطل ۰ ولقامة كان أشدٌ عفرا 
باسم الاعتزال من أن بخ منه جرف يزيل عنه اسمه . وأما غيلان 
فكان يعتقد الأصول انمسة النى من اجتمعت فيه فهو معتزلى ؛وهذه 
رسائله قد طبقت الأرض تشهد بكذب صاجب الخاب عایسه . 
وأما من سوى ذلك فليس تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم 
ولا إلى إدخالمم فى جملتهم . 
مم قال صاحب الاب : فأما البداء فان حذاق الشيعة ذهبون 
إلى ما ذهب إليه المعتزلة فى النسخ » فالخلاف ینیم وبين هؤلاء 
ف الاسم دون المسمى * يقال له : إن الرافضة لا تمرف ما حكيت» 
و نما جه لهم منذ قريب نفر صحبوا المعتزلة ٠‏ فأما الرافضة بأسرها 
فإنها تقول بالبداء فى الأخبار ولیس القول بالنسخ فى الأم اہی 
من الفول بالبداء فى الأخبارف شىء ٠‏ 
ثم قال صاحب الکاب : فأما من خالف سبيل هؤلاء من 
الشيعة فإنهم رجموا منه إلى أمور : منها قول الله ( حو اله 


(۱) ف الأصل : المسها٠‏ 


ان مس سم بت وس عه 


۲ نشَاء رت وعنده آم الاب ) * يقال له : انه ليس فى الاب 
التى تلوتها ما بوحب البداء» وقد توا أهل العم من المسامين على 
خلاف ما تأواتها الرافضة ٠‏ فقال بعضهم : إن الله جل ذ كره جعل 
الأجل للؤجاين فيه فى کاب آسیخته الملامكة الذين عدوا بحفظ 
الق » فتكون الونسان عندهم نطفة أجلا معلوما ثم علقة أجلا ثم 
مضغة أجلا معلوما» فاذا نقله عظیا کتب اسعه إلى مانقله إليه و 
من الکاب أن یکون مضغة ثم بنقله طفلا» فإذا بغ آشتّه مما اسمه 
أن یکون فى الاب طفل وكتبه بالغا» وإذا رده إلى أرذل العمر 
عا اسمه أن یکون فى الاب قو با عافلا و کون کافرا أجلا معلوماء 
فإذا آسار محاه من الکاب الذی کتبت اللافکة عليه فيه أنه کافره 
واذا كان حيا ا انّه محاه من کتابه أن یکون امه فيه حيا وکتبه 
متا لإ وعنده 3 آلکّب ) يقول : وعند الله أصل کاب هذا 
وع فيه تسخ منه الملائكة ما تقدّم من علم الله قبل کون وهو 
مکوب فيه يكون نطفة وک یکون علقة وه بکون ‏ حيا . وقال 
مضهم : لكل أجل کان يقول : لكل كاب اجل : للتوراة 
بر ىوقت سمل 0 00 ؛ ول جيل أجل أى وقت وللزبور وقت 
وللفرآن ؛ وقت (موانه مایا من تلك الكتب وت ) مالساء 
(وعنده 1 آلکی) يعنى الأصل الذى أسخت منه هذه الکتب 


مەس مس لا 


وهر قوله و ه ف فى أم آلکّاب ۳ | لعل ی عکم) ٠‏ وقال بعضمم : 


لياط المتزل 5 


مع ابن آدم ملکان منذ أدرك يكتبان المير والشرثم يحو الله من 
ذلك مانشاء وبثبت مانشاء. وهذه التأويلاث كلها جائزة» وتأويل 
الرافضة هذه الاب واختبارها له دون ما ذ كرنا مر اتأویلات 
الصحيحة يبه سائر اختياراتم! من النشبيه ویر والقول بالرجمة 
وإكفار المهاحرين والأنصار والتابعين بإحسان . 

ثم قال صاحب الاب : ومن ججها قول اجماعة : «الصدقة 
تدع القضاء المبرم» . ومنها ما جاء فى الحديث : «ما 'ردّدت فى شىء 
'رذدى فى قبض روح عبدى المؤمن » ۰ (ثم قال ) وم فيه جج 
كثيرة ليس هذا موضع ذكرها * ونقول : إن هذا الذى ذكره 
صاحب الکاب تشبه لعمرى أدلة الرافضة وجججهاء ويتعالى الله 
عن أن برد فى شىء من أفعاله . والماعة الى قالت : «الصدقة 
تدفع القضاء المبرم » فلقوطا تأوريل وهو أن من منع زكاة ماله نقضی 
الله عليه أنه فاحرفاسق من أهل الوعید» فإذا تصِدّق ما وأحرجها 
أزال الله عنه ذلك القضاء وقضى له بفضاء غيره وهو أنه برق من 
أهل الوعد فى ابكنة . وهذا وجه حسن سمل قرب . 

ثم قال صاحب الكقاب : وليس هو مع مافيه بأشنم من‌قول 
الحاحظ وأستاذهالنظام : إنالله لايقد أن يزيد ف‌انلاق‌ذرة ولاستقص 
منه ذرة » لأنه قد عم أن أصاح الأموركونه عل ماهو عليه ف العدد . 
(ثم قال ) ولقعال تعرض له البدوات ولا تتعذر عليه الأفعال أنبه 
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۱۳۰ كتاب الانتصار 


ذکا وأعل شاا من فعال لابستطیع أن يزيد ففعله شيئا ولاینقص 
منه شيئا ولا يقدّمه ولا يؤخره « فویل صاحب الکاب! ما آش 
هته وأقل حباءه! متى قال )راهم أو أحد من ام :إن الله جل 
ذكره لا بقدرعل شىء مما ذ كره؟ وإن القول ا حكاه صاحب 
الاب عند إبراهم وعند کل منتحل للإسلام كفر وشرك» ولیس 
فى الكذب عل على االخصوم درك . وبحسب صاحب الاب أن قارئه 
يعم ضرورة أنه قد كذب فيه على إبراهم وأصعابه » لأن قول إبراهم 
معروف عند مخالفيه محفوظ كفظه عند ابه . ثم يقال : إن 
الفعال الذى تبدو له البدوات ف أفعاله إنما ذاك يجهله بالأمور»فإذا 
فعل فعلا وخير خر نم نبین له أنه لیس بصواب بدا له فيه وانتقل 
عنه إلىغيره » وا موصوف بهذا منقوص والنقص منأعلام الحدث »> 
ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ثم قال صاحب الکاب : وأما القول بالرجعة فان الشيعة زعم 
آنما لا تقش توحيدا ولا عدلا ولا آستحیل فى القدرة ولا بفسد 
فعلها فى الحكة ٠‏ وما كان هكذا فليس بدفعه العقل ۰ وان ببطل 
عندهم إن کان باطلا إلا بالسمع × يقال له : ليس كل مالم ببطل 
توحيدا ولا ينقض عدلا ولا استيل كونه فى القدرة » فلنا أن نصف 
الله عن وجل بأنه له ولا خر أنه يفعله . وقد عامنا أنه لیس 


(۱) ف الامل ولا . 


فيط المعتزل ۱۳۱ 


مستحيل أن يحول نه || قيس نما وان ذاك اران قش 
توحيدا ولم يبطل عدلا ٠‏ ولیس نا وا كان ذلك كذاك أرن 

صف نهاك نم إذ كان الخبر لم , ۳ بأنه يفعل ذلك. فكذلك 
القول اللجعة : ليس لنا أن نقول به وإن كانت غير مستحيلة 
فى القدرة » إذكان امبرل بات ما بل قد أتى بإبطالها ونفما * 
ثم قال : وللسمع طرق ثلاث : أحدها الفرآن والانرالاجماع 
والثالث الخير الموجب للع (قال) فاما القرآن فد نطق بها فى غير 
موضع متا قوله (( ربا أمتا تین وأحييتا تين ) × يقال له : 
هذه الآية بطل القول بالرجعة» لأن الله خلق ب آدم من نطف 
تميق دنام يهم نوم د القيامة فذلك 
مولتان وحيا تان ٠‏ وأحسب صاحب الكاب لس يسن اساب 
آیضا فلذلك احتج بیذه الای » قال را( 
عل رة وهی خاوبه عل روشا ) » يقال له : نام نکرآن 
یکون الله قد أحيا من آخبر أنه أحياهم هذا لا بدفعه مسلم ‏ 
وإ نما آنکنا على الرافضة قوها : إن الله يعيد الحلق الذين أماتهم إلى 
دار الدنيا قبل القيامة « ثم قال : وأما الإجماع فانه قد جاء بأن 
ميسى عليه السلام کان يحي الموق ويدّهم إلى دار لدنبا » يقال 
له : وهذا أيضا كالذى قبله : قد علمنا أن الله قد أحيا المونى على 


۱۳۳ کتاب الانتصار 


بدی عیسی بن ميم صل الله عليه» وقد نطق بذاك القرآن نبا × 
ثم قال : وقد جاعت الاخبار الصادقة مشروحة مفسرة ولیس فا 
إلا خلاف لو بة فقط؛لأن الأموية على عا ويس فى خلاف 


الأموية ما هل به الحاحظ »* يقال له : ليس هيلك للقول 


بارجسة زيل للشنعة ولا حرج الرافضة من ۳ بالقول به . 
وا تسمينك من أنكر القول بالرجعة موی كبعض ما مضی من 
كذيك فى هذا الکاب وبهتك ۰ ثم يقال له : آلست تمل آت 
الموارج والمرجثة والمعستزلة والحشوية والربدية ابا رودية والأمة 
كلها الا آهل الإمامة تک القول بالرجعة وندفعها وتكفر قائلها 
وتفرجه من الإسلام؟ ولعل الرافضة بخروجها من الإسلام عند 


الأمة فى قوها بالرجعة قل تواصوا بکټانا وه بذ کروها فى مجالسهم 
ولان كتبهم إل فما قد أسروه من الكتب ول يظهروه 0 


ثم قال صاحب الاب : ولبس بين الأمة خلاف فى فساد 

قول النظام : إن من نام مضطجعا لم جب عليه طهارة »و إن من تراد 

الصلاة عامدا م تجب عليه إعادة . وهذان القولان أشنع عند العامة 

من القول بالرجعة + ال له : هذا كذب عل | اراھ لم يقل به 
فنتشاغل به » وقد 5 ذلك فیا مضى من ابن . 

ثم قال : ا : «إن ا 2 أذالله خلقط يوم خلق 

آدم وأنه قد آوجدع ق‌الدنا منذ أف 5 وک ما لأنسواء 


لياط العتزل ۱۳۳ 


لاستشناعهم هذا القول» قول من قال بالرجعة من الشيعة * يقال 
له : قدكثرت كذبك عل المعتزلة فى هذا الاب حتی لقدكان 
الوجه فى تقض کابك أن یکتب عل ظهره : «کذب‌صاحب الاب 
فم حكاه عن المعتزلة» ۰ ثم نا نقول له : إن الرواية قد جاعت عن 
انی عليه السلام أن الله مسح ظه رآدم فأخرج دز بته منه فى صورة 


الذر + وجاء أيضا أن آدم عليه السلام عى ضصت عليه در سه فرأى. 


رجلا یلا فقال : «بارب من هذا؟ » قال: «هذا منك داود» ۰ 
فكيف تنك العامة ما ذ کر صاحب الاب انا تتکره وأنها تنس 
بالرجعة إذا ذ کر ها ما حکاه عن إبراهم وهی تروی عن النی صلی 
الله عليه ما حكيته ؟ بل لو معت العامة قول الرافضة بالرجعة 
وما ترويه عن من تمون به من الرجوع إلى دار الدنيا قبل القيامة 
وكيف بظهرون على أعدائهم [لحكت] بروج قائله من دن 
الإسلام . على أن ما حكاه عن إبراهم كذب وباطل ٠‏ ونما أردنا 
أن نخر أن قائلا لو قال به لكان عند العامة دون القائل بالرجعة ٠‏ 
ثم قال : فأما القول باكاهية فقد قال به شبخا المعتزلة ضرار 
وحفص الفرد وقد كان تمامة يقول ما » وم كان قول با 
أيضا حسين النجار وسفيان بن #فتان وبرغوث * يقال له : 
أما ضرار وحفص فليسا من المعتزلة لأنهما مشمهان لقوله| بالماهية 
(۱) كانت فى الأصل ابتدائكية أخرى فصححها الاح و يوضم رها ٠‏ 


4 كتاب الانتصار 


ولقولما بالخلوق ‏ وف الانتفاء منهما ومن آمایهما يقول إشربن 
المعتمر : 
عن لا فك لق عار ۾ فز من ) نڪرم فرار 
تفیم عنا ولسنا سيم + ولا هم منا ولا رضاح 
إمامه م جم م وما لیم 5 وب مرو ذی التق والعلم» 
وأما إضافته القول بالماهية إلى امة فكذب وباطل . وأما 
حسين وسفيان و برغوث فقد كانوا عل ما وصف ولا بعد الله 
غرم ٠‏ والعجب كيف لم يضفهم إلى المعتزلة لقولم بحلق القرآن؟ 
ثم انظر إلى مناقضة صاحب الاب وقلة تحفظه ! قد زعم ۳ 
مضى من کابهآن مامة ليس مسترل لاه (زعم ) لا يقول با مزا 
ين الثزانين ثم زعم هاهنا أن من ,قول بالماهية من العتزلة ضرار 
وحفص وامة) فعله معتزلمًا بعد أن آحرجه من الاعتزال .ولذلك 
ماقيل : «شغی للكذاب أن یکون حافظا» . 
ثم قال : وأما إضافة الشيعة لمذاهما إلى أسلافها فليس ذلك 
۳ ن إضافة أهل الامامة لمذاهبها مع اختلافها وتضادها إلى 
رسوضا . فان كان ما فعلته الشيعة مر ذلك يفسد مذههها 
فى النشيع لبنى هاشم فما فعلته الحوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة 
وأسصعاب الحديث منإضافتهم ما هم عليه إلى المصطفى عليه السلام 
(۱) ف الأصل : مال جهم ٠‏ (۲) ف الأصل : ضرارا وحنصا . 


لياط العتزل ۱۳۰ 


بطل مذههم فى التوحید وف الاقرار محمد عليه السلام × يقال 
لصاحب الاب : إنك ذهبت‌عا آراده اما حظوقصد له بكلامه , 
والذی آراده الماحظ الاخبار عن جناية ارافضة على كثير من آل 
أبى طالب با روت عم من التشبيه والقول بالصورة وتثييت البداء 
والقول بالرجعة و | کفار الأمة ومخالفة السئن والطعن فى القرآن » 
فأوحشوا كثيرا من الناس مهم وأتهموهم عند کشر کشر همم . هذا 
الذی أراده | -ماحظ وقصد البه » وقد نه فى کابه «کاب فضيلة 
المعتزلة » وأوضحه . فان أنت عارضته عا روت الحوارج والمرجئة 
واشهرة عن الى صل له عليه فى تصحيح بدعهم وقلت :دی 
أن يكون ما روى هؤلاء عن النى عليه السلام مه کا أن ماروت 
الرافضة على اختلافها عن من ذ كنا مهم عند كثير من الناس » 
قبل لك : ذلك غيرواجب» لأن لرسول الله سننا معروفة سقلها 
جماعة الأمة . فن تفود خی يخالف سئنه المعروفة عرف كذبه 
ورد عليه قوله وكانت السنن المشهورة المعروفة تشد على باطل 
ما نحله + وليس مع من روت الرافضة ما رووه عنه ما يؤمن مما 
نحله كل فريق منهاء م كان لرسول الله صل الله عليه ما وم مسأ 
له الحوارج والمرجئة» على أن انحوارج والمرجكة واحبرة ليس 
یضیفون بدعهم إلى رسول الله صل الله عليه أنه نصهم عليها نصا 
)١(‏ ف الأصل : سنه ٠‏ (۷) فىالأصل : ما. 
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بأعبانها »وانما بأتون بآية من‌القرآن تحتمل التأويل فیقولون : «هده 
الآبة تدل عل فولنا» أوقول لرسول الله صل الله عليه يحتمل التأويل 
فيقولون : «إنما اراد به مذهبنا» ٠.‏ فما كان ذاك كذاك ل یکن 
ما عارض به صاحب الكثاب ابلاحظ عشبه لا قاله الحاحظ 
ولا نظيرله »وارافضة يألى كل فريق منهم بقوله بعینه برو به عن من 
يمون به . وإذا آردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما ترو به 
حله رواة الرافضة مثل ان عبر وصفوان الخال وسدير وحبان بن 
سدير ومعاو بة بن عمار وآشم شباههم ٠‏ ثم انظر إلى ما ترو به المطورة 
عن جعفر وإلى ما ترو به القطعية عن جعفروعن موسى بن جعفر 
فإنك ترى أعاجيب لا تى على الناظر » فما أن الرافضة أ کذب 
خلق الله وأوضعه بر ۰ وهولاء الذين ذ كنا ام م رواة 
الرافضة عن مم ليس يصلون إلى معرفة قول عن أ متهم إلاعنهم 
وهم الذين نقاوا إلهم هذه العجائب . ومن العجائب أن ۳۳ 
نحتج فى أنه لا بذ من إمام معصوم مأمون الظاهى والباطن ليأمنوا 
بيمهم من تخیر الدین وتضييع السنن وأن حفظ ۳ ديهم ثم م 
أقبل خليقة اله مير واحد غير مامون الباطن عن میم و يجعلونه 
حجة فيا هم وبين ریم ۰ وهذا نتقض لدليلهم فى تثبيت الإمامة. 
ثم قال صاحب الاب : ويقال له : لا تنس کاب التحرش 
لضرار وما فيه من رواية کل فرقة لما هى عليه عن النى صل الله 


لاط المعتزلى ۱۳۷ 


علبه »ولتاس استحسان أصحايك اباه ونساقهم به على فساد الأخبار 
وافهم ما غمزوا هذا وما إليه حروا! و إذا رأبت أهل المذاهب يعيّر 
يعضهم بعضا بشنیع الأقاويل فعليك بالصمت ! + يقال له : 
لسنا ندفع أن يكون لبعض أهل البدع آخبار شادّة يروما عن قوم 
ضعفى فى تثبیت بدعهم عن رسول الله عليه السلام » ولکن لرسول الله 
سنن مشم‌ورة معروفة تبطل تلك الرواية وتدفعها وتكذب الرواة لها . 
ان کان لن تروی عنه الرافضة من آل أبى طالب أعلام مشهورة 
واضحة فقد استوى الکلام» و إن ل يكن لمم ذلك فقد افترق المولان 
واختلف الکلامان . على أنا لو اقتصرنا على ما أسمعت عليه الرافضة 
عن آمنها آما تقول به وتامم‌ها بالقول به لأغنانا وحشته وخالفته لیا 
عليه أمة جد صلى الله عليه عن أن تفزع إلى ما تفرردت به كل فرقة 
ممأ من الرواية ٠‏ و يقال لصاحب الکاب : لو لزمت الصمت 
واستعملت الإمساك کا تفعله الرافضة كان أستر على من حاولت 
نصرته وأنفع لمن تعرضت لتقو ية مذهبه من حشو أهل الإمامة . 

ثم قال : وأما مارماهم به من | كفار الصحابة والطعن عليهم 
(قال) فإنى لا أعلم بين الشيعة اختلافا فى كفر من أ كفر الصحابة . 
(ثم قال) وساصف لک جملة من قوطم إستدلون مها على أن الماحظ 
لا مخلو من أن یکون بہت القوم أو جهل قولم » يقال له + 
قد لم |الماحظ أن الرافضة ليس تكفر عل“ س أبى طالب 


۱۳۸ كتاب الانتصار 


ولا الحسن ولا الحسين ولا سلمان ولا القداد مع ثلاثة أو أربعة 
من الصحابة» ولكن خبرعتهم أنهم یکفرون المهابحرين والأنصار 
حيعا إلا نفرا مسة أوستة ٠‏ هذا قول المعروف المشهور . 
فأما | کفار الماعة حتى لایبق منهم أحد فل يخبر بذاك الحاحظ 
عنم ١‏ 

ثم إن صاحب الکاب وصف قول الزيدية » وليس قول الزيدية 
من قول الرافضة فى شىء ۰ ثم قال : وزع قوم منهم أن عليأ وى 
أنا بكروأن أبا یک کان من نحت بده» ابو بكر (زع ) عند هؤلاء 
محسن مصيب بتوليته الأمى « يقال له : هذا قول نفر من الرافضة 
حزعوا من | كفار المهاحرين والأنصار واستوحشوا منه فصاروا إلى 
غاية من الببت والحهل هی أغلظ من | کفار الناس أجمعين» وهو 
قولم : إن أبابكركان عاملا لعل“ وخليفة له من تحت يديه » وی" شىء 
تب من وال لرجل وخليفة له تحضره الوفاة فیستطلف عل الناس 
رجلا سواه ثم تحضر المستخاف الثانی الوفاة فیجعلها شورى بين ستة 
المول له ولن كان قبله أحدم ؟ هذا قول متعاقل الرافضة فليت 
شعرى وجد صاحب الاب فى قول أحد من المعتزلة هذا المهل ‏ 
نقد نره الله أولياءه وأنصار دينه عن هذه المذاهب وأشباهها . 


(۱) ف الأصل : وال . 


لياط العتزل ۱۳۹ 


ثم وصف قول الرافضة الشهور فقال : وزع هشام بن اک 
أن أكثر الأمة ضلت بتركهم عليا وقصدهم إلى غيره . فأما الكل 
فليس يجوز عنده أن يجتمعوا على ضلال * يقال له : هذا قول 
الرافضة المشهور وهو الذى حكاه ابلاحظ عنهم قد صرحت به × 
ثم قال : ولا أعلم فرقة من فرق الأمة سامت من الطعن على كثر 
الصدر الأول × وقد كذب وقال اهت والزور والبيتان : مانم 
فرقة من فرق الأمة طعنت عل | کثر الصدر الأول إلا ارافضة × 
م قال :وذلك أن الأمة مس فرق» منها شيعة ومنها خوارج ومنبا 
هس جشة ومنها معتزلة ومنبا أصعاب الحديث والرواية ٠‏ ( قال ) 
فأما المعتزلة فقد تقدّم وصف قوفا فى هذا الباب * يقال : وقد 
تقدم نحكذيبنا اباك فيا رميتم به من قول الزور ولیهتان × 
ثم قال : وأما المرجئة فإنهم يذهبون فى أمس عل“ على مثل مذاهب 
المعتزلة وقريب منها » يقال له : ليس بين المعتزلة والمرجئة 
وأعحاب الحديث کر خلاف فى آس الصحابة والولاية لهم ٠‏ إا 
خلافهم فىتفضيل بعض الأئمة العادلة عندهم عل بعض .ما ولاية 
میم والترحم عليهم والتقسرب إلى الله بحبتهم فلا خلاف بينهسم 
فى ذلك - اللهم الا من تولى من النابتة الفئة الباغية من أهل 
الشام فان المعتزلة تخالفهم فى ذلك أشد لحلاف + ثم قال : وأما 
)١(‏ ف الأسل : يقالكه. 


۹ کناب الانتصار 


انلوارج نا تکفر علا وان وحسنا وحسیا والزبير وطلحة 

وعائّسّة وأبا موسى وأسامة وسعد وابن عمر وکل من تخلف عن ما" 
قبل التحكم وعمرا وابنهعبد الله ومعاوية وکل من کان معهم ومع 
الزير وطلحة»وتکفر أيضا عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر « 
يقال له : إن الحوارج قد سل علیهم الصدر الأول من المهاحرين 
والأنصار سى الماعة كلها : خلافة أبى بكركلها وخلافة عمركلها 
وست سنين من‌خلافة عهّان » فلمأ جاءت سس نو الاختلاف أسرفت 
لعمرى وتعدّت وظلمت فى کشر من رت منه ۰ ودين الله ببن 
اللقصروالقالى ٠‏ واللوارج مع مروقهم من الدين ولحروجهم مند 
أقصد فىهذاهيهم من الرافضة لأنهم روا من عمان بعد ست سنين 
من خلافته »ومن طلحة والز بر للنکت »ومن معاوية لادعائه الخلافة 
واعتلاله على عل" بطلب دم ءا ٠»‏ ومن ع“ لتحكيمه الرجال 
فها نص الله على حكه نصا من قتال الق الباغية کا نص على جاد 
قاف وقطع السارق وققل المرتد» فلم زد آحرم م على إنكاد ول 
حرفا واحدا إلى هذه الغاية ولا جعاوا یور ما ير من توا من 
وأنكروا عليه بدل على نفاقه بإحدائه . والرافضة بأسره | شم أن 
أبا بكروعمر وعهان وأبا عبيسدة بن ابراح وجلة المهاجرين وخيار 
الأنصار لم لوا منافقين فى حياة رسول الله » وأنه قد نزل فى نفاقهم 
(۱) فالأصل :رعا (۲) فالأصل:سنى. (م) ف الأصل: رواء 


لياط العتزل 13 


بد به 


ل مه 


وعداومم لله ورسوله آی کشر منه ([ ویوم مص آلا 4 
قول بای لت مم سول سيلا ,اربق لبت 1 ند لا 
خلا ) ومنه ( ار مش مک عل وجهه آهدی آمن نی 
سو على صراط مستقم) فى آی كثير فى لقرآن تزم ارافضة آنا 
نزلت فى أبى بكر وعمر وأشباههما من أهل السابقة والفضل »و بزعمون 
آنه حلهم النفاق الذى كان فى قلويهم والغل الذى فى صدورهم على 
أن خسوا بالنى ليلة العقبة ۰ و يزعمون أن من خالفهم فى مذاهبيم 
هذه فهو لغير رش ده ٠‏ وبحسبك من شرقوم انلوارج مع غلوها 
وإفراطها وصروقها هن الدين أحسن اقتصادا منهم × ثم قال : 
واماحظ مع هذا من قوم یذ کر محاسنهم وبنشر أيامهم ویر عن 
هم وین إليهم حنين المطفل إلى أطفالها » لتعلم أنه لم يقصد 
لاشيعة انتصارا لما ادعى علبهم من شتيمة الساف لاه قصد إلى 
ذاك لقصد الحوارج؛ وإنما عمل على العصبية وعلى طلب ثار 
أستاذيه من هشام بن اک ٭ يقال له : ل بذ کر | ماحظ محاسن 
انلوارج ولم بر عن مه لأنه يتولاهم ولا [لأنه ] كيل الهم » 
ولكنه خبر آم مع ه‌وفهم من الدين وخزوجهم عنه وجهلهم به 
أحسن اقتصادا من الرافضة »نفبرعن توقبهم للكذب على من عاداهم 
وحرأة الرافضة على الكذب على أعدائهم» وخبر عن شعر اللوارج 
ونواحهم على ذنوبهم ووصف أصعابهم بالنسك والفضل وأنهم لم 


۱:۲ كتاب الانتصار 


محلعو | إل المصاحف وإ إلا إلا السيوف وانلیل ٠‏ ثم خبرعن شعر : 
لرافضة أنهم ييتدئون شعرهم شرب انم وارتکاب لحارم . وما قال 
من ذاك موجود مشاهد : هذا شعرعمران بن حطان وحبيب 
ابن خذرة وأشباههما من شعراء اللخوارج » وهذا شعر السیّد فانظروا 
فيه لتعلموا صدق الحاحظ وأنه لم پتزید على الرافضة حرفا واحدا . 
وأما قول صاحب الاب : « إن الذى حمل ابلاحظ عل ذلك 
العصبية وطلب ار أستاذيه من هشام بن اله » فليت شعرى أى 
تأر طشام عند المعتزلة ؛وهل كان المضروب به المثل فالاتقطاع عند 
أهل الكلام إلا هشام بن الحك؟ ولقد جمع بينه وبين أبى المذيل 
بمكة وحضرها الناس فظهر من انقطاعه وفضيحته وفساد قوله 
ما صار به شهرة فى آهل الكلام . وهو مجلس مك" فى أيدى الناس 
معروف فى أهل الكلام ٠‏ وكذلك كان على" بن مه ميم بالبصرة فأبدى 
أحداث المعتزلة . وكذاك كان السكاك ا وهو أحد اب 
هشام لم يكاءه معتزلی قط إلا قطعه » وهذه محالسد مع ى جعفر 
الاسکایی معروفة بعلم فارشا والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين 
المذهبين ٠‏ ثم يقال لصاحب الاب : بل إما آردت شتمك 
العتزلة ووضعك الکتب علیما طلبا بثأر أستاذيك وأشياخك وسلفك 
سلف السوء من الملحدين كأبى شا كر والنمان وار طالوت 
وأبى حفص اناد من المعتزلة' فظهر من فضيحتك فى كثيك م 
كالذى كان بظهر من أشياخك | إذاكموم ۰ 


لياط المعتزلى 4۳ 


1 


ثم قال صاحب الاب : وأما أصعاب الحديث فإمهم يطعنون 

عل أكثر أصعاب النی صل الله عليه «سلهم السيف على أهل قول 
ولأ إله إلا الله» و يزعمون أن الق كان مع سعد وابن عمر وأسامة 
وڅد بن مسلمة وهؤلاء تفر يسير والذين خطوهم أ كثر فضلا وعددا 
+ وقد كذب على أصعاب المديث : ليس مع أععاب الحديث 
طعن على أحد من آععاب رسول الله صل الله عليه ٠‏ ولقد أفرطوا 
فى ذلك حتى تولوا من قامت الجة بعداوته والبراءة منه * ثم قال 
صاحب الاب : ويقال له ( يعنى لماحظ) : ليس فى الشيعة 
من يوز اجتاع الصحابة على الكفر» وأستاذك النظام يزه عليهم ٠‏ 
ولس ممم من يزعم 1 اتدعوا دينا نا برأم اوجعفر بن مشر يزعم 
أنهم اتدعوا حڈا مرن الحدود برأم ٭ وقد کذب ه على إبراهم 
وجعفر وقال الباطل . وهذه كتب جعفر فى الفقه مشهورة تحبر 
بكذبه فیا رماه به وكذاك کتب إبراهم ٠‏ وأما قوله : « إنه لبس 
فى ااشيعة من بجوز اجةاع الصحابة عل الكفر» فان الرافضة بأسرها 
قد زعمت أن الصحاي ة كلها قدكفرت وأشركت إلا ترا مسا 
حمسة أوستة؛ وشهرة قوها بذاك تغى عن الا کار فيه . 

(۱) ف الأصل « طعون » فصححه بعضمم باطامش ٠‏ 

(۷) ف الأصل : يفى 


١‏ کتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الکاب : وأما مالسبه إلبهم من القول بالصورة 
فإنه ( زع ) لم يفهمه وم بقف عليه ۰ (ثم قال) ولم يكن فيم من 
بقول بالصورة إلا رجل واحد » ول يكن أيضا يقول : إن الله 
صورة» و إن له صورة فاب فى نفسه؛ وایا کان يذهب إلى أن 
الله خاطب الحلق من صورة م أنه کم موسى عليه اأسلام من جر . 
(ثم قال) والماحظ يجوز هذا » يقال له : إنك لتنصر الرافضة 
نفيك عنما قولا هو عندها التوحيدالص حبح ول یش عليك فى نفيك 
عنما القول بأن الله صورة من المعتزلة ٠‏ وبعد فهل كان على الأرض 
رافغى أذ وهو قول : إن الله صورة» و بروی فى ذلك الروايات 
ويحتج فيه بالأحاديث عن أثمتهم إلا من صعب المعتزلة منهم قدا 
فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنها ولم تقزبه؟ ولا أل أحدا قال : 
ات الله يخاطب الللق من صورة يوم القيامة» إلا بكر بن اخت 
عبد الواحد ومن آتبعه وهم أبعد خلق الله من الروافض وأعداه 
لأهله . وهذه كتب الرافضة بیننا وبين صاحب الکاب اسهد عل 
كذيه لنستدل بكذبه للرافضة وتزيينه لقوها ها ليس منه عل أنه 
غير مأمون فى الحكاية على المعتزلة والكذب عايها ورميها ما لبس 
من قوطا * ثم قال صاحب الاب : ولكن قد قال إخوانه (بريد 
الحاحظ ) من الأموية :إن الله خلق آدم على صورنه » وزعموا أنه 
بضحك حى تبدو نوأجذه . فان کان‌عار هذا لاحقا بك ل الأموية فعار 


لياط العتزی $o‏ 


ذلك القول لاحق بكل الشيعة * يقال له : إن عداوة المستزلة 


لمن قال ا حكيت عنه كعداوتها للرافضة أو أ كثر. فان استجاز 
صاحب الکاب أن يضيف إلى الممتزلة قول الناتة فى التشبيه 
فليضف إليبا قول النابتة أيضا فى الإجبار والإرجاء» وليضف لا 
قول اللحوارج وقول كل من خالف الافضة . ومن بعد فإنما كان 
فى ذ كر الرافضة والمعتزلة فقط» فا معنى إد<الهقول النايتة وذکها 
لولا عجزه وجهله ؟ واش جاز له أن يضيف قول النابتة إلى المعتزلة 
لاجهاع النابتة والعتزلة على ولاية أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
لیجوزن لفاحظ أن يضيف إلى الرافضة قول النابتة لاجعاعهما 
حیعا فى النشبيه والاجبار * ثم قال صاحب الکاب : فان دل 
ما ذهب إليه أصعاب الصورة على فساد التشیع دل ما أخطأ فيه 
مخالفوك من المعتزلة على فساد الاعتزال × فقد يبنا على أى وجه 
دل قوطي بالصورة والنشبيه على فساد الرفض وهو أن الذين رووا عن 
آم القول بالصورة والنشبيه هم الذين رووا عنهم القول بالرفض 
وإكفار المهاحرين والأنصار » فک كانوا فى خبرهم الأؤل کاذین 
فكذلك هم فى خبرهم الثایی ٠‏ وليس يوجد مثل هذا فى اختلاف 
المعتزلة × 9 قال : وان لم يدل هذا ودل على سوء اخترارهم 
وجهلهم فقد يجب أت يدل ما أخطا فيه أبو المذيل وستر 
بوشرین المعتمر وإبراهم وهشام الفوطى على جهل المعتزلة وسوء 


(1 


2 


15 كتاب الانتصار 


اختبارها « يقال له : وأبن خطاً من ذ كرت من العتزلة من خطاً 
ارافضة والرافضة وصفت رما بصفة الأجساد الحدثة فزعمت أله 
صورة وجوارح وآلات وأنه تبدوله البدوات؟ وهذا قوطا فىرمهاء 
ومن اعتقد أن ما کان هذا صفته قدم لم يمكنه أن دل على حدث 
جسم من الأجسام» إذ كان لا جد فى الأجسام ما استدل به على 
حدثه إلا وقد وصف به رنه س تعالى الله عن فوم عاوًا كبيرا . 
وخطأ من أخطأ من المعثزلة سا هو فى فروع من الكلام لطيفة. 
أوليس لما اجتهدت فى عيب العتزلة حكيت خطأ بعضما فى فناء 
الأشياء و یقاب وف المعلوم واجهول وف العانی والتولد ؟ وهذه 
مذاهب لا تفهمها الرافضة ولا تخطر مالم ولا نظن أن أحدا 
يقول بها + ثم قال + وأنث تزع أن من وصف الله بالقدرة على 
اور [ فقد جعله صورة» لا الفادر على احور ] لا.يكون 
عندك إلا صورة ٠‏ والذين زعموا أن الله قادر على الحور زعموا أن 
من [ م ] یصف الله بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا ‏ والمطبوع 
لا كرون إلا صورة ‏ لأنه لابدخل فى الشیء من لا بقدر 
على ضْدّه إلا مطبوعا حدثا » يقال له : لم يذكر ال ماحل ما لزم 
ارافضة فى القباس فيه فتذک أنت مثله مما بلزم من أخطأ من 
المعتزلة» وی ذ كر ما قالته الرافضة بالسنتها ونطقت به بأفواهها 
واعتقدته بقلوم!» فان وجدت مثل قوطا فى قول أحد من المعتزل 


لياط المع تزلى 1:۷ 


كانت معارضيتك صعيحة » وان لم نجد ذلك فالزم الصمت واستر 
على ما قصدت إلى نصرته و سطت لسانك بتحسين كفره. على أنه 
لوكان للتوحيد فى قلبك تعظم وترجم منه إلى حقيقة اعتقاد ل 
قصدت إلى نحسين قول من شبه الله خلقه واعتقد أنه مثله ٭ 
ثم قال صاحب الکّاب : لو اقتصرن | على قول أبى الهذيل وحده 
لأ ع ل كفره 1 تضبطه لعقول ولو نازعت المعتزلةمايدى اخارة 
لم تظفر بهم وأبو المذيل شیخها » لأن اجرلا يقدر أن يفعل 
بطباعه» ومن قوله إنه حال فى قدرة القدم أن يفنيه وأن یعزبه 
من أفعاله :د يقال له قد أخبرنا فى غير موضع من کابنا أن ما نحلته 
أن الحذيل وکذت عليه فى أ كثره مما لم يكن قول به على التدين به 
وإنماكان ببوره و بتک فيه على النظر ولیتین له الكلام فيه جا 
عل إخوانك من در ثم تاب من االحوض فيه عند ما رأى 
أمثالك من الملحدين يتعلقون به عليه ٠‏ وأما حكايته عن الحاحظ 
أنه محال فى قدرة الله أن يفنى اجر أو بعزیه م أفعاله فكذب 
عليه ۰ هذمكتب ا.لاحظ تخر خلاف ما قال. ول و قصدت مشههة 
الرافضة الذين حاول هذا الملحد نصرتهم على باطلهم أن بناظروا 
عبدة الأوثان لم يظفروا ببسم مع اعتقاده, فى رم ما اعتقدوه » 


۰ هذه العبارة ناقصة کا لایخنی‎ )١( 


۱:۸ کتاب الانتصار 


م عاد ٍل‌وصف القول الذی كرره مارا عن أب اذيل وقد خبرنا 

ثم قال صاحب الککاب : وأما قوله (برید الماحظ) : إن فم 
دن لتم أن le‏ هو أللّه) (فال ) فا تقول له : ونیک هن ,بذعم أن 
المسبح هو الذى خلق العام وهو رب الأؤاين والآحرين وهو 
لحاسب للناس ام القيامة والتجل لم 4 والذی ع اه الى صلل الله 
عليه [ وله )0 ترون ریک کا تروك ۳ تضامون ف رو ته 4 
وهدا القول فیح آشهر من القول الذی أضفته إلى الشعة ت ويدل 
عل ذلك أنك آسندنه إلى السید حيث قول : 

0 اكات سر و مر ص | ارت صصص 
قوم غلوا فى على لا ابا لمم » وأجشموا أنفسا فى حبه تعبا 
الوا هو الله جل الله <القنا × عن‌آن‌یکون‌ان‌شیء و یکون أب 

(قال ) فالسید واحد والواحد لا جوز عندك القطع على قوله 
والشمادة به . (ثم قال) ونحن لا نع نك معتزلى نمی مثل ما نع 
أن فضل الحذاء معتزلى نظامی» وأن اس حائط كذلك الا فما تجاوز 
فيه النظام وخالف فيه أصعابه؛ وهذان أشمر بهذا القول من بعض 
أصماب أب المذيل عوافقته» وأهل ابن حائط خاصة کا شهر 

۲( 


صف 
فى معتزلة بغداذ منك ومن ۳ ام بالبصرة 0 ثم و قول فضل 
)١ ۱)‏ ف الأصل : رهل ٠‏ 0( فى الأصل : الفضل ۰ 
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وابن حائط فى تفضيل المسبح على نبينا صلى الله عليه + يقال له : 
أما شهرة قول من زعم أن عليا هو الله جل الله وتمای - 
فى ارافضة فغير خفى ولا مستور : هؤلاء هم فرقة من فرق الغلاة 
معروفة ؛ وقد روى أن قوما منهم أتوا علا عليه السلام فقو : رت 
أنت» فأحرقهم . وأما إضافته ابن حائط وفضل الحذاء إلى المعتزلة 
فلعمرى أن فضل الحذاء قد كان معتزيا نظاميا إلى أن خلط وترك 
الحق فنفته المعتزلة عنها وطردته عن مجالسهاء م فعلت بك لى) 
ألحدث فى دينك وخلطت فمذهبك ونصرت الدهرية ی کتبك) 
وکا فعلت بأخيك أبى عیسی لما قال بالمنائية ونصر الثنو ية ووضع 
لما الکنب بقوی مذاهم| ويؤكد قولها ۰ وكذلك هی لكل 
من حاد عن سنن الق وطعن فى التوحيد ومال عن الإسلام ٠‏ 
وأما ابن حائط فلا أعلم أحدا كان أغلظ عليه من المعتزلة ولا أشد 
عليه مها ) ولقد بلغ من شد)| عليه أن خبرت 5 بإ اده فأهس 
ابن أبى دواد أن ينظرفى أمره وأن يقم حكم | لله فيه قات لعنه الله 
فى ذلك الوقت وعمل الله بروحه إلى النار . وأما أهله ۳ لعمرى 
معتزلة معروفون وأهل حق مشمورون»ولیس بعيب عام م أن. 
يكون رجل منهم الد وخرج عن الإسلام ٠‏ وکا أن ع صا 
الاب وأخاه معتزليان ولس بعيب عامهما إلاده لعنه الله وطعنه 
فى التوحيد ووضعه الكتب للدهرية والملحدين؛ فكذلك أهل 


إن حائط سمهم ما وسع أهل هذا الملحد ۰ ولو جاز لصاحب 
الاب أن بضيف قول فضل اليذاء وان حائط إلى المعتزلة لأنهم 
كانوا بظهرون مض الق جاز لنا أن نضيف قول أبى حفص 
استاد وان ذز الصبرق وأبى عيسى الوراق فى قدم الاثنين إلى 
ارافضة ) لأنهم کانوا بظهرون الرفض و میلون إلى أهله » وحاولنا 
أن نضيف قول صاحب الاب فى قدم العالم إلى الرافضة ليله 
سم وإظهاره مذاهبهم × ثم قال صاحب الکاب : وأضحابه 
حيعا أو کش هم إذا سمعوا الشسيعة قلقو ۱ فى الم واد ت 
وجوههم وانتفخت آوداجهم وتلوا عبس وتولى) و یام الني 
رم ) د لا کاب من الله سيق ) ول عقا الله عك م 
دتم وا تحا لك تسا مین . ثم قالوا عقب ذلك : 
ولیس بين الأمة اختلاف فى أن يحبى بن زكرياء لم يواقع ذنبا ۰ 
فان كانوا محضرة العامة آمسکوا عن یج هاتين المقدمتين خوفا 
منهم» وان کانوا بحضرة الخاصة أبدوها » يقال له : الرافضة 
أضعف أمرا عند المعتزلة من أن ,قلقها سما ع كلامها ‏ اللهم 
إلا أن بريد صاحب الکذاب أن المعتزلة تقلق لمظم قول الرافضة 
ووحشته وحروحه عما جاء به مد صل الله عليه» فلعمرى أن ذلك 
قلق کل مسام ٠‏ ومن بعد فلم صارت الرافضة تفتاظ إذا تى علمما 
شرآ حیی صارت تفزع لقراءته وتغتاظ لتلاوته ؟ ولا أعلم 


لشىء من القرآن عند أحد من منتحل الإسلام نتيجة رديئة؛ فا 
هذه النتيچة ی تنتجها تلاوة القران؟ و بعد فا ا ل 
قولا أصلا و إا حک أن لتلوالقرآرن وأن الرافضة بفبظها 
ذلك - اللهم | الا أن 2 صاحب الاب أن ما تلا ليس من 
القرآن عند الرافضة » فعاب العترلد قرط : إنه من القرآن ! ولا 
و[ما ‏ ۳۳ حکاته عن العتزله أ با إذا رأت الرافضة تلت 
کاب الله؟ ألا والرافضة تک عليها تلك الآ بات وتزعم أنها ببست 
من کاب الله؟ وليس بين المعتزلة خلاف أن النى صل الله عليه 
سيد ولد آدم م قال صل الله عليه ٠‏ ولکن فى قاب صاحب 
الككاب على النى عليه السلام ضغن» فهو بعييسه على لسأن غره . 
ولا فیت معتزل سم منه ما حک صاحب الاب أو ما آوم أن 
العتزلد تقوله ؟ 
ثم عاد فقال : إن أ الهذيل کان فیا بری يقول بهذا القول» 
لأن عليا عند أهله يضر وینفع وشيب ويعاقب ويحتار ويفعل؛ 
والله عند أبى المذیل لا بضر ولا بنع ولا شیب ولا يعاقب « 
وهذا كذب عل أنى الذيل :من دين أبى المذيل أن الله هوالمثيب 
لأولائه والمعاقب لأعدائه شواب وعقاب دائمين .وقد بيناكذبه على 


(۱) روم فالأصل ٠‏ والكلبات «من القرآن ر إلا ... [انها]» باظاش ٠‏ 


۱۲ كتاب الانتصار 


أبى المذیل فى غير موضع من كابنا » ثم عاد إلىكذبه على النظام 
والحاحظ والأسوارى ا قد رددناه عليه فيا مضى من کابنا . 
م قال : وأما قوله (بريد الا لماحظ): 0 فم فیم من یم أن 
لله يفنى نفسه الاوجهه لقوله ( كل ی ها لك إلا وجهه ) » 
فإنه لا أصل له » وکان فى المعتزلة رجلان برعمان أن رب اللحاق 
اثانى مدبرمصنوع وأن الفناء جائزعليه» وهما فضل الحذاء وابن 
حائط + يقال له : قد راك أله إن لزم المعتزلة أن يكون فضل 
الحذاء وان المائط مما لزمها أن تكون أنت وأخوك أبو عبسی 
الوزاق منہاء لکا قدكنتا منها دهرا إلى أن ألحدتهما فنفتكما عا 
کا فعلت بفضل وابن المائط لا ألدا . فإن وجب إضافة فضل 
ن حائط إلى المعتزلة وجب أيضا إضافتك وإضافة أبى عيسى 
لبها ٠‏ ونقول له أيضا : وبحب أيضا إضافة مذهبك فى قدم العالم 
وإضافة مذهب أبى عسى وأبى حفص وان ذز فى قدم الاثنين 
إلى الرافضة » لإظهارم ارفض وج عند الرافضة به . 
ثم إن صاحب الاب ماد إلى كذيه على أبى المذيل والنظام 
والحاحظ وع الأسوارى ورسهم با ليس من قوم ۰ والدلیل 


عل كذبد يهم حكلية أصابهم عنهسم ٠‏ [قال :] ثم قال ( نی 


. ف الأصل : رحنق‎ )0( ٠ ف الأمل : ات‎ )١( 
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الحاحظ) :إنهم (يعنى الشيعة) جنوا على ولد رسول الله عليه السلام 
ومنعوهم من طلب العساوم ووثموهم أن الله يلهمهم إياها هاما . 
(قال) فإنه لم يقصد به إلى خبر الشيعة هلاه بعلم أنه ليس كل الشيعة 
تقول الوم » وأن من قال منهم بالإلهام يزعم أن الاس يما 
لا يدركون العلوم إلا بالإ مام » ولیس بخصون بهذا ولد رسول الله 
صل الله عليه دون غيرهم إلا أنهم یفزقون بين من اون به من 
ولد اارسول و بين غیرهم من سائر ولد الرسول »وهم مع هذا پلتسون 
العلوم و يطلبونها طلبا شديذا ۰ فلو منعوا ولد الرسول منها لا نقم 
هر اه لآمتنعوا هر أيضا منها لا تقع لمم فى عقدهم كذاك؛ 
وما فم سم إلا من يزعم أن ولد الرسول مأمورون بالتعلم من سادة 
أهلهم وأعلامهم ٠‏ (قال) ولكنه أراد أن سب ولد الرسول وأن 
بصفهم بالحهل » ]ما لبغضه للرسول وللطعن فى قوله وإما لمشاركة 
أسلافه المتقدمين فى بغض عل بن أى طالب * يقال له : 
إنك ذهبت عما آراده الاحظ وقصد إليه : الذين قصد إليهم 
من الرافضة بهذا القول الارودية الذين برون الحروج مع ولد عل 
دون غرم وتجريد السيف فى نصرتهم» فقال الحاحظ : إذا كان 
من عمك |حراجهسم وتعر يضرم لحار بة أهل البأس والنجدة 
فلا تمنعوهم من لقاء العلماء وحضور الهم وسماع أخبار هم والتعلم 
منم » بل يلبغى لک أن تحثوهم على طلب العلم وعالسة أهله 


lok‏ كتاب الانتصار 


والاختلاف إلہم ودرس كتبهم حتى يكوزوا فى معرفة ما تريدونه 
مهم وترشحونهم له كأعدائهم الذين تريدون أن تعزضودم لحار هم . 
وما وصف به ابلاحظ هذا الصنف من الرافضة من صنيعهم بال 
أنى طالب مشهور معروف مشاهد» ولم برد ابماحظ ما توهمه عليه 
صاحب الكثاب ۰ ومن قال بالإلهام من الرافضة لا برى الخروج 
ولا حدث نفسه به؛ وقد بن الماحظ فى کاب فضيلة المعتزلة أنه 
ما أراد من بری الحروج وتجريد السيف مع آل أبى طالب دون 
من سواهم من الرافضة وهم الذين رون أن فاطمة أحصنت فرجها 
زم الله ذر ينها على انار فى آخبار لهم بروونها عن أمثالم » يقتطعون 
مها آل أبى طالب عن العلم والعمل جميعا ويوهمونهم أن المعاصى 
لا تضرهم وأن الواحد منهم لشفع فيمن أراد أن شفع فيه . 
فلم دسم جلة كعاب رسول الله صل الله عليه من المهاحرين 
والأنصار من شقهم وعداوتهم » و سم من تولوه من آل عل" عليه 
السلام من تثبيطهم عن العلم وتزهيدهم فى العمل الصا الْقّب 
لم إلى الله ) فلم ينج مم ول" ولا عدو , ثم يقال له : وأما رميك 
لحاحظ ببغض الرسول فهو دلبل على أنك لا تعرف الحب من 
المبغض ولا الول“ من العدق؛ لأنه لا يعرف التکامون أحدا منهم 
نصر الرسالة واحتج للنبؤة باغ فى ذلك مابلغه الحاحظ ۰ ولا يعرف 
کاب فى الاحتجاج انظم القرآن وتيب تأليفه وأله حجة لحمد 
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صل الله عليه على نوته غبر کاب الماحظ . وهذه كتبه فى إثبات 
الرسالة وكتبه فى تصحيح جیء الأخبار مشهورة ٠‏ وهل ستدل 
عل حب ارسول عايه السلام وال مان به وتصديقه فما جاء به شىء 
أوكد ما ستدل به على حب الماحظ للرسول وتصدیقه إياه ؟ 
ثم يقال له : یا أولى ببغض الرسول :نت ذ ألفت کاب فى إبطال 
جج الرسل وأداتها وجعلت فيه بابا أوله : «على المحمدية خاصة» 
أم الحاحظ إذ ألف الكتب فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة ؟ 
وأا أولى ببغض عل" بن أبى طالب : اماحظ وأسلافه الذين 
رووا فضائله وأنزلوه بالمنزلة الى ستحقها من الفضل» أم أستاذك 
وسلفك ساف السوء الملق اليك الالاد أبو عيسى الوزاق والخرج 
لك عن عن الاعتزال إلى ذل الإلاد والكفر؟ حيث حكيت عنه 
أنه قال لك : « تكتب بنصرة أبغض انلصاق إلى ؟ » يريد على 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه لحكثرة سفكه للدماء» لاه كان 
لعنه الله منانیا لا برى قتل شىء ولا استجيز إتلافه ۰ 

ثم قال صاحب الاب : لوكنت اتفيت على نفسك وحفظت 
لسانك كان أستر عليك وأفل لفضيحتك . ولأمي نا قيل: «لاشىء 
أحق سجن من‌لسان» ۰ (م قال صاحب الکاب) ويقال لجا حظ : 
هل بعر أهل الإسلام تال الغالية إياه؟ (قال) فإن قال: نع ! فكفاه 
(زع,) هذا الحواب نحزيا . و إن قال :لا! قبل له : فكذلك أيضا ليس 


۱9 كتاب الانتصار 


بعر أهل الاقتصاد من الشيعة ا تام النشيع ول رجع عار مذهب 
الغلاة على آهل الاقتصاد من المنشيعة لاشفال اسم النشيع علیسم 
برجم عار النواءت على المعتزلة لاشؤال النسبة إلى بف أمية وللزوم 
اسم العؤالية لم ؛ و إن كان الأمويون والعهانيون #تلفون فكذلك 
الشبعة مختلفون × يقال له : لبس بعر قول الغلاة لأهل الاقتصاد 
من المتشيعة» لأن الاقتصاد فى الْشیع حق وهو دنا وهو وضع آل 
ألى طالب حبث وضعهم الله» ولیس يعر الحق شىء من الباطل ٠.‏ 
ولم برد الماحظ أن يلزم هيع الشيعة ذنب من غلا منهم وأفرط » 
وإما أراد أت خر أن الرفض مشتمل عل أجناس من الكفر 
لا تمل علها مذهب فرقة من فرق الأمة » لأاك إذا نظرت 
فى مذاهب اللحوارج مذحبا مذهبا لم جد هم مشا ولا واصفا لله 
ما وصفته به الرافضة» ولا قائلا بالبداء ولا مؤمنا ,الرجعة إلى دار 
الدنيا قبل القيامة» ولا رادا للقرآن ۰ وكذلك المرجئة لا تحد فيم 
من التخليط وشالفة القرآن والطعن عل السئن ما تجده مع الرافضة» 
وکداك میم أصناف فرق الأمة لا نيجد مع أحد منهم من الافراط 
والغلو والفة نص القرآن ومشپور السئن والطعن على المهاحرين 
والأنصار والإقدام علبهم بالإكفار ما نجده مع أصناف الرافضة . 
وإتماآر اد الحاحظ بتصنيفه لفرق الرافضة وإخباره عنهم بقول 
قول بعلم الناس اشغال الروافض على مالم شتمل عليه مذهب من 


لخياط المعتزلى ۱5۷ 


مذاهب أهل الملة ۰ ثم يقال له : ليس يعر قول الفلاة لأهل 
الإسلام »لأن الأدلة ملىصعة الاسلام واضحة بينة وأعلامه مكشوفة 
نثرة» ولیس بعز الق غلو أحد وإفراطه فيه ولا تقصيره دونه . 
ولس مكن صنفا من أصناف ارافضة أن بضيف قوها إلى أمتها 
من آل أبى طالب لا بمثل ما يمكن الغلاة منم أن يضيفوا قوم 
فى الفلو إلى أمتم » لأن كل صنف من أصنافهم فنأ يرجعون 
إلى أخبار ارواة م عن میم » وكذلك الغلاة أيضا : هذا سبيلها 
فما ترجع إليه من آخبارها فى الغلو . وکا وجب تکذب رواة الغلاة 
فا روته عن آمتبا من آل أبى طالب لخالفة ما رووه فى الغلوادين 
الإسلام » فكذلك واجب أيضا تکذب رواة الرافضة فها روت 
عن أمتها فى الرفض لخالفته لما جاء به النى صل الله عليه وما نزل 
به القرآن ٠‏ 
ثم ذک صاحب الکاب آيات من القرآن ولا تير وازرة وذ 
أَْرَى) بى أن اماحظ قد رم الشيعة بذنب غييها » يقال له : 
الذى أراده الحاحظ بوصف قول الغلاة ما خبرنا به دون ما ظئنته 
به ٭ ثم ثم إن الماجن السفيه قال : فان قال السغهاء من البغداذيين : 
الشيعة لا زعم أنعىء خر التواترین موجب للم (قال) قلنا لهم : 
لیس كلهم بقول هذا ٠‏ ا ا لكك يم ام ر 


10۸ كتاب الانتصار 


المتوائرزين] پوجب العم ولو کانواکفارا ۰م وصف قول من خالف. 
لتواترمن المعتزلة * يقال له : إن القول بأن انلبر التواترحق 
وأنه موجب للعلم مبطل لأ كثر دليل الرافضة فى تصحيح الإمامة . 

وذاك أن من عظم أدائهم عند أنفسهم على أنه لا بد للناس من 
إمام معصوم نو" الباطن والظاهس جامع لعلوم الدين كلها أن سائر 
الأمة سواه جات عليه الهو والتبديل والتغيير وكتان ما نصوا عليه 
والإخبار بغر ما وقفوا عليه ۰ قالوا : ويدل على ذلك ها پری من 
اختلاف الأمة فما یا فى أصول دينها وفروعه مسا يعرف بالسمم 
وما يعرف بالعقل . (قالوا ) فإذاكان هذا على ما وصفنا وكان الله 
قد أوجب علينا العم والعمل ما جاء به عد صل الله عليه فلس من 
طائفة تروى عنه عليه السلام قولا إلا و بإزائها طائفة أخرى تروی 

عنه خلافه» کان واجبا فى حك الله أن بنصب لنا واحدا هأمونا 
لا جوز له من التبديل والتغيير م يجوز علىغيره وی إلينا ماوجب 
علمه والعمل به من آمس ديننا علینا ۰ فإذا زعم هشام بن الک 
أن النقل التواتر حق وأن أهله لا يجوز عليهم كتّانه ولا إظهار 
غيره فقد أبطل هذا الدليل وأسقطه وأراحنا من نقضه و إفساده . 

ثم يقال لصاحب الاب : ليس بياغ بنا الحال مع الرافضة إلى 
أن ناظرهم فى التوائر» لأن أهل العلم ختلفون فى الأخبار ولم فا 


3 


أقاويل محتلفة . و إما المناظرة يننا وبين الرافضة فى مخالفتهم نص 


لياط العتزل ۳ 


ما ا ا يسبب بحب بي ا 


القرآن والطعن فيه وادءامم م عليه الزيادة والتقصان وااتبديل والتغيير 
ومحالفة لسن 5 لكثير منها وزيادتهم فما ما ليس من 
وفى إفراطهم فى التشبيه والاجبار . فأما ىء الأخبار وهل التواتر 
یح أو غبره؟ فه و کلام يدور بين المعثزلة ليس لارافضة فيه حظ 
ولا بلغه علمهم ٠‏ 
قال صاحب الکاب : فان قالوا : فالشيعة تجوز على الأمة 
الاجتماح على الضلال »(قال) قلنا لمم : هذا كفر عند الشيعة × يقال 
له : ليس ترضی الرافضة يتحو يز الضلال على الأمة حتى تزيم أنه 
قد كان ما الكفر والضلال إلا را مسة أو ستة * ثم قال : 
ویقال هم : كارك اليوم يقول بهذه المقفالة وقد قال ما النظام . 
قبلک + يقال له : هذه بغداذ تعترض فما المعتزلة واحدا واحدا 
فان وجد فما واحد يقول مما حكيت أن أ كثرهم قول به فأنت 
لسادق . وان وجدتم کون و ییون ۳ عرف كذيك 
وبان متك ٠‏ وهذه كتب م 9 مضى من المعتزلة فان وجد ¢ شیء 
ما حكيته و إلا عرف كذبك ونك سك » قال : فان قالوا : فهم 
يجؤزون على أ كثر الأمة أن تجتمع على ضلال» (قال) قلنا لهم : فان 
کان هذا قوم اتم توحبون منه ما جوزوا * يقال له :قد أخبرناك 
أن الرافضة توجب اجتاع الأمة كلها عل الضلال والکفر خبرنهسة 


(۱) لعل الکتوب فى الا صل «سالوا» ٠‏ 


أو ستة ثم تقطم بذاك على صدر الأمة من المهاحرين والأنصا 
والتابعين بإحسان ۰ وهذا ضلال عند بميع المعتزلة × ثم قال : 
ان تعمون آن كثر أمتكم فى دهرک قد اجتمعوا على الما 
ف قوم : إن الله ری ! بالأبصار و بريد الاصی و یقضی الفساد » 
وفى قوفي : ا 5 
يقال له : خط من أخطا من الأمة في بعل بانظر والقياس 
عند ام 5 تقول الرافضة فضة: إن الأمة نصت ووقفت على إمام 
بعينه واسمه وکتمت ما وقفت عليه من ذلك وأظهرت خلافه» 
ووقّفت أيضا على سان كثرة فيا تذّعى فكتمتها وروت خلافها . 
هذا قول الرافضة ولیس يجؤزه عل الأمة أحد سواهم.فاها ما عرف 
بالنظر والفياس فقد بقع فيه لكلاف بين الناس . ألا ترى أن الأمة 
قد نقلت بأسرها التوحيد والعدل جلا و إن كان بعضهم قد نقضه 
فى التفصيل لشببة دخلت عليه ٠.‏ ولعمرى أن لوكان الى عانه 
السلام عند المعتزلة نص أمته عل‌خاق القرآن نصا مفسراء وعلى أن 
لله لا بری بالأبصار فى الكخرة مفسرا مشروحا لا يحتمل اتأویل» 
ثم خالفها فبه كثير من الأمة »كان نظيرا لقول الرافضة: إنالنى صل 
الله عليه وقفهم على إمام بعينه واسمه واستخلفه عام فاجتمعو اعل 
كان ذلك وستره و إظيار خلافه ؛ عل أن قول الرافضة أيضا أظهدٌ 
فسادا وين تناقضا » لأا تزعم س الأمة اجتمعت غير ثمسة 


لياط العتزلی ۱۱ 


آوستة عل‌کنان ما نصت عليه »والامة مختلفة فى خلق القرآن وفى أن 
الله جل ذ که برى بالأبصار × ثم قال : ويزعمون أيضا أن أكثر 
الصحابة اجتمعوا على الخطأ فى كفهم عن معاوية وبزيد» ويقولون 
فى اتابعين و سا كهم عن بن أمية مثل قوهم فيم ٠‏ فأى شىء 
بلحق الشيعة من هذا القول لا يلحق المعتزلة أمثاله؟ » يقال له : 
هذا كذب منك على المعتزلة ٠‏ بل زعم المعتزلة أن الصحابة والتابعين 
بإحسان الذين کانوا فى زمن معاوية ويزيد وب أمية معذورون 
فى جلوممم عنم لعجزهم عن از f‏ ولقهر بن أمية ل بطغام أهل 
الشأم . ولا .يكلف ألله نفسا الا وسعها) ۰ 

قال صاحب الکاب : فان قالوا : الشيعة تزع أن الأرض 
لا نحلو کل عصرمن رجل معصوم لا يخطئ ولا پزل» فإ 
أبا الهذيل وهشاما الفوطى بزعمان أنالأمة لاتخلوى کل عصردن 
عشرین معصوما لا زلون ولا يخطئون ولا يقارفون صغيرا ولا كبيرا» 
وأن الله بعصمهم مما لم بعصم منه الرسل ويوفقهم لام يوفق له 
الأبياء» وی ل بكونواكذلك ل تحب اة عدا أخبارهم ۱ 
و مجوزان أن یکون فما فى كل عصر عشرون ألما من‌هذا الضرب. 
فا على الشيعة فى بيت واحد معصوم ليس على المعتزلة أضعافه 
فى نثبيت عشرين معصوما؟ (م قال ) والذى دعا هذين إلى هذه 


)۱( فى الأصل : هشام ۰ )۲( فى الأصل : وحوزا ٠‏ 


المقالة أنهما زعا أن الحة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين » 
وأنه لا بد من معصومين لا يجوز ءلم الكذب والزلل فى شىء 
من الأفعال تحب اة بأخبارهم فى کل زهان * يقال له : ۸ يقل 
هشام الفوطى فى تحدید الذبرين مأ حكيث عنه ولا قال هو ولا 
أبو الهذيل : إن الجة من اللخبرين | الذين؟ ] لا يواقعون الذنوب 
الصدار» وی زعا أنهم لا يواقءون من الذنوب ما يخرجون به 
من ولاية الله عن وجل فكان تعرف ما تقول المعتزلة أولى بك 
درن وضع الكتب عليهم مع ابلهل بأقاويلهم ٠‏ ثم يقال له : 
لو زعمت الرافضة أن الأرض لا تحلو من رجل معصوم لا ذل 
ولا بغر ولا يخرج هن ولاية الله على حسب ما قال أبو الهذيل 
وهشام الفوطى فى اة فى الأخبار لى) أنكرذاك علييبا الا عل 
حسب ما أتكر على أبى الهذيل وهشام قولها فى ذلك . ول تکیی 
فى دين الله محاباة لأحد» ولكن الرافضة غلت فى إمامها وأفرطت 
فى وصفه على حسب غلوالتصاری فالمسيح عليه السلام» فبعضهم 
زع أنه إله وبعضهم زعم أله الواسطة بين الله وخلقه و بعضهم زعم 
أنه رسول و بعضمم زعم أنه فى" ولیس برسول» والقتصد منهم 
فى وصفه من زعم أنه عم يجميع ما بالناس إلبه حاجة لا نى عليه 
منه شىء وأنه ی السريرة والعلانية لا جوز عليه التغبير والتبديل» 


وأنه أعلم الناس بالتدبير وازهدمم فى الدنيا وا اشم أسا وأن الله 


هو المتولى لنصبته وإقامته وأن الأمة أزالته ودفعته عن موضعه 
وأقامت غيره وأن من آنکه وخالفه و جحد إمامته فكافر مشرك ولد 
لغبر رشده ۰ هذا قول الرافضة فى إمامها . وأما قول أبى المذيل 
وهشام الفوطى فى امج فى الأخبار فهو أن الله جل ثنژه لایخ 
الأرض من جماعة مسامين أتقياء أبرار صالين يكون نقلهم إلى من 
لمم حة عليهم ٠‏ ثم لم پوجبا على الناس معرفتهم بأعبائهم » ولس 
منکر ولا مدفوع أن يكون فى الأمة اش سکشبر صا ون قد مار الله 
مم آم لا ببدلون ولا يغيرون إلى أن يفارقوا الدنيا ءلى ما قاله 
أبوالمذيل وهشام . فشتان مابين قول الرافضة فى إمامها و بين قول 
هشام وأبى اذيل فى اجة فى الأخبار! وب اللخطأ من قول 
هشام وأبىالهذيل قوط : إ نأخبار الكفار لا توجب العلم »لأن هذا 
لوكان هكذا لم نعلم مأبعد عنا من بلاد الكفر ولا مامضى من أيام 
البشر» اذ کان امضرون بذاك كفارا . ناما قوما : إن ۵ الأرض 
حاعة صالحين بارا أتقياء باطنهم كظاهرهم لا نعرفهم بأعيائهم » 
فذير مدفوع ولا منک 
قال صاحب الکاب : فان قالوا : فقد حرجت ذالية الشيعة 
من الاجماع فى كثير من أقاو يلهاء (قال) قنا لهم : : فا عل آهل 
| الاقتصاد مهم من من ذلك إذا تمسكوا كاب الله وسنة نيه به وجج 


)۱( فى الأصل ؛ ص الوت ء رار ۰ 


IY 


۳ کتاب الانتصار 


العقول؟ « يقال له : من اقتصد من الشيعة فى قول وسبیل هو 
حق فليس یعزه قول الرافضة ولا قول الغالية من الرافضة أيضا . 
ولکن ليس الاقتصاد فى التشيع هو ما قصد إلبه صاحب الکاب 
من أن النی صل الله عليه استخلف عل أمته من بعده على" بن أبى 
طالب باسمه ولسبه ونصهم عليه ققصدت الأمة إليه فأزاته عن 
الوضع الذى جءله فيه النى صل الله عليه وأفامت غيره» اعتادا 
لمعصيته واستخفافا بأمره» ثم قصدت إلى القرآن فقصت منه 
وزادت فيه وقصدت مثل ذاك إلى السئن . هذا هو الافراط ولیس 
بالاقتصاد ٠‏ ثم يقال له : رکف لا يرج آهل الإمامة بأسرهم 
من الإجماع وقد خالفوا الامة فى کش ما 2 سن م وثروض عم ؟ 
فعرف ذلك من قو ۰ فى الطهور والصلاة والأذان وفى عدد الصلاة 
وف التشهد ونی الفرائض حت كان النى المبعوث إلبنا غير المبعوث 
الهم ٠‏ فيهذا ونحوه آنرج المسامون أهل الإمامة من الإجماع . 
ثم قال صاحب الاب : وقد حرجت المستزلة بأسرها من 
الإجماع لقو بالمتزلة بين الممزلتين» وذاك أنه لم يكن بين الأمة 
خلاف قبل ظهو رهم ففساد قول من زعم أن مذنى المقين لسوا 
عؤمنين ولاكافرين ولا منافقين ول يكن للناس إلا ثلاثة أقا ويل : 
أحدها قول انلوارج فى الإكفار . والثائى قول المرجئة . والثالث 
قول الحسن فى الفاق . بفاء واصل بن عطاء وقد تقدّمه الإجماع 


لياط العتزی 110 


أن 3 لا يحرج من [هذه] الثلاثة الأفاويل» ازعم أنه قد 
حرج منها وأن مذنى أهل الصلاة لیسوا [ بمؤمنين ولا کافرین 
ولا منافقين» فادّعت الأمة عليه اطروج] من الاجمساع فى بعض 
آقاو ,ها » فقد حرجت المعتزلة بأسرها من الإجماع فى عمود دیما * 
يقال له : إن واصل بن عطاء رحمه الله لم يحدث قولا لم تكن الأمة 
تقول به فیکون قد تحرج من الإجماع »ولكنه وجد الأمة جمعة على 
نسمية أهل الكائرالفسق والفجوره مختافة فما سوى ذلك من 
أسمائهم» تأخذ ما أجمعوا عليه وأمسك عا اختلفوا فيه ٠‏ وتفسير 
ذلك أن انلوارج وأصعاب اسن كلهم تجمون والمرجئة على أن 
صاحب الکبيرة فاسق فابحر. ثم تفزدت انلوارج وحدها فقالت : 
هو مع فسقه وفوره کافر . وقالت المرجئة وحدها : هو مع فسته 
وفوره مؤمن ۰ وقال الحسن ومن تأبعه : هو مع فسقه وغوره 
منافق ۰ فقال لهم واصل : قد أجمعتم أن ميتم صاحب الكييرة 
بالفسق والفجور» فهو نسم له صييح بإجماعم وقد نطق القرآن به 
فى آبة القاذف وذيرها من القرآن فوجب لسمیته به ٠‏ وما تفوّد به 
كل فريق منک من الأسماء فدعوى لا تقبل منه إلا ببينة من كاب 
الله أومن سنة نبيه صل الله عليه ثم قال واصل للأوارج : وجدت 
أحكام الكفار اجمم علیما المنصوصة فى القرآن کلها زائلة عن 


(۱) الأصل فى هذا الموضع خروم ٠‏ 


۱ كتاب الانتصار 


صاحب الكييرةع وجب زوال اسم الكفر عنه زوال حكه لا 
الحم لبم الاسم م أن الاسم بت بع الفعل » وأحكامٍ الکفر ات 
0 س_ ۵ ی 2 ران 86 ضرإبن : قال له 8 وجل رت 


20 ان من ادن ۳1 الاب اب حي بمطوا 
الحزية عن بد وهم 2 صَاغونَ ) ٠‏ فهذا حك الله فى أهل الاب 

وهو زائل عن صاحب الكييرة . وقال 91 58 یم لین کف 
فضرب آرقاب حن 3 آعشرم درا اوق ام ما مد ور 
فداء) ٠‏ فهذا حك الله فى مشرک المرب وف کل کافر سوی أهل 
الکاب وهو زائل عن صاحب الكبيرة. ثم قد جاءت السنّة الجتمع 
علها أن أهل الکفر لا يوارثون ولا بدفنون فى مقاب أهل لته 
ولیس بفعل ذلك بصاحب الكييرة ٠‏ وحم الله فى المنافق أله إن 

سثرنفاقه فم فل به وکان ظاهره الاسلام فهو عندنا مس له 
ما للسلمين وعلیه ما عییسم ۰ وان آظه رکفره استتیب فان تاب 
و ال قتل ٠‏ وهذا الک زائل عن صاحب الكيرة f:‏ لله 
ف الؤمن الولاية والحبة والوعد بالحنة قال اله جل ذ کر 9 36 
لين مثو 4 وقال واه ول ا منين) وقال و سر و 5 
41 ۳ ن 1 قشلا كا وقال ود ی رالات 
جنات ری من تحت ١‏ الأمَار) وقال ( بوم لا ری لله الى 


للقراط العتزی ۱۹۷ 


سوق 


وین آمنوا معة) ۰ وحك الله فى صاحب الكبيرة فى ابه أن 
لعنه وبری منه وأعد له عذابا عظلما فقال ( ألا لعن آله علاالیین 
وقال ( وإ الْفْجَارَلنى حم ) وما أشبه ذاك من القرآن ؛ فوجب 
أن صاحب الكبيرة ليس من بزوال أحكام من عنه فى اب 
الله ووجب أنه ليس بكافر بزوال أحكام الکفار عنه ووجب أنه 
ليس ممنافق فى زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله صل 
الله ءايه ووجب أنه فاسق فا حر لإجاع الأمة على آسمیته بذاك 
و سمية الله له به کاب ٠‏ فكيف يكون واصل بن عطاء رحمه الله 
والعتزلة قد حرجت من الإجماع بقولم بالمتزلة بسن المازلتين؟ وهل 
يكون قول أوضم صوابا ولا م معنى من قول العتزلة بالمنزلة بين 
لین ؟ ولوكان شی» من الدين بعلم صوابه باضطرار لعل قول 
المعتزلة بالمتزلة بين المنزلتين باضطرار ٠‏ ثم يقال لصاحب الاب : 
خبرنا عن المدعى على المعتزلة الحروج من الإجماع : من هو من 
الأمة؟ فان قال : « المرجئة تقول ذلك » قيل له : فالمعتزلة أن 
تدعى على المرجئة من الخروج من الإجماع مثل ما ادعته المرجئة 
عل المعثزلة» وهو أنها تقول شا : قد أجمعت الأمة كلها سوا كم 
على أن قول : إن صاحب الكبيرة مؤمن »باطل ۰ وكذاك إن كان 
الدعی على المعتزلة الخروج من الإجماع خارجيا قيل له : قد أجمعت 
الأمة سواك على أن قول : إن صاحب الكييرة كافر» باطل ٠‏ 


۱۹۸ كتاب الانتصار 


وكذاك إن كان المدعى ذلك عل المعثزلة من أصحاب الحسن قبل له : 
إن الأمة بأسردا سوا ك جمعة على أن قول : إن صاحب الكييرة 
منافق » باطل . ولیس يحت على المعتزلة بهسذه الحة إل جاهل + 
ولكن صاحب الككاب كالغريق شلق عا پحصل فى يديه . 
ثم قال صاحب الکاب : وقد شوج أ بو امذیل وأهابه من 
۳ بالقول بتاهی نعم أهل امن وعذاب أهل النار × يقال 
له : هذا کذب عل أل امذیل واصابه »وقول أبى امذیل إن أهل 
النة خالدون فيها أبداء وهو قول جماعة السامین × ثم آعاد کذبه 
عل راهم والأسوارى ٠‏ وقد يبنا کذبه علبهما . ثم آعاد کذبه على 
الحاحظ فىقوله (زعم) : إن الله لا بقدر عل إفناء الأجسام وإعدامهاء 
وهذا کذب آشرد م کذیه كتب الماحظ وأصحابه . ٠‏ ثم قال (بريد 
الماحظ) :وانه لا يخّد الکفار انار ولكن النار هى الى فده 
نفسها » يقال له : إنكنت إنما حکیت هذا القول عن اماحظ 
وله : إنالأجسام تفعل طباعا»فأنت شریکه فى هذا القول»لأنك 
تقول بفعل الطباع معه . فن أجب من رجل يقول بقول الحاحظ 
ثم يكذب عليه فيه و لزه مالا يلزمه نفسه! ومن قرأ كتب الحاحظ 
عر فكذب صاحب الکاب عايه فا حى عنه × ثم عاد إلى 
کذبه على معمر ٠‏ وقد بنا ذلك فيا سلف من کابنا . ثم عاد إلى 
كدبه على هشام الفوطی وقاسم الدمشق فقال : وقد رجا مر 


لياط المتزی 84 


الإجماع بقوط) : إن حب امل ل تكن عن رأى عل" وطلحة . ولحرجا 
أيضا وأبو زفر من إجماع الأمة [بقولم :] إن عمان لم يحصر طرفة 
عبن ع وقد نا کف کان هشام وقاسم وأو زفر يشولون هذا القول 
وم ای أرادوا بذاك طلا أسلامة أهل بدر عم 5 وقد روی 
عن طلحة أنه لما رأى الحرب يوم امل قال: «سبحان الله ماظننت 
أن فى مثل ما جنا له يكون قتال»» وإنما جاءوا بردون الا إلى 
شوری مر لبختار الئاس رجلا برضول به ٠‏ وأما ان عندهم 
فا اجتمع ءايه هل مصر ستفیاوله فهجم علیسه قوم غيل ٠‏ 
یا أحسن : ترج أفمال أععاب رسول الله على آحسنبا حنی 
«ساموا یم ؛ أم تخر يج الرافضة لالم فى حال الاجتاع والألفة 
على أقبحها تی برئوا منهم وأ كفروه, فلم ينوا منم فى حال الاجتاع 
ولا فى حال الاختلاف؟ + ثم قال : وقد حرج هشام الفوطى منه 
8 0 سو اراي س ات وسا وروت 

فى نيه الاس عن أن يةولوا (حسها آله وم الوكل) * وقد 
خبرنا كيف كان هشام قول ذلك ۰ وهشام لم يتكر عل الناس أن 
شولوا : (رحسدا الله » ولكنه قال : الو کل ف أ كث ر کلام الناس 
فوقه من که ٠‏ فلا أطلق للناس أن يقولوا ذاك» ولكن ليةولوا : 
إنه التوکل عليه ٠‏ وكات إذا قبل له : فقسد قال الله فى کابه 
اوقالوا حسپتا له ونم ول ) قال لهم : إن الله قد أقام الأدلة 
عل أنه لا يخطئ فى قول ولا فصل» ثاذا قال قولا يحتمل معنيين 


۱۷۰ كتاب الانتصار 


آحدهها حسرى وال رقبیح عاسنا أنه إا آراد المعنى امسن 
دون القبيح ) لا نصب من الأدلة عل ذلك . وحن فلس لب 
أدلة تدل على أن أقاويلنا كلها صواب» وأنه لا>وز أن نقصد إلى 
الخطأ ؛ فإذلك لم پم أن انی بقول مشكل ولا نصف الله بقول 
محتمل أبن أحدهما يجو زعايه والآخرلا يجوز عليه . 

م قال صاحب الاب : ترج واصل وهو أصل الاعتزال 
فى قوله : إن من عم على قتل أعاب رسول الله لا پفسقی بعزمه 
عل ذلك » يقال له : العزم على ما ذ كرت عند واصل كفر» 
ولکك لا بای ماتکات به ٭ ثم قال : وخرج أبو الهذيل و دشر 
بن المعتمر وهشام الفوطى وكل من يبت التواد مر المعتزلة 
فقوم : إنالكفار يفعلون کفرهم فى قلب رسولالله عليه السلام» 
و إن قبه كات أوعية كفره, وانه كان فيه کف ركثير » الوبل 
لصاحب الككّاب ! ما أحرأه مل الكذب وما يضر إلا فسه! وهذا 
القول الذى حكاه عن أصعاءنا كفر وشرك من قائله » ورسول الله 
عندهم أعظم قدرا من أن يقولوا فيه مثل هذا القول ؛ ولكن صاحب 
الخاب شديد الفیظ على أنبياء الله ورسله بريد أن شتمهم ويعبههم 
على لسان غيره . وقول أبى المذيل و يشر بن المعتمر وهشام الفوطى 
ومن بت التولد ان‌الانسان إذا 3 رجلا أوحرحه أوقتله : الشجة 
موجودة فى رأس المشجوج والحراحة موجودة فى المجروح والقتل 


لاط العتزل ۱۷۱ 


موجود فى المقتول» دل على ذلك أن الشجة والراحة موجودة 
فى بدن امیروح والقتل موجود فى المفتول والقتل يغير من حلّه عما 
کان دليه» والشیء لا يتغير إلا تغب حله دون فيره . قالوا : وقد 
وجدا المشركين نالوا من رسول الله صل الله عليه يوم أحد ما ثالوه 
فشجوه فوجهه وكسروا ر باعيته وهشموا ساقه ‏ فعلمنا أن مافعلوه 
برسول الله هو وصل إلى رسول الله ووجد فيه .وقد قال رسولالله 
وهو شیر إلى ما فعل به : « كيف يملح قوم فعلوا هذا بنبیهم وهو 
بدعوهم إل الله» ٠‏ ولكن ليس يوز أن يقال: كان فى وجه رسول الله 
معصية وكان فى فهكفر» لأن ذلك بوهم أله فعل له ۽ فیننی أن 
تجتنب من الألفاظ کل ما کان فيه يهام على نی الله ما لا يليق به 
ولا يجوز عليه ٠‏ وصاحب الکاب يزعم أن کل ماحل برسول الله 
يوم أحد ففعل رسول الله بنفسه طباع ای القولين أقبح وأشنع : 
قول أبى المذيل و شرین المعثمر أو صاحب الکاب؟ وجب 
على قياس قول صاحب الاب أن يكون رسول الله هو الذى ج 
نفسه وكسر ر باعيته وهم ساقه إذ کان ذلك كله عنده فعله بنفسه 
لافعل غبره. فل وأ بق صاحب الاب على نفسه ول تعرض للعتزلة 
والكذب عليها كان أستر عليه وأنفع له » ثم قال : وحرج مامة 
فى قوله : إن الله فعل العام طباع» و إن البهود والنصارى والزنادقة 
بصیرون يوم القيامة ترابا ولا دخلون النار * يقال له : هذا کذب 


ص 


۱۷۲ كاب الانتصار 


عل ثمامة . كيف یکون الله عنده فعل العام طباعا » وذو الطباع 
عند ثمامة هو الجسم والله ليس مجسم ؟ وأما یبود والتصارى 
والزنادقة فكفار عنده مشركون عامدون للعصية والكفر؛ والکفار 
عنده فى النار خالدون ۰ وإ نما قال تمامة: إن من لم يعرف فهو 
معذور عند الله ولیس هو عنده بهودیا ولا نصرائیا ولا زندقا إذا 
كان جاهلا» ولكنه مع قوله هذا يحم على جميع من أظهر الكفر 
أنه كافر فى خک الإسلام ٠‏ 

ثم ذ کر صاحب الاب 1 الهذيل والنظام ومعهرا بما هو 
۲ أولل 4“ وقد قال الشاعس 
ول من را 5 یب « على عیب الرجال دور اعيوب 

ثم قال : وكأنى ببسم إذا قرءوا كابى هذا قرفونى بکل هذه 
الأقاويل ای وصفت» لتجاوزى ما مقاديرها ووصف ما یقتل به 
أهلها ٠‏ (قال) فإن هم فعلوا ذلك فليكفروا الحاحظ بقول الزيدية 
وبفول أحداب الإمامة و بکاب الاطام وکاب العراسية» وليقرفوا 
النظام : الإلحاد اد او کاب العام ونصرثه ما قال ا الحدون فيه * 
شال له : است تقرف ما قالته الرائضة ولا مذهب من مذاهب 
منتحل ال ولکن اسرد عایك كذهبك الذى تعتقده من القول 


بالدهس و[ و [قدم] ] العا م لوضسعك فى ذلك كاب الاج واحتحاجك 


(۱) ف الأصل : ترف ٠‏ (۲) الأصل فى هذا ااوضع ررم . 


فاط العتزل ۱۷۳ 


لقدم الأجسام وتعا طيك افساد أدلة الموحدين على حدما وبوضعك 
کاب الزمرذ تطعن فيه على الرسل وتقدح فى أعلامها و بوضعك 
فيه بابا ترحمته : «على الحمدية خاصة» . فهذا مذهبك وهوقواك» 
ومن أجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مجالسها وباعدتك عن 
أنفسها حنى حملك الفیظ عليها على أن صرت تفیح كالكلب بإزائها 
وتکذب علآشیاخها +وما ضررت بذاك غير نفك »لان ججج الله 
واضحة لا يدح فما طعن الملحدين ولاكيد الزنادقة المشركين ٠‏ 
وقد حاول نصرة الإلحاد قبلك إخوانك من أهل الدهى وطعنوا 
فى التوحيد فنصب للم أهل العلل بتوحید الله من المعترلة أنفسهم 
ورئوا عم طعنهم وألفوا فى ذلك الكتب المعروفة وناظروهم 
فى ا محافل وقطموهم فى حالس وظهر تناقض قرم عل آلسنم 
وظهر توحد الله زوم کار هو )وال مد لله رب العالمين . وما مثل 
ابن الى فى #لبه المعتزلة وادعائه علييسم وتكذبه وتتقصسه لهم 
إلا م قال الأخطل : 
ما ضر تغلب وال تب * ام لت حيث تناطح البحران 
يوما إذا خَطَرَتْ عليك فرونهم * ترکك ين کلا کل وحران 
فإبجمم كيده ولبباغ جهده ن حب الله هم ون ودينه 


ظاهى عل کل باطل ( ولو كه المشركون) . 


تعلیقات واستدرا کات 


صفحة ۲۷ 
سطر ۸ - (حدث) تکزر فی هذا الاب ذ کر «حدت» 
و«حدوث» معنى واحد» وقد ورد هذا الأستعال فى غير هذا من 
الكتب القدمة . ويظهر أن «حدث» وضعت مشابهة لوقدم» . 
صفحة م 
سطر ۱ -- (فحؤفون) ا مكتوب فى الأصسل غير واخ 
ولا رب فى أن صوابه «مخرقون» کا نی عليه صديق لی ۰ وهی 
كمة مولدة مشنقة من «راق» ومع على « غار یق » وهو ما تلب 
به الصبيان من ارق المغتولة أوغير ذاك على ماجاء فى لسان العرب 
ê (ril ۱۱(‏ ثم آستعیر کا قد ره فا سبق . وأما «خحرق» 
فقال صاحب لسن العرب (۱۳ : >۲۱) : « (مخرق) مرق 
اوه وهی الخرقة مأخوذة من مار بق الصبيان» . 
صفحة ع 
سطر ۸ - (وها) كذا فى الأصل وترکاه عل ما هو عليه 


همع شسدوده وهو +.صدر « وهی می » إذا ضعف 4 وسواء علينا 


أنضيطه روهاء» أو «وهی» لأن نان لابفرق بين الألف المدؤدة 
والألف المقصورة وفى الغالب یکتب المدودة مكان المقصورة 
رقد بای بالعكس ۰ وأما «وهاء» فهو يلحق برذ کاء»مثلاء وأما 
روفی » فشبيه ب«عمی» مثلا» وكلاهما على قياس صعيح و إن لم 
يعرفا فىكتب اللغة؛ وإنما یکون هذا الصدر من عرفهم فى ذلك 
الزمان ٠‏ 
صفحة ه 
سطر ۱۱ - (وأنه أقرب إلينا من حبل الورید) فى سورة 
ق ون آذرب له بن َل الور بد راجع الآية 1 ما 
سطر ۱٩‏ -- (ولا يريد ظاما للعالمين) فى سورة آل عمران 
( وما آله بريد لا لاي ) راجع الآية ه٠٠‏ منها . 
صفحة " 
سطر ه - (تبرت) الأفصح هو «ترأت» ۰ 
(هشام بن سالم) المواليق » راجع فهرس الطوسى (ص ۳۵1 
من الطبعة المندية) » وکاب الفرق بين الفرق للبغدادی الذى يكثر 
ذكر مذهبه (راجم فهرس الطبعة المصرية ) ۰ وذ كر الطوسی 
(ص ووم) أن هشام ۳ الحم كتب کاب رد فيه عليه » فلعلك 


استانج من ذلك العصر الذی عاش فيه ٠‏ 


۹ تعليقات واسندرا کات 


سطر د - (شيطان الطاق) هو مد بن الان وسماه أبن حزم 
٤ )‏ ۰ مضب کابه الال واللحل المطبوع فى مصر) « مد 
أبن جعفر» وهذا خابط لأنه کان يكنى د با جعفر» کا <كاه 
آبن الندم فى کاب الفهرست ( ص ۱۷۰ من طبعسة ليسيك 
سنة ۱۸۷۲) ۰ وذ کر الطوسی فى فهرسه (ص ووم) وآبن النديم 
فى كاب الفهرست ( ص ١0!‏ ) أن هشام بن الحم رڈ عله فى کاب 
له وفى ذلك إشارة إلى العصر الذى عاش فيه ۰ ثم راجع فهرس 
الطوبى (ص۳۲۳) وكاب الفرق بين الفرق (ص ۱۷ و ۰۲و ۵۳) ٠‏ 


(عل“ بن ميثم) هو على بن اتعاعیل بن شعيب بن ميم بن یی 
القار واه آبن حزم (غ : ۱۸۱) على" بن ميم الصابولى . ونجد 
ترمده فى فهرس الطوسى (ص ۲۱۲) وق کاب الفهرست 
(ص ۱۷۵)» وم نذ ک سنة موه ۽ و |ءا قال صاحب الفهرست : 
«هو أوّل من تک فى مذهب الامامة» ٠‏ وقال الطوسی : اه کم 
أبا الهذيل والنظام» وجاء فىكابنا اص ) آنءلا الأسوارى ناظره. 

(هشام بن الحمك) سقط تكلمة «هشام» من الأصل ولا بد 
منها إذ لا يوجد «آبن الحم فى نسب على" بن ميم ۰ وهشام 
آن الک معروف مذ كور فی الكتب » قال صاحب الفهرست 
(ص د۱۷) : «توفی بعد لكية البرامكة عدیدة مستثرا » وقيل : 


0 حلا فذ المأمون ( . ورن المعلوم أن لكية الرامكة وقعت 


تعلیقات واستدرا کات ۱۷ 


فى سنة ۱۸۷ ه وأن خلافة المأمون كانت فيا بين مسنة ۱۹۸ ه 
إلى ۲۱۸ ۸ ۰ أما الذهی" فذ کره فى تاريحه وهو فى الطبقة الثالئة 
والعشرین المشتملة على من مات فا بين سنة ۲۲۱ ه إلى 4۸۲۳۱ 
وتجد ثرجمته أأيضا فى فهرس الطومى (ص ۳۵۵) ۰ 

(عل بن هنصور) إمانى" المذهب من نظار الشيعة وهو من 
اب هشام بن الك ؛ راجع كاب مروج الذهب للسمودی 
١د‏ : ۳۷۲ من طبعة ,أريس) ۰ 

سطر ۷ -- (السكاك) كذا فى الأصل وف غير موضع ,ألى 
الاسم بعلامة الإهمال فوق السين فالسين المهملة محقةة هذا الاسم ۱ 
أما فى سائرالکنب فورد أسمه عرفا فسماه الشہرستانی « شكال » 
(ص ۵ من طبعة لندن) وسماه المسعودى «السکال» ال فل 
من هروج الذهب) وصاحب الفهرست «الشکال» (ص ۰)۱۷۰ 
قال صاحب الفهرست : «صاحب هشام برن الك وخالفه 
فى الأشياء الا فى أصل الامامة» ثم عد کنبه ۰ ثم ذ كرالذهى 
فى تاریخ بعد ترحة هشام بناج أحد تلامیذه اسمیه. «آبا عل" 
الممكاك» ولعله هو» غير آن‌کانا هذا صريح أ نکنیته «أبو جعفر» 

(راجع ص ۱۱۰) ۰ 


)۱( راجع ابلزء احتوی سنوات ۲۱ ۲۳۱ ه من النسخة الممطوطة 


7 یقات وآستدراكات 


صفحة ۷ 

سطر + (والجانسة والمداخلة) راجم ص 4۷ -- 49 
من كابنا هذا . 

سطر ۱۲ - (أبو امذیل) هو جمد بن المذيل العلاف 
لعبدى وهو من الطبقة السادسة فى تقسیم آبن الرتفی (راجم 
«باب ذ کر المعثزلة من کاب المنية والأمل فى شرح كاب الملل 
والنحل» لأحمد بن يحي الرتفی ص ۲۵ -- ۲۸ من الطبعة نديد 
سنة 4۱۳۱۹ وأختلفوا فى مولده فتقل أبن المرتضى عن اباط 
صاحب انا هذا أله ولد فى سنة ۰۸۱۳۱ ونقل عن ألى القامم 
الکمی أنه ولد فى سنة ۱۳۵ ه٠‏ وآختلفوا أيضا فى سنة وفانه 
فنقل المسعودى عن انلیاط أن وفاته كانت فى سنة ۲۲۷ ه (راجع 
كاب مروج الذهب ۷ : ۲۳۱ - ۲۳۲ ) ۰ وقال بعضهم : 
یسن ۵۲۳۵ وقال آحرون فى أيام الوائق أى فا بين سنة ۲۲۷ه 
إلى سنة ۲۳۲ ه؛ وهو من المعمرين انتبی من مره إلى مائة سنة 
أو أ كثر. وقال الدينورى فى «الأخبار الطوال» ما نصه (ص ۳۷۸ 
من الطبعة المصرية) : «وعقد (أى المأمون) احالس فى خلافتسه 
للناظرة فى الأديان والمقالات» وكان أستاذه فما أا امذیل #د 
ابن المذيل العلاف» . 


تعليقات واستدرا کات ۱۷۹ 


صفيدة ۸ 
سطر ه ‏ (غلط) کذا ف الأصل والكلام ناقصءفإما أن 
تقول : « وإنما القول الذی حكاه عنه هذا السفيه غلط فى مسألة 
امحدثات ان» أوأن تقول : «وإما القول... عرض ف الحدات 
انل» ؛ نبهنى على ذلك حضرة صاحب الفضائل الشيخ أحمد أمين. 
سطر ۱۲ س (جمفر بن حرب) مرن الطبقة السابعة عند 
أن الرتغی (ص ۱ من کابه الذ کور) وكنيته «أبو الفضل» » 
ول نجد سنة وفاته ٠.‏ وذكره أيضا البغدادى فى کاب الفرق بين 
الفرق (راجع مثلا ص )۱۵) ۰ 
صفحة ٩‏ 
سطر ۱۳ - ( النجار) أسمه حسین ودو رئيس مدهب 
مشمور بکثذکره فی کتب الفرق ۰ ونال عبد القادر بن أبى الوفاء 
فى كانه « ا واه المضية فى طبقات الحنفية » (۱ : 154 من 
الطبعة الهندية سنة ۱۳۳۲ ) : إنه أخذ مذهبه فى الكلام عن بشر 
الر اسى الذى مات ف بغداد سنة ۱٩‏ ۲ ۵ أو ۰۵۲۲۸ وذكر صاحب 
الفهرست ثرجمته (ص ۱۷۹) وحکی عن مناظرة دارت بينه وبين 
النظام ۰ 


5-0 تعليقات واستدراكات 


صفحة ١١‏ 
سطر ٩‏ س ١أوأضدادها‏ ) كذا فى الأصل وصوابه عل 
ما بظهر : « آضدادها » لن الف مير عائد إلى آمور ثلاثة وهی : 
الحياة وااسکون والبقاء . 
صفحة ۱۲ 
سطر ۱۱ -- (جهم) هو جهم بن صفوان اراسي » يكثر ذ كره 
فى كتب التاريم والفرق ۰ قال الطبری فى تاریخه : انه كان كاتبا 
هارث أبن سريم الذى تحرج فى حراسان فى آلحر دول ی أمية» 
وذكر قتله فى ول سنة ۱۲۸ ٠‏ وتقل الذهى فى تاريخه (فی الحزء. 
الشتمل على سنوات ۱۵۰-۷۱ ه) عن السلف أخبارا عديلة 
فى جهم ومذهبه وسبب قتله ولیس هذا موضع اعادتها . 


صفحة ۱۳ 
سارم - لا ريب فى أن جعفرا الذکور هنا هو جعفر بن 
حرب لأنه معروف بقل أخبار أبى الحذيل والسعى فى ارد عليه؛ 
ووضع عليه كايا سماه « أو بيخ أبى امذیل » ( راجع کاب الفرق. 
ص ۱۰۲) وکا حر اہ «کاب المسائل فى انیم » (راجم ص 
۶ من كابنا هذا ) . 


تعليقات وآستدرا کات 


صفحذ 6 ۱ 
سطر ۲ - (آن فعل ) کذا وجدناه فى الأصل وترگاه عل 
ما هو عليه مع غرابته الظاهرة ٠‏ ولعل الراد هو «فعلا» . 
سطر ۱۲ - لعل الکمة المفقودة « مثل » » نی عليه 
صدیق لى ۰ 
صفحة ١١‏ 
سطر 4 -- قد عدلت ما جاء به الاخ أى « حدیدا ولا » 
لأله خطأ ببن » غير أنه يصلح أن نصححه على وجه آنر وهو آن 
نارك ر« حدطدا ولا « على ها هما عليه ونقدّم « ما » على « ما » 
فيكون نص الموضع : « ولعل منبا ما يكون حجارة وحديدا ولما» 
إذ ليس تحال أن الاخ كان قد وجد «منها » مكتوبة فى أسخته 
فوق السطرثم أحلها فى غير لها ولیس فى مغزى الكلام ایو 
إلى الصواب قطعا إذ الدليل إنما أخذ من دائرة الخال الذى لا استند 
ال شىء فى الواقم . 
صفحة ۱۷ 
سطر ۱۵ - ( النظام ) هو أبو إححاق راهم بن سيار وهو 
من الطبقة السادسة عند آبن الرتفی ( ص ۷۸ - ۳۰ ) وذ که 
الذهى فى تار يحه فى الطبقة الثالئة والعشرين المشتملة على من مات 
فيا بين سنة ۲۲۱ ه إلى ۲۳۱ ھ 


۸۲ تعليقات واستدرا کات 


صفحة ۱٩‏ 
سطر و = ( معمر) هو معمر برس عباد السامی وكثيته 
آبوعمرو» عاش فى أيام هارون الرشيد ولم نذ كر سنة وفاته» غيرأن 
ابنالمرتضى أدرجه فىطبقته السادسة أى فى طبقة النظام وأبالحذيل 
( ص ۳۱ - ۳۲) ۰ 
صفحة ۰ ۲ 
سطر ١»‏ (الأسوارى ) هو عل" الأسوارى ذ کره 
آبن المرتضى فى الطبقة السابعة و دسمیه «أبا عل"» ٠‏ ويقول : إنه 
من أصعاب أبى امذیل ثم آنتقل إلى النظام (ص ١غ‏ ) . 
صفحة ۲۱ 
سطر ۱ - (لايحيل) كذا فى الأصل» و «لا» خطأ صوايه : 
«لأنه» فيخبرنا سهذه المملة عن السبب الداعى له إلى الك بالمشاركة 
بين النظام والرافضی فى مسألة العدل » وذلك أن النظام كان يحيل 
وصف الله تعالمى بالقدرة على الظلم م بحیل وقوعه منه» والرافضى 
ييل وقوعه منه مع وصف ألله تعالى بالقدرة عليه کا بثبت من کاس 
هذا (راجع مثلا ص ۵ ) ۰ فعدم وقوع الظلم من الله تعالى محل 
الاتفاق بينهما ويل الزاع ما هو تجو يزالقدرة عليه . 


سطر ۱۷ - (ااحظ ) هو عمرو بن بحر الماحظ وكنيته 
ابو عجان وهو کان" النسب . وثرجمته معروفة » توفی سنة ۴۵۵ د 
وهو من الطبقة السابعة عند أبن الرنفی (ص ۳۸ - وم) . 
صفحة ع ۲ 
سطر ۽ إلى س الكلام هنا ناقص سقطت منه کلمات ٠‏ 
وآما از والبرد والسواد والبياض واليبس والبلة فهى منالمتضادات 
انی آستدل النظام بأجتاعها على وجود قاهى ومدبرلها هو فوقها 
وهو خالق امحدثات (راجع ص 4 - 4۸) الأر ج أن المؤاف 
كان قدكتب : « وهو قاهى للتضادات البى تحتلف طبائعها » 
أو مثل هذا القول » غير أن السياق لا دل على نص الكلام الذی 
ضیعه علينا الناسم بغفلته ٠‏ ثم فاته أيضا السؤال الذى سأله الرافضى 
النظام وجيب عنه بقوله : «بل! » و بظهر من قية الكلام أنه كان 
قد سأله : « أفليس الله تعالى لم بزل عالما ما فيه صلاح الحاق؟ » 
أو ما شمه والنص ذيرثات ۰ 
صفحة ۵ ۲ 
سطر ۱۰ - الأصل هنا خروم ومعاموس ول نوفق لتكلته ؛ 
ولعله : « و6 بر ى المصاحة فيه » ۰ أما فوله : « باوفات تكون 
نب » فکلمة ر تکون » غبر واضدة فى الأصل وهی أول كامة 


٤‏ تعليقات وآستدرا کات 


صفحة ۲" ۲ 
سطر م 5 (أبو عفان ارق ) سب اععاب النظام» ذ که 
آین المرتضى فى الطبقة السابعة (ص ه) ) ۰ 
صفحة ۲۱۷ 
سطر ١>‏ - ( أحدها ) أى أحد تلك الوجوه . 
صفحة ۲ 
سطر ۱۷ و۱۸ - ( مس باب حدث وحدث ) أى أن 
الحدثات كلها لسترك فى صفة الحدوث وفى كوا مخلوقة حدت 
واحد وهو الله تعای ۰ 
صفحة 4 ۲ 
سطر ۸ (الضارية ) فرقة من البرة “ميت بذاك أسبة 
لرئيسهم ضرار بر مرو الذی ظهرفی أيام واصل بن عطاء » 
راجع کاب الفرق بان الفرق (ص ۱۱) ۰ وال صاحب الفهرست 
(ص ؟15) : إن بشر بن العتمر وضع عليه کابا آسمه کاب 
ارد على ضرار » ۰ وروی أبن المرنضى عنه أنه ایک عذاب القير 
( ص ( ۰ ثم یذ کر فى کاس هذا کاب له ماه ر کاب 
التحر دس » (ص ۱۳۱) ۰ 


تعلیقات وأستدرا کات ۸ 


سطر ۱۳ - أظن کلام ارافضی قد آقطع بعد قوله : 
«وتسميته كذلك» فیکون ما بعده من رد المؤاف عليه فيلزم وضع 
النجمة بين «رکذاك » و« وقول» . 

صفحة ۰ ۲ 

سطر ه - ( بأنه یفعل ) « آنه » أى الروح وهو يذ من 
فوله : « الأرواح » المتقدّم . ولو كتب « بأنما تفعل » لكان 
أسبل وأحم ٠‏ 

صفحة ۳۱ 

سطر ۱٤‏ - ( ويقال له ) كذا فى الأصل» ای ما بعده هو 
من قول المؤلف ۰ ويلزم على ذاك أن یکون قوله : « وآحتج غذا 
الذهب الم » آستفهاما مع تعجب ٠‏ ويحتمل آیض) أن يكون 
قوله : «ويقال له» خطأ من الناخ صوابه : دثم قال» أى الرافضى » 
فیکون ما بعده مر قوله ثم برد ءا به المؤلف بقوله : «یقال له» 
(السطر۱۸) فإذا أذ بذلك صار قوله : «وآحتج اله» بحا من 
إخبار ارافضی ؛ نی على ذلك صديق لی فأختر ٠‏ 


صفحة ۲۳ 
سطر ۲ و" س (و إبراهم لم يزعم أن الأدواح يجوز أن تقطع 
بلادا نتتاهی فى الساحة والذرع حى بفرغ قطعها) كذا فى الأصل 


ولا بد من تصحبحه . وذلك أنه رڈ على ما آذعاه الرافضى فا تقدّم : 
ثم زعم مع هسنا أنه يس من بلاد قطعتها الأرواح إلا وهی غير 
متناهية فى الجزژ وأنه لیس من فطع فرخت منه إلا وهو غير متناه 
فى عينه» » فأوهم بهذا الكلام أن النظام قال بعدم تناهى الأجسام 
مطلقا » مع أن الحق هو أن النظام فصل وقال : إنها متناهية 
باعتبار الذرع والساحة» غير متناهية بآعتبار التجزؤ . هذا ما ثبت 
عنه فى غير موضع من هذا الکاب وغره وهذا ما أذاه إلى قوله 
الغربب بالطفرة الى كفره بها أهل الأرض ب لكنه لم يقل قط بعدم 
تاهی الأجسام فى الذرع والمساحة ۰ فا ورد فى هذا الموضع 
لا معنى له » إذ النظام قال بعين الكلام المننى” عنه ۰ فلا ریب 
فى أن اللف كان قد كتب : « دإبراهم ل زعم أن الأرواح يجوز 
أن تقطع بلادا لا نتتاهى ائل» ثم سقطت «لا» غفلة من لتاق . 


صفحة ¢ ۳ 
سطر ۱۷ و ۱۸ - (لالزمهم بقطعها آنا لا بتتاهی ف الذرع 
والمساحة) كذا فى الأصل » واكق ضد ذلك لأن النظام كان يستدل 
بقطع الأجسام على آنا متناهية ٠‏ فلا بد من أن نضرب عل « لا » 
وعلى ذلك فكان المؤلف قد كتب : «فالزمهم بقطعها أنها تتتاهى» . 
والذى أوقع الناسم فى اللحطا هو ما يتلومن قوله : « وهو برىء 


تغليقات واستدرا کات 3" 
ن هذا القول» فإنه نسب ر هذا» إلى القول المتقدّم « فالزمهم 
۳۳ مع أنه لا کتنع قط طعا أن نسبه إلى قول الديصانية . 
صفحة هم 
سطر ۷ - ( وان كان متفاوتا فا قطعا متناهية القطم ) 
فى الأصل «متناهى» ؛ وأما «قطعا » فوجدته هذا اشکل إلا أنه 
يظه رأنالشكل قد زيد بيد بر بد الناسم لأن لون حبره أشدّ سوادا 
من حبر الكلمة الأصلية ٠‏ وترى نحت القاف كسرة ضئيلة لو 
كلون الكاءة الأصلية قد ضرب علها المصحح سطر» فکان 
اناخ قد أراد بها « قطعا » أى جمع « قطعة » ٠‏ وعلى أى وجه 
كان فالعبارة ليست بصحيحة» غير أن نصحيحها لا آبادر 
إلى الذهن . أما أنا فتركت «قطعا » دلى هذا الشكل وعدات عن 
« متناهى » إلى « متناهية » فيكون تفسيره : « إن كان القطع 
متفاونا حتی يباين قطم کل واحد من الكواكب قطع الح زان 
ری 57 أى حزما متناهية الفعطع» . و بان ذلك أن اک 
بالتفاوت يقتضى المقااسة بن متفاوتين والمقاسة لا تصح إلا إذا 
اا الأمران القاس بينهما ذوی مقدار» والقدار لا بقع إلا على 
ما له نباية . وهذا ما يعبر عنه مجاه اخالية «والقلة والكثرة بدلان 
على لهایة » ٠‏ وأقول : هذا بعينه دليل التطبیق عند المتكامين ٠‏ 


سطرم و 4 - (ثم زع أن قطع الحكوا كب متقارب 
فى الكثرة والقلة ) فى الأصل « متقارب » بالضیط ولعله خطأ 
صوابه : «متفاوت »» نمنى عل ذلك صديق لى ٠‏ 
صفحة ۳۸ 
سطر - (۸ يزلا ) يحذف الاح فى الغااب الألف من 
هذه الكلمة وتركته مع شذوذه لأنه يتبين من هذا أنهم فى ذلك 
الزمان القدم كانوا ينطقون « لا رل » مكان « لا ال » کا سمعته 
دائما من علماء مصرفى هذا العصر . 
صفحة ۱ ۶ 
سطر ١‏ - ( ابو شا كر الدیصانی) ذ کره صاحب الثهرست 
فمن أظهروا الإسلام وأبطنوا الزندقة ( ص ۳۳۸) ۰ 
سطر ٠١‏ - تقل آبرن المرتضى أيضا دعاء النظام عند 
ما حضرته الوفاة (ص ۲۹ -- ۳۰)» وهذه صورته عنده : « الهم 
إن كنت تع ألى لم أقصر فى نعمرة توحيدك » الاه ولم أعتقد 
مذهيا إلا سنده اتوحيد» اللهم إن كنت تعلم ذلك منى اغفری 
ذنوبى وسهل عل" سكرات الموت » ۰ أقول : فى هذا تكب 
لخرافة ای رواها اي فى تاریخه عند ذ کر النظام ( راجم التعليق 
عل ص ۱۷ ) من أنه سقط من غررفة وهو سکران فهلك . 


تعايقات واستدرا کات ۱۸۹ 


صفحة ۲ 6 
سطر ۱۷ -- يذكر هنا وفيا بعده أحيانا ضمير الا يث وأحيانا 
یر الثثنية ويموز أن يكون ذلك من خط الناسخ ٠.‏ لکنی ترکته 
مل ما هو عليه » إذ يحتمل أن يكون المؤلف تارة حضرت فى ذهنه 
الكثرة أى العناد كلها »وتارة الزوجية أى الثىء وما بقابله كالنار 
والماء أوا كر والرد . 
صفحة ٠ه‏ 
سطر ۸ - (ولا أن لجسم فعلا هو غه ) كذا فى الأصل 
فلو أثبتناه لكان النظام يقول : ارس فعل السم غير الله تعالل» 
أى جسم فعل مستقل عنه ۰ وهذا وان کان له وجه على مذهبه 
الممتزلة لكنه غر بعيدء إذ هو من الفروع المتنازع فا + 
والمقصود هنا إلزامه ما يقدح فى الأصول التى لاغنى عنما ف التوحيد. 
فالأشبه أن انس قد حرفه وأن المؤل ف كان قدكتب : «ولا أن 
للدم فاعلا هو غبره » أى غير اسم لأن ذلك مناط دليل المعتزلة 
فى إشات الخحالق ؛ نمی على ذلك صديق ی ٠‏ 
صفحة ۵۱ 
سطر ۷ - (فترکتما) فرکت هذه الأشاء ۰ وإلا فهو خطأ 


صوا به : رر فتركتهمأ ( أى هدن ا موضعين ۰ 


۱۹۰ تعليقات وآستدرا کات 


سطرم - (ثم قال : وكان بلعم أن أمة سد الل ) هذه 
الأقوال منقولة عنه أيضافى کاب تأويل تلف الحديث لآبن قتببة 
( ص ۲۳-۲۱ من الطبغة المصرية ) ١‏ 
سطر؟١‏ - ( أبو عبد ارهن الشافى ) هو امد بن ی 
آبن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعى» كان من أصعاب الإمام 
الشافى ثم تبع امد بن ایی دواد وقال بالآعتزال » وعدّه مؤاف 
كايا هذا من آعاب معمر (ص ۵۲۳ ) ۰ راجم کاب ميزان 
الآعتدال للذهى (م : ۳۹۹ من الطبعة المصرية) وطبقات الشافعية 
لان السبى ١)‏ : ۲۲۲ من الطبعة المصرية) ۰ 
۱ صفحة ۲ ۵ 
سطر ۸ إل و س راجح کاب تآویل ملف الحدث 
لان قنيبة (ص ۲۱) ٠‏ 
صفحة ۳ ۵ 
سطر ۱۰و ۱۱ - (ابراهيم ۷ السندى) و(أبو عبد لله 
السيراق) و (وهب الدلال) غير معروفین ٠‏ 
(أبو اعقوب الشحام ) هو أو لعقوب او سف س ع الله 
أبن |سحاق الشحام ؛ قال آبن المرتضى (ص .4؛) : إن القاضى 


آبن أبى دواد آستخدمه فى خلافة الوائق وكان من أصغر غامان 
أبى امذیل وكان من البصريين» مات وله مانون سنة . 
صفحة ۵۱۷ 

سطر ۱۰ - (المکام بالقرآن) ثم ۱۱ (لامک له) كذا 
فى الأصل» والمعروف فى هذا الاب هو «متکلم» . ولعل قوله : 
سکم » له وجه هنا وفيه نکنة لأن المعتزلة كانوا بنفون الكلام 
عن ذات الله تعالى بناء على أصلهم من أن الکلام مركب مر 
حروف وأصوات وتلك آمور مخلوقة زهوا الله تعالى علها ٠‏ ومع 
ذلك لم يقدحوا فا نص عليه القرآن من أن لله كلم موسى تكليا 
وای) أولوا هذه الآية بأن الله تعالى خلق صوتا وحروفا فى شىء 
من المحدئات كالشجرة ليخاطب بها أنبياءه ۰ فلعل معمرا ی 
بکلیة دمک » بالنسبة إلى الله تعالى آخترازا من الکلام امخسلوق 
الوهوم بقول القائل : تک » و اشارة إلى أن الکلام لا يقع من 
الله لا خطابا منه لأنييائه عل الوجه اللائق به عن وجل ٠‏ ولارب 
فى أن الله تعالی مهذا الأعتبار نما کان مکلما - أى نبيه ‏ بالقرآن 
ولیس بتک ه إلا على الحاز. ومع ذلك ففى قوله : دلا مکل 4« 
نظر» لأنه کان بینی أن يقول : « لام کلم به » 4 والله أعلم ۰ 

سطر ٠١‏ (هشام القوطى ) أما الننسبة فقال السمعانى 
فى کاب الأفساب : « القوطى بضم الفاء وفتح الواو وف آ رها 


۱۹۱ تعليقات وآستدرا كات 


وم (۱) 


الطاء المهمل" : هذه النسبة إلى الوط وهى جمع فوطة وهی نوع 
مرن الثياب» » وم يذ کر هشاما ٠‏ وهو هشام بن عمرو الشیبانی 
من أهل البصرة » ذ كره آبن المرتضى فى آ حر الطبقة السادسة 
(ص ۳۵) ) ول يأت بتار م۸ موئه» لکن بتبین من حکایته أله عاش 
فى زمن المأمون (سنة ۱۹۸ ه = ۲۱۸ ه) . 
صفحة ۸ ۵ 
سطرم - (كتنع) كذا فى الأصل» وهو غریب لأن السباق 
بقتفی معنى «منع» . ونجد مثل هذا فى ص 4۲ سطر ۲۲ أبضاء 
فاعله من عرفهم فى ذلك مان . 
صفحة وه 
سطر ۷ = (ثمكان يزعم ال ) لعل هذا الكلام حزء من 
حكاية ازافضى عن هشام سقط بعده رد المؤلف . 
صفحة ١‏ > 
سطر ۲ - سب هذا القول إلى طلحة أيضا (ص ٠١‏ ) . 
سطر و۱ - (قاسم الدمشق) مجهول . 
1 بو زر ( هو مد بن عل الم إمام إسابور» ذ که آ‌الرتضی 
فى آخر الطبقة الاامنة (ص عم) . 
(۱) فى الأصل «الفوطة» وهر خطأ . 
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سطر۱۳ - ( فشكوا ‏ واستعتبه ) الظاهی أن المؤلف 
كان قد كتب رلسکو | واستعتبه» ؛ نبرنى على ذلك الشیخ الفاضل 
العالم أحمد أمين . 
صفحة 7" 
سطر ١4‏ - (لشرین المعتمر) أبو سبل الملالى من أهل 
بغداد» ذ ره أبن المرتضى فى الطبقة السادسة (ص .م وس) 
وقال : «وله قصيدة أر بعون ألف بت رد فما على مي الخالفين . 
وقبل للرشيد : إله رافضى ») لكبسه فقال فى الحبس شعرا» ثم نقل 
أبيانا منه وهی أرجوزة سنذ كرها فیا يتعلق لمْسعر اشر الموجود 
فى (ص عم٠)‏ من كابنا هذا ٠.‏ وقال الذهى فى تاریخه فى الطبقة 
الثالئة والعشرين : « اشر س العتمر أبو سمل شيخ الممتزلة 
وصاحب التصاليف» توق سنة ۲۱۰ ه» وزخه أبن النجار» ٠‏ 
وقل هذه السنة السممانى أيضا فى کاب الأنساب (نحت 
« آلبشری"») ۰ 
صفحة 1۳ 
سطر ۱۳ -- (ما استحیل عند بشرآن بقع من فل غير 
الله) أظن الصحيح : «ما استحیل عند سر أن تقع (أى هيئات 
الأجسام) من فصل غير الله » أى كان بشریحیسل وقوع هيئات 
الأجسام عل العبد حقيقة لأنها من خلق النهتعالى الذى لا شريك 


له فيه ؛ لكنه جوز وقوع تلك الطيئات لسبب هن قبل العبد 
ناضاف هذا الوقوع إلى العيد بأعتبار السرب الموقع وحك عليه 
أنه فعله ٠‏ أما إذا لم تقع امیثات يسبب من قبل العبد فأضافها 
إلى الله تعالى مباشرة ) وهذا ا يدل على أن الله تعالى هو وحده 
فاعلها فى اللقرقة عند بشر ٠‏ أما الرانضى فر ف کلام اشر وتفاضى 
عن تمزه بين وقوع الهيئات بفعل فاعل وبين وقوعها لسبب من 
قبل فاعل ؛ ثم تبعه على ذلك التحريف جميع الذين كتبوا فى الفرق 
الإسلامية . فقال البغدادى فى کاب الفرق (ص ۶۳ :)١‏ «الفضيحة 
لثانية من فضائم إشر إفراطه ف القول ۳ ۲ حتی زعم أنه يصح من 
الإنسان أن يفعل الألوان والطعوم والروائم والرؤية والسمع وسائر 
الادرا کات على سبل التولد إذا فعل أسباها ٠.‏ وکذلك قوله 
فى الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة » وقد كفره انا وسائر 
المعترلة فى دعواه أن الإنسان قد يخترع الألوان والطعوم والروائح 
والإدراكات» ٠‏ وقال الشررستانی فى کاب الملل والنحل (ص ٤‏ ۽ 
من طبعة لندن) : « الأولى مما (أى من المسائل التى أنفرد با 
شرعن أصابه) أنه زعم أن اللون والطعم والرائحة والادرا کات 


(۱) فى الاصل الطبوع : «بالقول فى التولد» 
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كلها من السمع والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل الف 
فى ال إذاكانت أسبابها من فعله ٠‏ وانا أخذ هذا من ی 
إلا أنهم لايفرقون بين المتولد والمباشر بالقدرة ورعا لا يثبتونالقدرة 
على منهاج التکلمین» وقوة الفعسل وقوة الآنفعال غير القدرة الى 
شم التکم ۳ 
سطر۱۸ - ( یرم ) ف الأصل « رما » ۰ ولو تاه 
لكان 8 ی «حرّم» کا هو وارد فى کب اللغة» ولکان 
تقول : « إن شرب المر بعد تو بته حال كونه يجعل شربها حراما 
عل نفسه» ؛ ويؤيد ذلك أن البغدادى نقل هذا الكلام بالشكل 
الا ( ص ۴۳ من کاب الفرق) : «فسئل عل هذا عن کافر 
ثاب هن كفره ثم شرب نامر بعد تو ته عن كفره هن غير أستحلال 
منه شمر وغامد الموت قبل تو ننه عن شرب اهر : هل يعذيه 
الله تعالى فى القيامة على کفره الذی قد تاب منه ؟ فقال : نم[ 
فلا شك فى أن البغدادى قد وجد فى فسخته «محرماً» ثم فسره بقوله 
«من غير آستحلال منه» سيلا للفهم. .لکنه مع كل ذاك ضعيف 
جداء إذ کار کناك لكان القائل باتی بعبث وحشو لاه 
لای عل أحد أن شرب مر حرام فلا وجه لذ که هنا ولاداعى 
(۱) أظن ذلك ما صواه : «قله» ٠‏ (0) كذا ف الأصل المابوع 
وهو حط صوايه : «قافصه» کا يلوح من تابنا هذا ٠‏ 
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إلى توجيه الأنظار إلى ذلك دون ذيره ۽ وزيادة عن ذلك ارم 
هو الشارع جل شأنه دون العبد . من أجل ذلك رأبت أن آعصح 
هذه الكامة فكتبت «مُرما» وهو من «أبحرم» إذا أرتكب بجرعة» 
والحر بمة کل ما يخالف الشرع» ولا ريب فى أن شرب ار جريمة 
هذا الأعتبار ٠‏ و يؤيد ذلك ما قال المؤاف عند رده على الرافضى 
فى (ص 44) : «فإذا هو (أى صاحب الكيرة) :اب فقد آستحق 
الوعد بالحنة مالم يعاود ذنبا كببراء فان هو عاود ذنباکیرا آذ 
بالأول وال . هكذا وقع الوعد عند بشر» فإذا أذنب عنده ذا 
كبيرا م تاب منه ثم عاو ده (أى الذنب) فعذب على الأول والار» , 
والذنب مرادف الحريمة کاآن «أذنب» مرادف «أحرم» ۰ فیکون 
مراد بشر : «إن تاب الكافر وج من حال كفره ثم شرب اھر 
بعد توبته وآرتکب جر ية بشربها ان » » وعل ذلك فيكون 


زه م 5 
صواب العبارة : ” رما شرا “ . 


صفحة 64" 
سطر ۲ - ( آفلیس قد يجوز ) أى : أفليس ذلك آعترافا 
بجواز ... ... ؟ وورد فى کاب الفرق بسن الفرق على هذه 
الصورة (ص ۱۳) : «فقيل له : يحب عل هذا أن يكون عذاب 
من هو على مله الاسلام مثل عذاب الکافر؛ فالتزم ذلك » ۰ 
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صفحة > 
سطر ١‏ س (أبوموسى المردار) هوعیسی بن صبیح ) ذ کره 
ابن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص وم) ونقل عن أبن الإخشيد 
أنه من علماء المعتزلة ومن المتقدّمين فم وكان من أجاب بشر 
آن المعتمر» ومن أبى موسی اتش ر الآعتزال بغداد ٠‏ 
صفحة 1۷ 
سطر ۲ -- (داود الحواربى ) قال السمعانى فى کاب 
ساب تحت نسبة «المشاای» بعد ذ كر ههام بن سال احواليق 
ومذهبه : « وعنه آخذ داود الحواربى قوله : إن معبوده له یع 
أعضاء الانسان الا الفرج والحية » . 
(مقاتل بن سلیان) البيخى الحدذّث المشهور» تو سنة ۱۵۰ ه 
وقبل بعد ذلك» راجع کاب ميزان الاعتدال للذهى (۳ : ۱۹۲ 
من الطبعة المصرية) ٠‏ 
سطر ۱۲ - (أبوحذيفة) هوواصل بن عطاء» و(أبوعئان) 
هو عمرو بن عبيد ٠‏ والحكانة موجودة فى کاب ابن المرتضى أيضأ 
(ص وم) ۰ 
سطر۱۳ - الصواب هو « بقصص استحسنه » الاصل 


فیح ۰ 5 
صفحة "٩۸‏ 
سطر ۱۳ - (اسمچه) لوكتب «لسمجه» لكان أحسن ٠‏ 
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صفحذ ۷۲ 
سطر۷ س شب هنا إلى « کاب السائل فى العم » عفر 
ان حب (راجع ص ۷۶۵ من كابنا هذا) ۰ 
سطر ۸ - (یقص) الأعم هر ” قض “ . 


صفحة ۷٩‏ 
سطر ۷ و ۸ الكلام هنا معقد » وكان يلبغى أن بکتب 
الؤلف : « ... ... وقال بأن كل أهس زعم المعتزلة أن الانسان 


قادر عليه فهو جائزوموهوم وليس حال وقوعه منه » ۰ 
صفحة ۸۱ 

سطر ۷ - بو مد (جعفرین مبشر) الثقفى ذصكره آبن 
المرتضى فى الطبقة السابعة (ص 4-4۳ ) وقال : إن مد 
ابن 1 دواد آراد أن لس تخد مه فى خلافة الوائق فأبى ٠.‏ وأشار 
مؤلفنا إلى أنه قد مات بقوله : «رحه الله » ثم بقوله : « وهذه 
کنبه مشهو رة معروفة وأصعابه أحياء » (ص ۸۲ سطر غ) ۰ ومع 
ذلك حى أبن المرتضى عن مؤلفنا أنه قد رآه وساله سؤالا . 

سطر۱۳ - ( کاب الناخ والنسوخ)سذ كور أيضافى کاب 
الفهرست ( ص ۳۷ سطر ۲۰ ) ۰ 
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صفحة 6 ۸ 
سطرح إلى ۸ - ثقل البفدادی أيضا هذا الکلام لقاسم 
الدمشق فى کاب الفرق بين الفرق ( ص ۱۸۵ ) ورأنت أن أنقله 
هنا لأ مض عبارائه إلى القول الأصلى آفرب عندى ٠‏ قال 
البغدادى : :دوزم المعروف ممم قاسم الدمشق أن روف 
الصدق هى حروف الكذب وأن ا روف الثى فى قول القائل : 
« لاإله إل الله “ هی التى فى قول من يقول : *المسيح له » 
وأن اروف الى فى الفرآن هی الى فى كاب زردشت المحوسى 
بأعيانها لا على معنی أنها مثلها » ۰ 
صفحة 5/ 
سطر و - ( ثمامة ) بن أشرس أبو معن القسيرى البصرى 
ذ كه آی المرتضى فى ول الطبقة السابعة (ص ۲۵) ۰ وقال 
الذهى فى ميزان الاعندال ( ۱ : ۱۷۳ ) : «من كار السترلة 
ومن رعوس الط لت » كان له تصال بالرشيد ثم بالمأمون وكان 
ذا نوادر وملح » ثم ثم نقل عن أبن حزم بعض آرائه ٠‏ وذ کر الطبرى 
فى ار يه فى أل سنة جم وه : أن هارون الرشيد حبسه» ثم ذ كره 
مع المأمون فستتى ۲۰ و۲۰۹ (راجع ۳ : 1V1)‏ 
من الطبعة الأوربية) ٠‏ 


۰ 
٠ 


)۱( فى الأصل المطبوع ”” امجوس 


سم 
۷,۰ تعلیقات واستدرا کات 


صفحة ۸۷ 
سطر ۲ سب (واعتقد) الصحيح 2١‏ وأن أعتقد بف ومعناه : 
ال کان باطنه کظاهره تأنه مؤّمن 2 5 
صفحة ۸٩‏ 
سطر ع -- (عانات) هو بلد بين الرقة وهیت » راجم کاب 
سطر ه 3-7 (سلمات بن بحر بر ) هو رس السلمانية وهی 
فرقة من الزيدية» راجع كاب الفرق بين الفرق (ص (r‏ 1 
سطر ١‏ س (عل الرازی) هو على بن مقائل » د که صاحب. 
الفهرست 2 اب أبى حايفة (ص ۰ 20 وعد بعض كتبه ) 
ثم نقل اشرالکاب (امیت(۲) فى تعلیقانه قطعة من سخة 
عذهب آی حنيفة ومدح مؤلفها ورعه وزهذه ٠.‏ 
سطر ۱۳ - (اشرالری) هو شرین غیاث بن أبى كرمة 
عبك الرمن الراسی العدوى مول زيد بن الطاب كان سکن 
بغداد وأخذ الفقه عن أبى بوسف القاضی وکان الشافیی مر. 
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أصدقائه مدق إقامته ببغداد» وكان نظر فالكلام وله فيه آراء غس سمل 


تعلقات وأستدرا کات ۳۱ 


آفرد ہا ونفر منها الناس» و ينسب إليه أنه أؤل من قال مخلق 
القرآن ولكن ذلك ليس بصواب لان جهم بن صفوان قد سبقه 
إلى ذلك ۰ ول يكن من المعنزلة کا زم بعضهم وذاك ينافيه 
ما حكاه مؤلفنا عن ملاقاة جعفر بن مبشر له والمناظرة ينما ٠‏ 
مات سنة ۵۲۱۹ على ما قاله المسعودى فی‌هروج الذهب (۱۱6:۷) 
وقیل : سنة ۵۲۱۸ وقبل : سنة ۲۲۸ه؛ ودفن فى بغداد ٠‏ راجع 
کاب المواهى المضية فىطبقات الحنفية لآبن أب الوفاء )١١6:١(‏ 
وکاب مزان الاعتدال (۱ : »)١6١‏ وکاب وفيات الأعياب. 
لین خلكان ١(‏ : ۱۲۷ من طبعة بولاق سنة ۱۲۷۵)» وقل 
اللطیب البعدادی فى ثاريم بداد حکاية طويلة عن ترجمنه 
وتكفيره ولیس ذلك موضعه ٠‏ 
صفحة ٩۰‏ 

سطر سم ( أبو جعفر الإسكافى ) وآسمه مد بن عبد الله 
ذكره أبن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص 6 ع) ومات سنة ۵۲6۰ 
کا جاء فى کاب آبن المرتضى ونی کاب الألساب للسمعانى (نحت 
نسبة « الإسكاق » ) ٠‏ 

سطر ۱۳ و غ1 - راجم ديوان الأعشى (ص ؛ من الطبعة 
المصرية) وتاب المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية 


3 تعليقات وآستدرا کات 


للزری فى هامش رر را زه الأدب» للبغدادی ۳۳ : 4 من الطبعة 
الصرية ) وروی مؤلفه « لیوهنها » مكان « لیفلقها » ثم قال : 
«لیوهنها أى لزع عها من مکانها » وف رواية أحرى : ليفلقها أى 
صفحة ۱ ٩‏ 
سطر ۲ - (عباد) بن سليان العمرى بيجوز أن یکون آسمه 
«عباد» ويجوز أن يكون «عساد» وکلاهما موحود عند العرب» 
ذكره أبن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص 46) وقال : «ومنا 
عباد بن سلمان وله کتب معروفة و بلغ مبلغا عظما وکان من صحاب 
هشام الفوطی وله کاب بسمی الأبواب نقضه اہو هاشم» ۰ وحکی 
صاحب الفهرست (ص ١١‏ )أنه دارت بين عباد وین أن كلاب 
مناظرات» وآ نکلاب مات بعد سنة 76٠‏ ه بقليل کا سیأی ۰ 
وراجع أيضا کاب الفرق بين الفرق (ص ٠ )۱٤۸-۱٤۷‏ 
صفحة ٩۱۷‏ 
سطر ۱ - (أبو حفص الحداد) قال السمعانى فى كاب 
الأنساب : 
الحذاد بفتح الحاء المهملة والألف بين الدالين المهملتين أولاهما 
مشدّدة ... ... و[منهم] أبو حفص اناد الصوف النيسابورى ٠‏ 
قيل : ان أسمه عمرو بن مس » وقيل : مرو بن سل » وقبل : 
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عمرو بن سلمة» وقبل : مرو بن مسلم (کذا) . وقال الاک آبو 
عبد الله شا کرد بن سل وا اسای 
الاح أنه جرد بن سامة» وال أ م ٠‏ کان من أفراد اسان علما 
وورعا وال وطريفة؛ وأ طن اما قل له الحدّاد لأن رجلا من 
أتباعه قال يوما له : « كان من مضى لم الآية الظاهرة وليس 
لك من ذلك شیء» ۰ ققال له : « تعال! » خاء به إلى سوق 
الحدادين إلى كور جى عظي فيه حديدة ؛ وأَدشْل بده وأخذها 
وبردت فى بده» فقال : «تحرقك؟! »فاعم ذلك وأحكبره م 
مضی ۰ وکان أبو حفص أعبمى اللسان » فلما دخل بغداد قعد 
معهم بكامهم بالعربية ۰ وكان يقول : « لک طرح انا لمن 
مناج الما والإقبال على اله لأحتياجك إليه» . وى أن أبا حفص 
لما قدم بغداد نزل على اند فک أبو عمرو ن علوان : معت ‏ 
النید بفول : «أقام أبو حفص عندى سنة [ مع | كانية أنفس» 
فکنت کل يوم أقدم للم طعاما جددا وطببا جد دا» وذ کرش 
من الثیاب وغيرها رفلما آراد أن م زکسونه وکسوت جميع تایه ۽ 
فلما أراد أن يفارقنى قال : « لو جئت إلى يسابور عأمناك الفتوة 


اش جمدو مسو 


)۱( فى الأمل : ودرعا ٠‏ (0) ف الأصل : وحالت ٠‏ 
(r)‏ زاد الأصل : «رحل من . أصعابهة» ۰ (( فى الأصل : وأخل ۰ 
0 الاصل ليس فتاه 0 


۷ تعليقات وآستدراكات 


والسخاء» ۰ (قال) ثم قال : «هذا الذى عات کان فيه تک ؛ 
إذا جاءك الفقراء فكن معهم بلا تکلف حت إن جعت جاعوا 
وإن شبعت شبعوا حتى [ يكو ] مقامهم روجهم من عندك 
شین واحدا » . وسكل أبو حفص عن الفتؤة وقت خروجه من 
بغداد» فقال : «الفتؤة توجد أستعالا ومعاملة لا نطقا» تعجيزا من 
كلامه . ومات سنة ۲ ه ) وقیل : سنة ۳۲۷۰ ه »۰ لميسابور» 
وزرت‌قره فرمرة . أه . 

سطر ۲ - (أبو عيسى الورّاق) هو مد بن هارون » ذكر 
السعودی فى مروج الذهب (۷ : ۲۳) ابا له مه کاب 
امحالس ونقل سنة موته وهی سنة ۲۸۷ ۵ . ثم حذشا صاحب 
کاب رمعاهد التتصیص» (ص ۷۷ من طبعة بولاق سنة ع۱۳۷) 
عن أبى على" اميائى أن الساطان طلب آبن الروندی وأبا عبسی 
الوراق» فاما أبو عيسى خبس حتى مات وأما آبن الروندى فهرب 
إلى أبن لاوى الهودى؛ وقد بحثنا عما فى هذه الحكابة ف المقدمة. 
وذ که صاحب الفهرست (ص ۳۳۸) فى الشعراء الذين بظهرون 
الاسلام و س‌طنون الزندقة» وثال : انه من تشمر أخيرا بيهم ) أى 
قبل تاليف كاب الفهرست بقلیل » ولیس فى ذلك إشارة واضمة 


)+( ف الأصل : عبت . 


تعليقات واسندرا کات ۳۰۵ 


إلى عصر یی عيسى لأنه ثبت أن صاحب الفهرست عاش ىوسط 
القرن الربع وف الصف الأخير منه» فلا بد وأن نفرض أن قوله 
«آخرا» قله صاحب الفهرست من کاب متقدم كان استفید 
مله. 

سطر ٠١‏ - (واصل) بن عطاء أبو حذيفة ویلقب الغزال » 
كان رأس الاعتزال وخطيبا بليغا مع لنغته » وله فضل كير فى الدعاية 
إلى الإسلام وارد على خصومه ٠‏ كانت ولادته فى المدينة سنة ١,ره‏ 
م أنتقل إلى البصرة وسمع من اسن البصرى وغيره وتوفى سنة۱۳۱ه. 
بذ كركثيرا فى كتب المتقدّمين والمتأخرين) راج مشلا كاب أبن 
المرنضى (ص ۱۷--۲۱) وهو عنده من الطبقة الراعة وكاب 
ميران الاعتدال (م : 5107م ) ومروج الذهب (۷ : ۲۳4)؛ ثم نقل 
لنا احاحظ فى أول ابه « البيان والتبيين » (۱ : ۱۵-۱6 من 
الطبعة المصرية سسنة ۱۳۲۲) قطعة طويلة من قصيدة لصفوان 
الأتصارى بمدح فيه وأصلا وأصغابه وحسن فانم بنش الاسلام 
وهام ووقارهم ١‏ 

سطر ١4‏ - (عمرو) بن عبيد بن باب أبو عثان أحد أعيان 
المعتزل؟ القدمة» كان من أصواب واصل بن عطاء وزوجه أحته) 
وكان من الزهاد العاكفين على العبادة المم.مكين فى الدين » توف 
سنة عع ۱ ه . راجع کاب ميزان الاعندال (۲ : 6۲۹۷-۲۹6 
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وكاب أبن المرتضى (ص ۲۲ - ۰/۲6 وکاب مروج الذهب 
(۷ : ۲۳۵) وغير ذلك من الکتب ۰ 
صفحة ٩ ٩‏ 
سطر ۱و ۲ -- جاء فى خاب تأويل محتلف الحديث لابن 
قنببة (ص 6 ۲) ما نصه 
وذ کر (أى النظام) قول أبى بكررضى الله عنه حين سل عن 
آبة من کاب الله تعالى فقال : «أى سماء نظلنى وأى أرض تفای 
أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أا قلت فى آية من کاب اللهتعالى 
بغير »| أراد الله؟» ثم سئل عن الكلالة فقال : «أقول فما برأ » 
ان کان صوابا فن الله وإن کان خطا فنى هی مادون الواد 
والوالد» . قال : وهذ اخلاف القول الأول ۰ ومن أستعظم القول 
بالرأى ذلك الأستعظام 0 دم على القول بالرأى هذا الإقدام حى 
نف عليه الأحكام ۽ اه 
صفحة ۱۰۱ 
سطر ١١‏ - (أنفد) لوكتب «أنفده» لكان أحسن؛ ولعل 
الصواب «أنفقه» . أما الأصل فرسعه غير واخ . 
صفحة ۲ ۱۰ 
سطر ۱۸ - (أبو محالد) أحمد بن اسلسین البغدادی» 7 7 
أحفظ منه بالحديث فیعصره» وکان أفقه ناس وأعلمهم بالشروط » 


كان من اب الحعفرين ومن أععاب ألى موسی المردار وعنه 
أخذ أبو الحسين اللياط صاحب كابناء ول یذ کر سنة وفاته غير 
أن آبن الرتضی ذ که فى أؤل الطبقة الثامنة (ص 4۸ - 44) 
و بظهر أن هذه الطبقة تتضمن من عاش من المعتزلة فى الصف 
الأخير من القرن الثالث وفى أؤل القرن الرابع . 
صفحة ۱۰۳ 
سطر ۱۷ - (يدّعى ) كذا فى الاصل کا بظهر فيقتضى هذا 
آم کانوا ولون : «آذعی» یی «دعى» وهو شاذ غرب . 
7 
ولعل الصواب التعین هو «دعی» . 
صفحة £ ۱۰ 
سطر ۳ - (التفرقة) الأصل غير ظاهى ويحوز أن تكوتف 
الرسوم عبارة عن «التفقه» . وترددت مدّة طو يلة بين هذين الفعاين 
ثم رجت «التفقه» وأبدنى على ذلك أيضا آن‌صدیقا لى آستحسن 
هذه الكلية وقطع بها قبل أن بنظر فى الاصل . 
صفحة ۵ ۱۰ 
مطر ١‏ (خیر‌هده الأمة) الصحيح هو «حرم کا ہی 
عليه صديق لى وكا هر معروف فى الكتب القديمة . ولا بوجد 


0 الأصل مأ عنم من هذه القراءة ٠‏ 


۲:۸ تعليقات وآستدراكات 


صفحة ۰۰۲ ۱ 
سطر ۱۲9۱۱ - (فهل حکیت عنم أن الاختلاف فيا 
بينم ٩‏ القول) هذه اله ليست مليحة ومع ذلك هی معقولة 
مقبولة » ولوكتب «فهل حكيت pe?‏ خلافا فیا re‏ لا القول 
انه» لكان أسبل وأحمل . 
صفحة ۱۰۸ 
سطر ۱۵ - (أوءالما بعلم قدم م کا قالت الزيدية) وقد عزی. 
هذا القول فما قبل | إلى الناسة (راجع ص ۰۱۷۵ وراجع أيضا أول 
ص ۰۱۱۲ 5 
صفحه ١‏ ۱ ۱ 
سطر ١‏ ( أبن كلاب) هو عبد لله بن مد بن كلاب 
القطان تمد ترجمته فى کناب الفهرست (ص ۱۸۰) ونجدها 
فى طبقات الشافعية لا السبكى (۲ : ١ه)‏ وجاء فى طبقات 
الشافعية أنه توفى بعد سنة ۲۵۰ ه . وقال صاحب الفهرسث: إنه 
«منباسة الحشو بة» ثم نقل ابن السبكى هذه الکامات ويأتى بكامة 
«أئمة»مكان «باسة» وأظن‌کلم‌ما خطأ صوابه : «نابتة الحشوية» . 
ونجد فى طبقات الشا افعیة حكابة طويلة عن شمه فى الكلام . 


صفحة ١١5‏ 
سطر م١‏ ل (إناها) أى العقلاء » واوكتب «إياهم» لكان 
اجس 0 
ل 


(14) 
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صفحة ۱۱۸ 
سطر ١‏ - (وإلىما يكون مصيرهم) أى : «و ما یکون اله 
مصيرهم » وهذا كثيرى عس فهم ۰ 
صفحة ۱۱۹ 


سطر ب ا ل تظر) كذ ذا فىالأصل ومعتاه : : «هل لصح 
هذا الكلام على 5 شىء | لا وهو من باب المتوقع التظر» ۾ وجول 
أن يكرن « من » خطأ صوابه : «افى» . ولا فالصواب هو 
7 الوم النتظر » أى : «هل لصح هذا الكلام إلا من دوقع 
و سظر» ۰ 
سطر ه ۱ س ۱ نلروجه ) کذا ف الأصل» ولعل الصواب 
۰ «وگروحه» ۰ 
سطر ۱۷ س لعلهذأ الشعرمأ خوذ من الققصيدة الى ستجدهأ 
فى (ص ۰۱۳4 وعل ذلك فالشاعى هو شرین العتمر . 
صفحة ۱۲۲ 
سطر ۱۸ - (لم يزل عا بالأشياء لأن الأشياء تکون) أى 
لم بزل عالما بالأشياء أنها ستکون . 
صفحة 4 ١١‏ 
سطر ٠١‏ - (عمومة) هذا مصدر شاد من «عم شا بعمه» 
إذا له ٠‏ 
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صفحة ۵ ۱۲ 
سطر ۱۴ - ( لعموم الخير) هو مذسوب إلى قوله : مأ 
يكون لكل شی سوا ہ کل » أى يقتضى عموم الذبر فى قوله تعالى 
لاله یکل تیم لس أن يكون لكل شىء کل » و بنع من أن 
یکون لبعض ما سوى الله تعالی کل دون البعض الآ ٠‏ و بلوح 
ذلك وما قد سبق أن أبا امذیل كان من يقول بأن التکل 
لا بدخل فى عوم كلامه . 
صفحة ۱۲ 
سطرم - (السکنیة) فرقة مجهولة حى الا » ۸ أعثر 
على ذكرها فى الکتب اللهم إلا إذا ورد آسمها عرفا . آما فى هذا 
لتاب فقد ضبطه الناخ وكتب غير مرة الفتحة فوق السين ثم 
وضع علامة الإهمال فوقها أيضا . 
صفحة ۱۲۱۷ 
سطر ١‏ و ۲ - قال الثممرستانى فى كاب المال والتعل 
(ص ۱۸ من طبعة لندن): «ومن أصعابه (أى من آصعاب النظام) 
مد نشيبب وأبو شمر ومو سس بن عمران والفضل الحدثى وأحمد 
بن حائط» ٠‏ ثم قال (ص ۱ع) : «وكان تمد بن شبيب وأبو شر 
ومو ۳ بن عمران من آصحاب النظام إلا انم خاافوه فى الوه‌رد 


)۱( 2 الأصل المطبوع «عومى » ۰ 
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وف المثزلة بين المنزلتين وقالوا : صاحب الكبيرة لایخرج من الامان 
ترد آر تكاب الكبيرة » ٠‏ ثم قال (ص ۳ 0 : إن من انوارج 
جوم بن صفوان و وکاثوم بن حبيب المهلى و با برد بن عبد الله 
أبن شبيب البصرى وصا قبة بن صبیح ن مرو ومو يا بن ران 
البصرى وكلثوم بن حبيب الرای البصرى ٠‏ ثم قال (ص 6 ۱۰): 
إن د بن شبيب من هس جئة القدرية؛ ثم قال ( ص ٠١١‏ ) : 
رالثو ؛ الية أصما ب ألى ثوبان المرحمء ۰۰۰۰ ومن القائلين مقالته 
أبو مرروان خرلان بن موان الده‌شق وأبو شمر ومو يس بن عمران 
والفضل الرقاشى ومد بن شبيب والعتابى وصال قبة » ثم وصف 
مذهب غيلان وسأئی ٠‏ فيتجل من ذلك أن ( أبن شبيب ) 
و(مويس)و(أا شر) من أصهاب النظام و إن خالفوه فى المنزلة بين 
المنزاتين . وأما (آبن شبيب) وهو أبو كر تمد بن عردالله بن شبيب 


البصرى فی مذديه خلااف فيسب تارة إلى الموارج وتارة إلى 


مرجلة القدر ية» غير أن أبن الرتضی ذ كره فى الطبقة السابعة من 
المعتزلة (ص 4۰) وحكى عنه القول بالإرجاء وهو سمیه أبا بكر 
تمد بن شبیب ٠‏ وأما ) مو دس ) وهو مويس بن عمران فنسبه 
الشبرستانى إلى انلوارج و إلى المرجئة معام فعل فى أبن شبيب ») 
ولسبه أبن الرنضی إلى مالسب اله آبن شبيب من القول وذ کره 
(۱) ف الأصل : ربوس 
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فى طبقته (ص وم ١‏ 4) . وآما (أبو ثمر) فلا خلاف فى عله من 
الرجة من الثو بانية منهم ۰ وأما ( کالوم) فقد ذ کر الشهرستانی 
رجلين هذا آسمهما أى : کالوم بن حبيب المهلى وکلئوم بن حبیب 
المراى البصرى وألقوما بالموارج ۰ وأما (صاح ) فیظهر أن 
الصواب فيه (صاط) ويحتمل أن یکون المراد بهذا الآسم صاخ قبة 
ابن صبیح بن عمرو الذی بلحقه الشهرستایی تارة بالخوارج وتارة 
بالمرجئة » ويحتمل أن یکون صا حا الدمشق صاحب غیلان‌الدمشق 
الذى قتله معه هشام بن عبد الملك کا ورد فى کاب أبن الرتضی 
فى الطبقة الرابعة (ص ۱۵ - ۱۷ و ع۲) »واه أعلم ٠‏ وأما (مامة) 
فقد تقدّم ٠‏ وأما (غيلان) فسميه الشهرستانى غيلان بن مروان 
الدمشق وسميه آبن الرتی غيلان بن ملم وهو من الطبقة 
الربعة عنده (ص ۱۵ - ۱۷ ) ونقل قصة طو يله فى قتله وقتل 
صا الدمشق على بد هشام بن عبد الملك ٠.‏ ووردت حكاية قتله 
عن طريق أنخرى أيضا تجدها فىتاريم الطبرى (۲ : ۱۷۳۳ من 
الطبعة الأو ر بية) تحت عنوان «ذ كر بعض سي رهشام» وهذا نصما : 

حدّثى أحمد قال : حتّ"ا عل فال: قال ماد الأيع : قال هشام 
لعيْلان: «ويحك ياغيلان! قد أ كار الناس فيك فنازعنا بأمرك 


(۱) ظهر آن ذلك خطأ صوانه : «فصا رحنا» ؛ هدانى إلىذلك الشیخ الفاضل 


امد مس ۰ 


تعايقات واستدرا کات ۳۱۳ 


زان کان حقا آنبعناله» و إن کان باطلا نزعت عنه » ٠‏ قال : نم ! 
فدما هشام مون بن مهران لیکامه فقال له مون : « سل! فان 
أقوى ما یکون إذا الم » ٠‏ قال له : « آشاء الله أن ینمی ؟ » 
فقال له مون : « آفعصی کارها ؟ » فسکت ۰ تقال هشام : 
«أجبه ! » فلم يحبه . فقال له هشام : دلا ای الله إن أقلّه» . 
وم بقطع يديه ورجليه ۰ اه 
وقال الشہرستانی (ص )٠١١‏ : وكان غيلان بن هيوان پقول 
بالقدر خيره وشره من‌العبد» وف الإمامة :نها تصلح فی غر قر نش » 
وکل من كان فا ما بال کاب والسنة كان مستحقا لهاء و إنها لائثبت 
إلا ماع الأمة؛ والعجب أن الأمة آجتمعت على آنها لا تصلح 
لغير فرش ٠‏ ومذا دفعت الأنصار عن دعواهم : «منا امیر ومن 
أمير» . فقد مع غيلان خصالا ثلائ : القدر والارجاء والحروج ۰ اه 
صفحة ۲۸ ١‏ 
سطره س (للانسان) كذافى الأصل بالصراحة» ولعل 
الصواب « فیکون الإنسان عندهم نطفة » . 
صفحة ۱۳۲ 
سطر ۸ (ابلارودية) فرقة من الزيدية» راجع کاب الفرق 
بين الفرق (ص ١4‏ وعم سمم) . موا بذاك تسبة إلى رئيسهم 


أبى الحارود زياد بن المنذر العيدى 4 راجع کاب روج الذهب 


(ه : 4۷) ٠‏ 
صفحة ۱۳۳ 


سطر ۱٩‏ - (حفص الفرد) أبو عمرو» وكان یکنی با یحی 
أيضا ٠.‏ ذ کر صاحب الفهرست ترحته (ص ۱۸۰) وفال : اند 
من أ كابر احيرة نظير النجار وکان من أهل مصر» قدم البصرة فسمع 
أبى الهذيل واجتمع معه وناظره فقطعه أبو الهذيل . وکان لا 
معنزلا ثم قال بخلق النعال ٠‏ عد صاحب الفهرست کنبه وفبا 
كتب ف ارد على أبى الهذيل وعلى المءثزلة وعل النصاری ٠‏ وذکره 
مس الدين مد بن الزیات فى کاب الکوا کب السيارة فى تريب 
الزيارة فى القرائيس الكبرى والصغرى ( ص ۱۱۷ ٠ن‏ الطبعة 
المصرية سسنة ۱۳۲۵ ) وقال : إله هعدود فيمن دخل الى مصر 
فطبقة آبن عاية ۽ وأما آبن علية وهو إبراهم بن ]ماعل بن إبراهم 
آبن قم أبو اساق الیعمری الأسدى فات سنة ۲۱۸ه على ما جاء 
فى کاب ميزان الاعتدال (۱ : ۰۱۱ 
سطر ۱۷ - (سفا بن سفتان ) قال صاحب الفهرست 
(ص۲۰۵) : انه من اساب الرأى وکان فقمها متكاما من المرجئة» 
و اسمیه « سفيان بن حبان » لکن رای بصرح سیختان » وهو 
آسم معژب ذكره صاحب تاج المروس ( ٩‏ : ۲۳۳ ) ۰ 


تعليقات وآستدرا کات 1٥‏ 


ام قنك ۱ 
(رغوث) هو حمد بن عيسى وبرغوث لقب لقب به؛ ذ کره 
الشپرستانی (ص ۳) وقال : إن مذهبه قريب من مذهب النجار 
ومذهب شرالمرسى ٠‏ وقال البغدادى فى کاب الفرق بين الفرق : 
إن النجار بة ثلاث فرق : البرغونية والزعفرانية والمستدركة (ص۱۹) 
ولاشك فى أن «الرغونية» تصحيف «الرغوثية» . 
صفحة ۱۳ 
سطر ١‏ إل ه -- قال آین‌الرتضی (ص ۰ وقيل للرشید: 
إنه (أى شرین العتمر) رافضی »خیسه فقال فى الحبس شعرا : 
لسنا من الرافضة الفلاة » ولا من المرجئة الحفاة 
لامفرطین بل ری‌الصذیقا * مقلما والمرتضى الفاروفا 
را من عمرو ومن معاوية ٭ 6 
وهى أرجوزة فالظاهس آن الأيات المنقولة هنا مأخوذة من 
هذه الأرجوزة أيضا ٠‏ وقد تقدّم ألى أظن الشعر الذى وجدله 
فى (ص ١١4‏ ) قد جاء من هذه القصيدة أيضا ٠‏ 
صفحة ۱۳ 
سطر ۷ - (آبن مير) و (سدير) لم أعثر على خبر علهما . أما 
(صفوان اللمسال) فذکره الطوسى فى فهرسه (ص ۱۷۱) وسميه 


صفوان بن مهران بن المغيرة امال .وی اسختنا هذه ورد لقبه عل 
صورة رامال» فمرسححنه عا للطوسی ۰ 


(حبان بن سدير) ورد آسمه بالکسرة فى لسختنا ولشير الكسرة 
إلى أن الناسخ كان فى ذهنه رحبان» ٠‏ أما فى سائر الكتب فقد جاء 
«حنان» کا فى فهرس الطوسی حبت فال (ص ۱۹ ۱( : «حنان 
آبن سدیرین حکم بن صبیب أبو الفضل الصير كوفى» له اب 
وهوثقة رحمه الله تعالى» ؛ ثم ذ كر من روى عنهم کنبد . 

سطرم - (معاوية بن عمار) بن أبى معاوية خباب بن 
عبد الله الدهبى» كذا ماه الطومی فى فهرسه (ص ۳۳۲) ثم قال : 
« كان وجها فى أصصابنا ومقكما كبير الشان عظيم امحل تفه 
وكات أبوه ثفة فى العامة وجها ٠‏ يكنى أبا معاوية وأبا القاسم 
وبا الحكم» ثم مڌ کتبه ومن روى عنهم هذه الكتب . 

سطر ٠١‏ - الصحيح هو ”لا نى على الناظر فما أن الل“ 

سطر ۱۱ - (وأوضعه للمير) ل وکتب * وأوضعهم لار > 
لكان أجود . 

صفحة ۲ 5 ۱ 

سطر۳ و 4 - ( حبیب برس خذرة) كذا وجدا آسمه 

فى تاج المروس ( ۲ : ۰/۱۷۱ 


تعلیقات وآستدرا کات ۷۷ 


ره ا - أما المع بين أبى المذيل وهشام بن 
الحم فى مكة فراجع أيضا کاب الفرق بين الفرق (ص مغ ) وآبن 
آطرتفی (ص 1 

سطر ۱۸ - ( انعان ) و( آبن طالوت ) ذ کرهسا صاحب 
الفهرست وعدهما من رؤساء النانية | المنكهين الذين بظهرون 
الإسلام وییطنون الندقة (ص م۳۳۸) . 

صفحة 4 ع ۱ 

سطر ۱۲ - ( یکین | خت عبد الواحد ) بن زياد » قال 
البغدادى فى کاب الفرق بين الفرق (ص )١١‏ : « وظهر خلاف 
البكرية من بك بن أ خت عبد الواحد بن ياد وخلاف الضرار 
من ضرار بن عمرو وخلاف الجهمية من جهم بن صفوان ۳ 
ظهور جهم وبکر وضرار فى یام ظهور واصل بن عطاء فى ضلالنه» 
ثم وصف مذهبه ( ص ۰ ) ۰ وأظنه مذ کورا فى کاب ميزان 
الاعتدال (۱ : ٩‏ وسماه صاحب هذا الاب بر بن زياد 
الباهل » ول ما حك به علیسه أبن حبان من أله دجال وا وأضع 
دی وقال : إنه كان يحدّث عن أبن مبارك , 


سطر ۱۳ و ۱4 - (وآعداه لأهله) أى : وأعدى خلق ان 
لأهل الرفض . 


صفحة 55 ۱ 

سطر ١١‏ إلى ۱٩‏ - هذا الفصل اتص جدا فى الأصل 
و بظهر للناظر أن ناتتخنا قد نمس وغفل عند النسخ فضي ع كامات 
لاغنى عنما لإدراك مغزی الكلام ٠‏ ومع ذلك فيتبين هن السياق 
ومن جواب المؤلف أن الرافضى قد أوهم قراء کابه أن الاحظط 
قد آسنتج من بعض أقوال الرافضة آنب) كانت تقول بكون الله 
تعالى صورة حتى ألزمها هذا القول بالقیاس» مع أا صرحت 
بهذا الكلام + ثم شين أيضا أن مناط القياس ومأخذه هو مسألة 
قدرة الله تعالی على الظلم ۰ وقد تقذم فما سلف من كابنا أن كرا 
من الرافضة كانوا يصفون الله عن وجل بالقدرة على الظلم» کا تقدّم 
أن فریقا من المعتزلة وعلى رأسهم النظام كان يذهب إلى أنه ليست 
له تعالى قدرة على الظلم البتة ) وقد وجدنا تفصيل رأى النظام 
فى (ص 5م - ۲۷) حيث قال ااولف : «أعم آن راهم (يعنى 
النظام ) كان يحيل قول من وصف الله بالفدرة على الظلم 0 
وکان إبراهيم يزعم أت الظلم والكذب لا يقعان الا من جسم 
ذی آفة » لأن القادر عل شىء غير حال وقوعه منه ذلووقعا منه 
لدل وقوعهما منه على أنه جسم ذوآفة » ۽ ونعل أن الحاحظ 
من أصحصاب النظام وأنه قال بقوله . فيظهر أن القیاس الذى 


آوهمنا الرافضى أن الحاحظ ألزم به الرافضة القول بكون الله صورة 
كان هكذا : 

(۱) - الله تعای عن دک قادر عل الظلم » وكل من له قدرة 
عل الط فهو جسم ذوآفة » فالله تعالى عندم جسم ۰ 

(۲) - الله تعای جم ) وکل جسم هو صورة » فالله تعالى 
عندع صورة ۰ وبذلك أتممت الكلام على غاية ما يمكنى من 
الایجاز ما ترى فى الکاب ٠‏ 

ثم بعد ذلك عارض الرافضی هذا القیاس بقياس انح مناطه 
أن الله تعالى قادر على الظلم وهو الفول الذى أثبته هو لنفسه . و يلوح 
من السياق أن أصحاب هذا الرأى آستدلوا عليه بقباس استئنائى” 
هذه صورته : 

لولم يكن الله تسا قادرا على الظلم لكان مطبوعا ۰ وكانوا 
يثبتون الملازمة بين المقدّم والتالى بان قالوا : « لا بدخل فى الثىء 
من لا يقدر عل ضته إلا مطبوعا » أى : کل من دخل فى الثىء 
من غير أن يقدر على ضه فهو مطبوع» وکل مطبوع وهو الخدم 
محدث . ولكن الحدوث فى شان الله تعالى محال » فيرفع التالى 
الذی هو أن لله تعالى مطبوع ؛ فيرفع معه المقدّم ويثبت نقيضه» 
وهو أن الله تعایی قادر على الط . 


1 تعليقات واستدرا کات 


فاذا كان مثل هذا القاس مقصودا ها لزم إدراء «» قبل 
«یصف» ک لا يخفى » فيقول الرافضى : « والذين زعموا أن الله 
قادر على الور زعوا أن من لم بصف الله بالقدرة عليه فقد جعله 
مطبوعا» ۰ وإن شئت جعلته قیاسا آقترانیا فى مقام الاعثراض على 
النظام وأصحايه ؛ وهذا شکله : 

(۱) - الله تعالى عندم قادر عل العدل غير قادر مل ال > 
وکل من بقدر دل شیء دون ضدّه فهو مطبوع » فالله تعالى عندک 
مطبوع ۰ 

(۲) - الله تعالى عند مطبوع » وکل مطبوع هو جسم 
وصورة» فالله تعالى عندک جسم وصورة» وهذا ما أنكموه أشد 
الانکار . 

صفحة ۶۱ ۱ 

سطر و - (لأربى على كفره لم تضبطه العقول) تركت هذه 
ال على ماهی عليه مع تحریفها الظاهى إذ لم أهتد إلى تصحیحها 
على وجه لا شك فيه . ولعل الصواب أن نکتب «لأربى على كفر 
لم تضبطاه العقول» أى : على كفر لم يخطر على بال أحد فضلا عن 
الکفر الذى بقع فيه العقل السام مع سلامته لمطورة شأن الموضوع 
وعموضه ٠‏ 


تعليقات وآستدراكات 5 


سطر ۷ إلى و - یی أت اجر لايقع منه الفعل بقدرة 
موجودة فيه بل بالطبع الذى خلق عليه والذى من شأنه ألا يفعل 
إلا جنسا واحدا دون ضدّه؛ ولعل الصواب هودلأن اجر لايقدر 
أن رشعل مابشعله بطباعه» .ثم عارض هذا القول بقول أبىالمذيل: 
إن.الله تعالى بعد ورود السكون الدائم فى الآحرة لا يقدر على إفناء 
شیء من الأشياء ولا على إحداث شیء من ؛ فکانه قال : إن معبود 
عبدة الحارة ساوى معبود ألى الهذيل فى عدم القدرة ولا فرق 
بينهما حتى يستكبر أبوالهذيل علهم ۰ ثم قال المؤلف فى رده 
(السطر؛ )١‏ : إن الرافضى حک القول بعدم القدرة على إفناء الجارة 
عن الحاحظ» مع أنه لم نتقدم هذه الحكاية عن ابلاحظ بل عن 
أبى امذیل» فيظهر أن السياق يكون فيه فیء مر الالتباس 
أو إسقاط حملة ما أوكامة ما أومثل ذلك انللط . 


صفحة ۸ ١‏ 
سطر ١4‏ - (نضل الحذاء) کذا وجدنا أسمه فى هذا الاب 
في أن اس كتبه المرة الأولى والثائية « الحدى » ثم عدل إلى 
«الحدا» وقد يضع التقطة فوق الدال » ثم رجع فصحح كابته 
ف الموضعين السابقين . وتركت هذا الآسم عل‌ما وجدنه عليه فى الأصل 
إذ کاب الانتصار أقدم مخطوط بذ کر فيه هذا الملحد المشبور» 


ولا فالمتأخرون من المؤافين والنساخ آنفقوا على تسميته بالحدثى 
أو بالحديق اللهسم الا ما جاء محزفا مثل « الحدبى » و «الارثی » 
وغير ذلك . قال السمعانى فى کاب الاساب ما نصه : « اد 
بفتح الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها الثاء المنقوطة بثلاث 
من فوق ٠‏ هذه النسبة إلى بلدة الحديثة وهی بلدة على الفرات. .. 
والحديثية ( كذا) طائفة من المعتزلة أصعاب فضل الحديق (كذا) 
وهو م نأصحاب النظام وهی مثل الفرقة اللابطية وقدذ کرت بعض 
تالا سم فى الخابطية ٠‏ وکا يطعنان فى النې صلل الله عليه وسلم 
فى نكاحه ويقولان : كان أبو ذز الغفارى آزهد منه» إلى آتح‌مافال» 
ثم قال : « اد » بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين وبعدهما 
الياء المنقوطة من تحتها بأثنين وفى آلحرها الثاء المثلئة ۰ هذه النسبة 
إلى الحديثة وهی بلدة عل الفرات فوق هيت والابار» والنسبةإليه 
حدق وحدلی وحدثانى ......»۰ وکان مذهبه شبيها عذهب أحمد 
ابن حائط الآنى ذ کره» فلا يكاد بذ کر إلا معد . 

(ابن حائط) وأسمه أحمد» وأختلفوا فى مم أنه آختلافا بعيدا 
فسماه السمعانى فى کاب الأنساب « خابط » ولذاك تمد ذک 
مذهبه عنده نحت نسبة «اللابطى» بالخاء المعجمة والباء المتقوطة 


. فى الاصل «الاسة»‎ )۲( ٠ » ف الأصل «الانكية‎ )١( 
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بواحدة من تحت پیماالألف .ثم بسمیه كل واحد با يسر له 
أما ناسنا فمل اللاء و يثرك الحرف الذى بعد الألف بلا نقط إلا 
أنه قد وضع النقطتين مرة أو هتين فبظهر أن ” حائط * كان 
فى ذهنه » وهذا ما ورد فى کاب الفرق بين الفرق وفى کاب الملل 
للشمرستانى ٠‏ ونقل الشهر‌الی (ص 40 - عع ) قطعة طو بل 
عن مذهبه الغريب مورده ومصدره؛ وما ورد فى کاب الأنساب 
للسمعانى لا يباين ها نقله الشهرستایی عنه» ثم حدّثنا به البغدادى 
أيضا فىكاب الفرق بين الفرق » خصوصا فى (ص ۲۵۸ - وهم) 
وفى (ص .نم ۲۹۱) ۰ وأما حکانته وترجمته فتجد فى كابنا 
هذا (ص غ١‏ ) أخبارا نفيسة لا بکاد برد مثلها فى غيره ولم أعثر 
اما إلا هنا» استفيد منیا أن المعتزلة طردثه من مجالسها وسعت 
فى قتله وأنه مات قبل أن تصل إلى غرضما» وذلك فى خلافة 
الوائق بالله» أى : فيا بين سنة ۲۲۷ ه إلى ۵۲۳۷ ۰ 

سطر +۱ - ( کا شهر) فى هذه العبارة نظر قد لاتکون 
كفدة سليمة . 

۱٩ صفحة‎ 

سطر ١‏ - (ابن أبى دواد) هو أحمد بن أ دواد بن عل 
أبو سلمان» یکش ذكره فى كتب التار یم وذلك أنه کان عند المأمون 
والعتعم والوائق مكيا وله تأئير واس فى سراسة هوّلاء الخلفاء 


0 
0 


AF:‏ تعليقات واستدراكات 


كان قاضيا ثم توزر » وله قدم راسم فى الأدب وعلم الکلام على 
مذهب الاعتزال وف الفقه » و بيده كان زمام الأس فى غنة العلماء 
وعل رأسهم أحمد بن حنبل فى مسألة خلق القرآن » تلك العنة الى 
آشاها المأمون وأنفذ أمرها بعده المعتصم وهی واقعة من الوقائع 
البعيد صداها القعی" مداها فى تارم دين الاسلام» وليس هذا 
ما دح به ام ولا وزير. مات أحمد بن ألى دواد ق سنة ۲۷۶۰ 
على ما حكاه السعودی فى روج الذهب ( ۷ : ۲۱۵) ٤‏ وهده 
السنة نقلها أيضا الذهی فی»بزان الاعندال (۱ : وع) مع عبارات 
فا من الأحتقار والآزدراء مالا نی وأما آبن الرتضی فذ که 
فىأبتداء الطبقة السابعة (ص ۳۵) م قال فی موضع آل (ص ۲۸): 
إنه مات سنة ۳و۲ ه ) والله أعلم ۱ 


صفحة ۰ ۵ ۱ 
سطر ۽ - (آبن ذز الصيرف) ليس عندی به علم ٠‏ 
صفحة ۱۵۳ 
سطر ۳ ل (خبر) فى الأصل «حبر» ولا أدرى هل الصحبح 
هو «رخبر» أم (خير» أم الكمة غدنة؟؛ ودج الشیخ ۳۹ أمين 


« خير » وعدل صديق لی عنه إلى « جل » ٠‏ 


216) 


تعلیقات واستدرا کات ۲۳۵ 


صفحذ هه ۱ 


سطرغ ١‏ س (برى)كذا وجدناه فى الاصل ۰ 


صفحة ۲ ۱ 
سطره - الکلام هنا مشوش وناقص وأصاحته نينا . 
وعلى کل حال يريد أن بقول : « ام الخيرين الذين تازم الجة 
أخبارهم لا بواقمون الذنوب الصغار . » 
صفحة م١١‏ 
سطر ۲ وم - الكلام ناقص فى الأصل وکلنه مستندا 
فى ذلك إلى ما يفتضيه السياق . وإفا ترددت فى كامة «فاذعت» 
ولعل الأسدّ هو « لمكت » غير أنى رححت «فادعت» نظرا إلى 
ماق به المؤلف فى (ص ۱۱۷ السسطر ۱۳) وهو قوله : «خبرنا 
عن المع على المعترلة اللروج من الاجماع » . 
صفحة ۱۱۷۳ 
سطر ۱۵ و | دم رن الكامل؛ راجم دیوان الأخطل 


( ص V4‏ من طبعة روت مت ۱۸۹۱ م( ٠‏ ولا يوجد البيت 
الأقل فى الددوان المطبوع . 


۳۳۹ 
تعلیقات واستدراکات جديدة 


على مقدمة الئاشر 


صفحة ۱۵ ب 
سطر ٤‏ - لا شك أن الا سم هو «الانتصار) کا صرح بذلك أيضاً 
الحاكم الجشمي في شرح عين السائل ورقة ۵ ب. 
صفحة ۲۱ - 
سطر ۲ وما بعده حتى السطر ۱۰ - ذکر البلخي في مقدمة القالات 
أنه اعتمد على أقوال شيخه الخياط سواء بالشافهة أو ما کتب به لیه , 
صفحة ۲۱ - 
سطر ٤‏ و ۵ هذا صحیح . 
صفحة ۲۲ - 
سطر ۳ - «وکتاب القصب». القصود: «کتاب القضیب). 


صفحة 4۱ - 
سطر ۱۵ - التصف الأخير من القرن الثالث» ولیس التصف الأخير 
من القرن الرابع . 
صفحة ۳) 


سطر ۸ لا شك أن إبن الروندي مات قبل الثلاثة لأن البلخي ذکر 


أنه اف مقالاته سئة تسین مین وره ۱ با 
صفحة ٤0‏ - 
سطر ۱۳ و ۱6 - «ولعله من كتاب فضيحة المعتزلة) . 
صفحة ۱۳ - کتاب الانتصار 
سطر ۷ - تستقيم العبارة هكذا: «فهل يعرف 5 الأرض [من] 
فصل بين هذين الكلامين إلا المعتزلة) . 


فهرس الرجال والفرق 


متسس سمج اج ممع سس ع 


حرف الالف 
راهم عليه الصلاة والسلام : ۲ ۱ 


إبراهم بن لسندی ۽ من اعاب معير ۳ ۵ » کی عن ألى وس الردار 
۸ ۰ 


راهم النظام ) مسرل : ۱۷ + يته أبو اسعاق ٩‏ ۲ اح مشاهر معتزلة 
البصرة ۱6۸ ٠‏ له اب ق‌الترسیسد 4 ۱ ؛ له کاب العالم ۲ ۱۷ ٤‏ ما قاله وهو 
عرد بنفسه 4١‏ 6 من أصعابه نضل المذاء وان حاط ۱۷ © فضله وع رکه 
فى الدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين 4۱ > من رد على الدهرية ۱۷ > رده 
على الدهرية فى الهايات وم - .م ؛ رده عل المنائية فى أفمال الأرواح ۳۰ - 
وم 2 فى الهامة ۳۱۷ سم ؛ فى تناه النور والظلة ۲۲ - ۳۸ > فى این 
اللوروالبة مغ - 4۵ » فى فمل النوروالظلية ۸ 4 - ۵۰ ٠‏ رده على الديصائية 
فىاماراج النور بالظلية ۲ 4 - م4 > اتبامه بقول الديصانية من أجل قوله ن الحفيف 
والاقيل 4۰-۳۵ له کلام فى الرد عل ألى ا طذيل فى سألة التناهى ۱۳ ٩‏ 4۱6 
طعن مخالفيه عليه لرده على الديصائية 4۲ - 4۳ 6 طعن معمر عليه 8 4 چم 
الراففى عليه ه 4 ١58 © ١‏ وغرها ؛ قوله فى التناهی لإثباث اطدرث : ردا على 
المنائية ۳۸۰-۰۳۲ ۰ ردا على الدهرءة 4 ۳ - ۳ قوله فال ۳۳ ۰۲ 
ممع وم م Coa‏ توله فى طبائع الأحسام وف نهر التضادات لإثبات خالق 
مدير الما ۳۱ ب ۳۲ وهب 4۷ 40 - م4 4 قوله فى الأجسام 
هه » مه » قوله فى اتصال الشكل بالشكل 44 - ٤١‏ > قوله فى الور 
۷ - وم » قوله فى النار وق الثقيل رانلفیف ۳۹ - . + » قوله فى هرئات 


۲۳۸ فهرس الرجال والفرق 


الاجسام وهی الألوان والطعوم والأرابيح ۳٩‏ > فوله فى المداخلة وف الاخبار 
۰ - ١ه‏ » قوله فى سباع القرآن ۸۲ » قوله فى كيفية فعل الله تعالى 4۳ »> 
قوله فى الانسان 4٩‏ - 4۷ > قوله فى الأرواح ردا على النانية ۳۰ ب ۲۱ 
مع ذكر الكلام البی على ذلك فى أهل اللنة والنار ۲۰ - ۳۷ » قوله فى فل 
الطباع وفعل الختار ردا على المنانية 4۸ - ٠‏ ه > قوله ق‌الفاهور والکون ۱ه - 
۲ و الق 6۱۳۳-۲۱۳۲ قوله فى المصاحة ونعلق العلل والقدرة الإلحية بها 
وفیه ئی قدرة اش علىالفللم ۱۷ = ۱۸ ۲۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۰۲۷ 
۲ ۸ - ۰۹ ۱۲۹ ۱۳۰ شارك فى هذا القول! كر 
الا ره ۱ > قوله فى شروط الم ۲ 4 6 4 4 ؛ قوله فى اغياسة وق الكفر 
والايمان ۸ - ۲۹ قوله فى الاح ۷۳ » ۷۵ ٠‏ قوله فى الطهارة وف إعادة 
الصلاة ۱ ه » ۱۳۲ > قوله فى المال رف اللا ٩۳‏ ؛ قوله فى القرآن ۲۷ -- 
۸ خر الواحد ۲ه س ۳و » ق‌الا ماع ۱ »© قوله فى ب ازجاع 
الأءة على خطأ خلال ٩4‏ > ۱۵۹ ؛ فى جواز آبیاعها على الکفر 4 ١‏ »> 
قول فيمن تكلم فى الفتبا من الصحابة ٩٩ - ٩۸‏ قوله فى ألى بكر الصديق 4۵۹٩‏ 
راجع أيضا ۱۸۲ ۰ 


الأخطل الماع : ينان له ۱۷۲ 
آدم عليه الصلاة والسلام : هو ۰ 


أسامة : من القاعدين عن على" بن ألى طالب ٩ ٩‏ 6 قول الخوارج فيه . 614 
قول أصحاب الحديث فيه ١48‏ . 


الاسکانی » ممتزل : كنيته أبو جعفر ٩۰‏ ۶ ۱۰۰ © من رؤساء متشيعة 
المعترلة ۰ ۱۰ » له کتب فى تفضيل على" بن ألى طالب على ألى بكر ۰ ۰۱۰ له کلام 
فى الرد على أنى اهذیل فى مسألة التناهى ۱۳ > فصلان له فى هذه السالة - 
١‏ > قوله فى قدرة الله على اف ۰ ؛ قوله فى عبان ۵۸ » قوله فى طلحة وال بر 
وعائثة ۸٩؛‏ راجع أيضا ۲۰۲ ۰ 


نهرس الرجال والفرق ۲۳۹ 


أصراب الحديث : وضع عفن مبشر کاب تیم ۸۱ عزوم مهم 
إلى رسو الله ۵ ۱۲۳ > ثم سميهم الولف بام رة ۱۲ ٠‏ إحدى الفرق اجس 
من الأمة ۱۳۹ > رأبهم فى على وق الصحابة ۱۲۹ ٠‏ قوم فى الصحابة 4۱۳ 
رابعع أيضا «النابئة» و «أصصاب الصفات» و «الجرة» و «المشية» ٠‏ 


[عاب الرای وااثیاس : وضع بدعفر بن مشر اا لم A۱‏ ل 
أععاب الصفات : كانوا یولبات انم بزل عالما بممرسواه قدم. + . 
أصحاب الخلوق : و بفهم من السياق أن منبم داود ابلواری و«قاتل بن 


سيان ٩۷‏ ۰ كان ضرار وحفص الفرد بةولان پامخلوق تما الممستزلة فى الشمة 
۳ - ۱۳ ۰ 


أضاب العارف : وطع عفر بن مبشر کاب عام ۸۱ ۲ 


أصواب المهلة : قوم 


الاعی الشاعی بت له ۰ ۰ 


ف الطاعة 4۱۷۳ ۵ ۷ ۰ 


الأعوية : لقب لقب به الممتيلة ۱۳۲ ؛ ولقب به الاحظ وأععايه ؛ 4 ۰۱ 
و أمية : قول الم فى إعضاء امین عم 151 ٠‏ 

الانصار وال مهاحرون : راحم «الصحابة» . 

أهل الامامة : ۱۰۱۶ » ۲ ۱۷ 4 راجع «الرافضة » ل 


أهل التوحيد : ۱۳۳۰۷۹ > مهم فرقتان الفرقة العدلية والفرقة اجيرة ٤‏ ۲ > 
كان جهم آبن صفوان موحدا نقط ول يكن من المعتزلة ۱۲۰ ٠‏ 


أهل الدهس : راجع «الدهرية» ٠‏ 


۳۳۰ فهرس الرجال والفرق 


أهل العدل : * فرقمن أهل التوحید » رم ف 5ة خلق الللق؛ 6۷۵-۲ 
منم السكلية ال ی کانت تقول شول هدام 0 الم فى العم ولیست من Aik)‏ ۲ ۰۱ 
راجع أ ضا «أهل التوسديد» 5 


حرف الباء 
رغوث : تکام توا فى مذهبه » قال با ما ية وخلق القرآنمم عم ١ر4‏ 


راجع أيضا ۲ هه 
بش رار سی : مناقشة پپنه و بن عفر بن مبشر 4۸٩‏ راجم أيضا ۲۰١‏ 


لشربن المعتمر» ممتزلى : أبيات له فى الراءة من ابلهدية ۵ ۱۳ © مجم 
الرافضی عليه ه 4 ١‏ » له كلام فى الرد على أبى امذیل فى مسألة التناهى ۱۳ »© قوله 
فى ولايةٌ الله تعالى لوسر رمدارته للكافر ۲ ٠‏ - 57 » قوله فى المثفرة والعذاب 
۰۱-۳ قوله فى اللطف واللمصلحة 54س هه > قوله فى قدرة الله على الفا 
> قولهفى قدرة العبد على هيئات الأجسام ٩۲‏ > قولهفى التولد ١10١-١17١‏ » 
حك الرافضى عليه بالخروج من الا جاع بذاك ۰ ۱۷ » ممن بحث عن الطاعة من الممتزلة 
ه ۷ قوله فى ماع القرآن ۲ ۸ ؛ راجع أيضا ۱۹٤‏ . 


جعفر بن مبشر ۸۱ » مقالات آفتراها الرافضى عام 6۱۰۲-۱۰۱۹۷۹5 
۷ باتهم ما يضاف لیم ٩۷ - ٩ ٩‏ ؟ راجع أيضا «اللت» . 

بک ن أخت عبد الواحد : مکل آختلفوا فى مذهبه » قولهفشطابالله 
لخلق يوم القيامة 4 4 ۱ ؛ راجع أيضا ۲۱۸ ۰ 

أبو بک الصديق : كلام له وقول النظام فيه ٩ ٩‏ » قول متشيعة ال فيه 

۱۰۱-۰ قول بعض الشيعة فى أستخلافه ۱۳۸ » خلافته كلها تعد من سی 
اماعة »١ ٠١‏ قول الرافضة فيه ۱4۱-۱4۰ . 


فهرس الرجال والفرق ۳۳۱ 


مامة» ممتزل : قول بالامئزال ۱۲۷ > آذعی الرافضی عليه القول بالماهية 
۷ - ۰۱۳ و انکار المئزلة بين اللزلین ۱۲۷ > سوال فى الفاعل سأله 
عنه أبو موسی المردار ه ۱ » قولهقكيفية فعل الله الا ۲ ۲۰-۱۷۱۹۲۳-۱۲ 6۱۷ 
قوله فى السم المطبرع ۱۷۲۲۳-۲۷۲ 6 قولهفى الکافر ۸٩‏ - 6۱۷۲۸۷ 
قول آفتراه عايه الرافضى فى يوم القيامة 8 ۱۷۲-۱۷۱۸۷ حك الرافضى 
عليه باروج مر الا ماع بذاك ۱ ۱۷ > قوله فى دور الاسلام 4۸۸-۸۷ 
راحم أيضا ۲۰۰ ۰ 


الشنو رف من الملحدين : ۰۷ 4۱۷ راجم «المانية » 1 


حرف الحم 

الخارودية ) فرقة من الشيعة » آنکرا القول بالرحمة ١‏ > قوم فى ولد عل" 
آبن ابی طالب وف فاطمة ۱۵۳ - ١١6‏ ؛ راحم أيضا ۲۱4 - ۲۱۵ ۰ 

جعفر : ۱۳ : أظنه بحعف رين وب ۰ 

المعفران : بحعفرین»بشر وبحعفر بن رب > بضرب بهما المثل فى العم والعمل 
۸۲-۱ ۰ 

جعفر بن حرب » معتزل : من حى عن ألى امذیل ۸ > له کلام فى آلرد 
عليه فى مسأله التناهى ۱۳ کی عن ألى اطذيل شہة فى الآثرة ۷۲ سوال سأله 
عله فى كابه «کاب المسائل فى النعيم » 6 ۱۲۵-۷ مناظرة ينه وين السكاك 
فمل الله 6۱۱۱-۱۱۰ قولهىعئان و طلحة والزير وعائثةم؟؛ راجع أيضا ۱۸۰ ۰ 

جعفر [الصادق] : رووا عله المعاورة والقطعية ۱۳۲ ۰ 

جعفر بن مبشر» معتل : کته أبو تمد رکان بلقب بالقصى" > کان 
مدا عل سالك البغداذ بين بعد ی موسى المردار» ففیه رعام کر 8١‏ » کنبه ۱ ۸) 


۳۳۲ فهرس الرجال والفرق 


۳ » قل أهل عانات إلى الاعتزال ۹ دفاع عل الرازی الفقیه عله م » 
مناظرة ينه و ن شر المر سی ۰۸٩‏ ذم الرافضی له وثناء الژلف عليه م568 » 
إشارة إلى وفاته ۸۲ + قوله فى صاحب الكبيرة ۸۳ » کذب الرافشى عليه فى مسألة 
قوله فى عان ۸ ٩‏ قوله فى عمرو ومعاو يد وطلحة وال بر وعائثة ٩۸‏ > قوله فى سماع 
القرآن ۲ - ثم ؛ ماعسك به ی الفقه ۸٩‏ » قول آفراه عليه الرافضى ف التكاح 
۸٩ — ۸‏ راجع أيضا ۹ ٠‏ 

جهم ن‌صفوان : موحد وليس من المعتزلة و إن أضافته العامة لیم *پفض 
المعتزلقله ٩‏ ۱۲ براءة الم لدسنه على لسان يشر بن العتمر 4 ۱۳ قال بلق القرآن 
5 6 قال بمثل قول هشام بن الک فى عل الله ۱۲۰ > رأیه فى الآثرة ۱۷ 
راحم أيضا A‏ 

ابن حائط : من أصصاب النظام ثم طردته ال مها » سحكابته مع ات 
وذ موته ١٠. - ۱٤۸‏ » ۱۵۲ شهرته فى معتزلة بنداد 4۸ ١‏ 6 أهله كانوا 
على الاعتزال 6١ 4٩‏ مع نی الرافضى لذلك ۸ 4 ١‏ تفضيله السیح 48 ١‏ © قوله 
فى الخالق ۱۵۲ ؛ راجع أيضا ۰۲۱۱ ۲۲۴۳ - ۲۲٣۲‏ . 

حبان بن سدير : من رواة الرافضة ۰۲ راجع أيضا ۲۱۷ ۰ 

حبيب بن خدرة : من شعراء الموارج ۲ 4 ١‏ : 

أبو حذيفة : ٩۷‏ هوواصل بن عطاء . 

الحسن البصرى : ۰٩٩‏ قوله ف صاحب الکبرة 4 ١6 4 ١5‏ > إبطال 
قوله ۱٩7‏ = ۱۹۸ ۰ 


الحسن بن عل“ بن أبى طالب : ۱۳۸ » قول آبیه له عند اللير عن 
قتل عبان ٩۱‏ » قول آفتراه الرافضى عل البغداذيين فيه ۱۰۱ ۱۰۲ > رکه 
فى بی هاشم وأحترام المستزلة له ۽ ٠١‏ > قول انلوارج فيه لع له 


فهرس الرجال والفرق ۲۳۳ 


الحسين بن على" بن أبى طالب : 6۱۳۸ مرك فى ہنی هاشم وآحترام 
المثزلة له 61١٠١4‏ قول انوا رج فيه 4۰" ۰ 


حسين النجار : مس اة ) قول النجارية فى الكفرواازاع لمم وین 
أب الهذيل و » ۱۱» أسه حسين ۱۳۳ قال بالماهية ۱۳۲ 4 راجعأيضا ۱۸۰ ۰ 


الحشوية : ۰۷6 انكرت القول الرجمة ۱۳۲ راجع أيضا «النابئة» ٠‏ 


أو حفص التاد : من شیوخ الراففی CAY‏ ۱۲ 4 أظهر الرفض 
وقال بقدم الاثنين ۰ ه ۱) ۲ راحم أيضا ۳ Yom.‏ 

حفص الفرد : ألقه الرافضى بالمعتزلة وأنك ذلك المزلف > قال بالماهية 
.وا مخلوق كنت المعتزلة عليه بالتشبيه ۱۳۳ - 4 ۱۳ > باحق بالحهمية ١84‏ 4 
راجم أيضا ۵ ۲۱ 0 

حرف ائلبت)ء 

الخوارج : ۱۵۸ منهم فرق كثيرة بكفر بعضما بعضا 61٩ - ٩۸‏ 
أنكرا القول بالرحعة ۱۳۲ » عزوم مذههم | إلى رسول الله ١4‏ - 6۱۳۹ 
إحدى الفرق اجس من الأمة ۱۳۹ » شعرهم ۱4۲ 3 براءتهم من فضا الرافضة 
۱۲ > قوم فى صاحب الكييرة 4 1860 4 ابال قرم ۱٩۵‏ س 
۷۰ ۰ ۱۷ - موا 


حرف الدال 
داود الحواربى : من الشمة ٩۱۷‏ ؛ راجم أيضا ۱۹۸ ۰ 


الدهرية ) وهم آهل الدهى ومن قال بالدهي : ٩‏ 4 414 441 ۱۷۳ 
قوطي فى املسم واطرکة ورد المعتزلة عليهم ۱۷ » رد النظام علهيم ۲4 - ۲۵ 6 
حلاعة الدهرى فى رأى أل امذیل ۱۷۲ ٠ ۷٤‏ 
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5 3 
ابن ألى دواد لوزیر ۱44 ؛ راجم ۲۲۲ - ۲۲۵ . 


الديصائية : قوفي فى امتزاج النور بالظلبة وآعتراض النظام حلم ۲ 4 - 4۳ > 
كان النظام يقرف بقوفم ۳۹ - 4۰ > يقرف الولف الرافضة بقوم من جهة 
أخرى .۰ إ4 


حرف الذال 
أبن در الصیرف : أظهر ارنش قال بقدم الاثنين ٠١١ 616٠.‏ . 


حرف الراء 

اأرافضة 4 سم فرق كثيرة يكفر بعضم| بعضا ٩ ٩‏ > الغلاة منم 49 6ه 
۱۷ المشمية مهم 45١‏ أهل الاقتصاد مهم 4١65‏ ۱6-۱۱۲ طائقة 
منم کیت المتزلة ٩‏ ؛ 4۱4۱۲۷ مذههم و 45لا = 6۸ ۱ 
۷ 1"0 454 0 خطاراهم 4 ¢ رقعوا فى شبه ۸ » 
۹ ما طن به الما حط عام “.| — ۱۰6 > قول المشيهة منم فى عل الله 
۰ ۷۵ قوط بالبداء ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ = ۱۳۰ > مهم من قال 
بإحالة قدرة الله علالظر ۱۸ © ٩۲۷ - ۲٩‏ قوطم بأن الله صورة 4 4 ۱۸-۱ 
قول عزاه الحاحظ إلهم فى وجه الله ۵۲ ۱ > قول أهل الاءامة بالرجعة ۱۳۰ ب 
۲ 4 حك العامة علهسم من أجل ذلك ۱۳۲ د 0۱۳۳ قوم فى ال مام 
۲۹ 1514 - ۱۱۲ » قوم ف عل ۱۵۱ ع منم من قال بان 
عليأ هو الله وه الغلاة 4۸ ١‏ داوع ¢ احترامهم لی هاشم ع ۰ ۱۰۵ 6 
عزوه مذههم إلى میم من آل أب طالب ۶ - ۱۳۱ 2 ۱۳۷ ۱۰۷ 
قول بعضېم بالا مام دایم على ولد رسول الله ۱۵۳ - ۱۵4 > بعض رواتهم 
۰ 4 القول بالرفض 4 » ۵ 6١ 4۵ ٠٠٠١‏ سوه ظن الرافضة بالصحابة ۱۳۷ 
١1١ ۸‏ - ۱۱ ۱۲ ۱۱۱-۱۵۹ ۱۹۵ ۱۹۹ 
تول قوم منهسم فى على" وآ ہک۱۳۸ > قوطم فى بيعة أب بکر ۱۰۰ > قوطم فيه 
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وفى روعال ۱6۰ - ۰۱۱ قوط فى جوازا سناع الأءة على ضلال ۱۳۹ 
قوم ف القرآن 414 إشارة إلى ذلك ۱۰۱ > مخالفتهم أ كثر السنن والفرانض 
6 قرول بالتسة ٩۰ - ۸٩‏ ؛ قول المعتزلة فى أهسل الامامة أن كلام 
ستلزم اناررج من الإجماع ١54 - ١58‏ ؛ راسع أيضا «الشيعة» ٠‏ 


آن الروندى الرأفضى : أظهر الرفض رالتول بالامامة ه 4 > نصر الدهرية 
بكتبه ٤ ۱ 4 ٩‏ کان شدید التصديق بالنجوم ۱۰۳ 4 حكابته مع الممتزلة ۲-۱ > 
۳ ۲ ۲ ۰ ۲ ۹ ۱۷۳ ما طعن فيه على أمعتزله * ١ ١‏ » 
أبو عیسی الوزاق هو الذی آخرجه إلى الاطاد ردو أسئاذه ۷ ۱۰۵ ميله مع 
هشام بن اک ۱۲۳ 2 ۱۲4 أشياحه ٩۷‏ ۰ ۱۲ ل آخ وع الا 
عل مذهب المساازلة 4 ۱4 ٤‏ کاب التاج له ٤ ٣‏ ۲ = ۰۱۷۳ کاب التعدیل 
والتجو بر له ۲ »كاب الرمرذ ۲۰ ۱۵۵ ۱۷۳ » کاب الإماءة ۳۰۷ ) 6 
کاب له فى التوحید وسبب تأليفه ۶۱۳ كاب «فضيحة المعرلة» وهو الردرد عليه 
ق‌هذا الکاب ۱ ۷ کاب له فيل الطبائم ٩‏ ه » د کر م وت۸۸ ٢‏ مذهبه ۲-۲ 
۲ ۰ ۱۷۳ 6 إثباله المدل ۲۱ ۲۵ ٥ ۵۰-4٩‏ » قوله بقدم العام 
۰ ۱۰۳ » فوله فىفمل الطبا نع {o‏ 0%“ ۲ > قولهف‌الاسان 
4ه » قوله فى المسألة المودّية للعترلة إلى إثبات الود ٠۷۸‏ فوله فى المعصية هو » 
قوله فی ماع القرآن ۲ ۸ » قال فى العف مثل قول بشر ه ٩‏ » قول له فى عبد الله بن 
بحعفر والحسن بن على" ۲ ٠١‏ »© قول له فى الاموال ۱۰۲؛ يذ كر فى الکاب كله ؛ 
راجم أيضا المقدءة ٠‏ 

الزيسر : حالتسه فى حرب بل عند هشام النوطى ۰ - +١‏ > قوله بوم 
امل ۱ » قولواصل بنعطاء وعهرو بن‌عبید واملمرفین والاسكا فيه ٩۸-٩۷‏ > 
قول اناوارج فيه ۰ ١ ٤‏ 0 

۰+ 0 

أبو زفر» مزل : وافق هشاه الفوطی فى عان 61۱ حک عن ألى موسی 
المردار ؟ 5 » قوله فى عبان وحم الرافضی عليه بانطردج من الا جاغ بذاك ۱۰۵ 
راجم أيضا ۱۹۲ . 
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الزنادقة : ٩۸۰ ٤۸۱‏ ۱۷۳۱۷۲۱۷۱ ؛راجمأيضا «الانیة». 


الزیج : ۹ ۸۰ ۰ 
الزيدية » من الشسیعة : ۰۱۷۲ آنکروا القول بالرجعة ۱۳۲ قول أضاله 
الرافضی إلهم فى عل وأ بکر ۱۳۸ ۰ 
حرف الس 
سدير : من رواة الرافضة ۱۳٩‏ ۰ 
سعد : من القاعدین عن عل" بن ألى طالب ۹ قول انلوارج فيه ۰ 4 ۱ » 
غول صاب الخحديث فيه ۳‘ 
سفیان بن نتان : متكل أضافه الرافضى إلى المعتزلة فألكره الزلف > قال 
بالماهية وطاق القرآن ۱۳۳ - 4 ١"‏ ؛ راجع أيضا ۲۱۰ . 
السكالك : كنيته أب و جمفر ١١١‏ ؛ من شايع الرافضة :> من اعاب هام 
آبن اک ۲ ۾ ۱» مناظرات بينه وبين أبى جعفرالاسکانی 4۲ 4١‏ مناظرة ينه 
:وبين حعفر بن حرب فى عل الله تعالى ۱۱۰- 61١1‏ بشارالى موله 4۱6۲ 
.راجع أيضا ۸ ۱۷ ۰ 
السكنية : فرقة من آهل العدل ولیست من الممتزلة» ما ذهبوا إليه فى عل الله 
تعالى ٩‏ ۱۲ ؛ راجع أيضا ۲۱۱ . 
سلمان | الفارسى" | : ۱۳۸ 
سليان بن مد : له مذهب خصوص كان أهل عانات عليه قبل التقالم 
إلى الاعتزال ۸٩‏ ؛ راحع أيضا ۲۰۱ . 
| لسيد [ الميرى | : من شعراء الشيعة 4۲ ۱ تان له ۱۸ ٠‏ 


أبن سيرين : 55 ٠‏ 
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حرف الشبن. 
أبو شا کرالدیصاتی» رافضى : من شیوخ الرافضة 4١‏ © ۱4۲ مذهبه. 
۱ راحم أيضا ۱۸۹ ٠‏ 
آبن شبيمب : خالف ا عة المزلة بين لین ۱۳۷ £ راجعأيضا ۲۱۲-۲۱۱ 
أبو شمر : خالف امازل فى المنرلة بين زاین ۱۲۷ 4 راجمأيضا ۲۱۲-۲۱۱ 
شیطان الطاق : من‌مشاخ الرافضة ٠٦‏ وهو من المشمةمه؛ راجمآیضا ۱۷۷ 
الشعة : ۳ 6 ۱۳۳ ۱۱۳ - ۱۱ احدی الفرق امس من 


ات۱۳۹ راجع « الرافضة » و «ابمارودية» و «أهل الإمامة» و «الز بدیة» 


الصحابة والتابعول : طمن ارافضة فيم 6۳ ۱۰ 6۱6۱-۱۰ 
وأصواب الحديث فم 6۱۳۹ قول أصحاب الحديث فم ۱6۳ قولالنظام فيمن 
تك فى التبا من الصحابة ۹۹-۹۸ تفضيل بعض الصحابة على بعض عند الممتزلة 
۰ > موازنقین قول الرافضة وقول العتلتفیم ١۲ ٠جراوخلاولقألاردصلا > ١1‏ : 

صفوان امال : من رواة الرافضة ١5‏ ؛ راجع أيضا ۲۱۷-۲۱ 

صلح : خالف المعترلة فى المتزلة بين المنزلتين ١817‏ ؟ راجع أيضا ۲۱۳ 

شرار : نسبه الرافضی إلى الممترلة وأ نكر ذلك المؤلف ؛ قال بالماهية والخلوق. 
لحك عايه بالتشبيه ۱۳۳ - ٩۱۳4‏ يعد فى اللهمية ١" ٤‏ » کاب التحریش له 
۹ راجع أيضا ۰۱۸۵۰ 


قولم فى الامان والکفر ۲۹ ٠‏ 


الضرار به : 1 
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حرف الطاء 
أبو طالب : ۱۲۷ آله ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱0۷ 
آبن طالوت : من شیوخ الرافضی ۱4۲ ؛ راجع أيضا ۲۱۸ ۰ 
طلحة : حالته فى سرب ابلمل عند هشام الفوطی 5*٠‏ 6۱۹۹۰-۱۹۸۱۱ 


قول واصل بن عطاء ورد بن عبيد وابل‌فرین والااسکافی فيه ٩۹۸ - ٩۷‏ قول 
الأوارج فيه ه 6 6۱ قوله يوم ال فكلء 


ادم : من القئاء : ۸۲ ٠‏ 

عالسة : قول واصل بنعطاء وعمرو بن‌عبید والحعفر بن والإسكافى فیا۷ ٩‏ 
۰۸ قول الوارج فا TE‏ 

عباد» معتزل : قوله فى الكافروالمؤمن 4١ - ٩۰‏ » قوله ىوجود الأجسام 
وعدمها 41 ؛ راجع أيضا ۲۰۲ ۰ 

العياس ن عبد المطاب : مرک ی هاشم وأحترام ال له غ ٠٠١-1۰‏ . 

أبو عرد ارهن الشافعى : من أصحاب معمر ۵۳ » حكى عن النظام ۱ 
راجم أيضا ۰۱۹۱ 

عبد الله بن حعفر : مع معا وة و یز ید ۱ ۱۰۲-۱۰ > قول الرافضی فيه 
۱ ۲ قول الوارج فيه ۱4۰ ۰ 

ابو عيد ألله السرا : من أ عاب معمر ۵٩۳‏ ۰ 

عبد الله بن عباس : مركره فى بنی هاشم وآحترام الممتزلة له 0 >٠١‏ قول 
التوارج فيه £ | 
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عبد الله بن مرف : يذكرمع معاوية» قول انلوارج فيه ۰۱4۰ 
أبو عبيدة بن الحراح : من الصحابةء طمن الرافضة فيه ۱4۰ . 


عتا بن عفان : قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابلعفرین والاسكاق 
فه ۷ ا ٩۹۸‏ ۰ قول اواج فيه ۰ © سث سنن من خلافته تعد فى سبى 
الجاعة 4۰ ٠ ١‏ قول الرافضةٌ فيه (14٠‏ سه روا 

أو عغان : ٩۷‏ » هو عردین عبيد . 

مد : راحم « أهل العدل» . 

ابو عفان 7 ) معتزل : نسبه الرافضی إلى النظام والولف إلى الحاحظ » 
قول آفراه الرافضى إليه فى نسبة الله إلى خلقه » له كتب فالتوحيد والرد على الملحدين 
۳۹ ۽ راجع أيضا ۵ ۸ ۰ 


عل" الأسوارى ٠‏ ستزل" : من رد على الدهرية ١0‏ > له کلام فى الردعلى 
أبى ا هذيل ١‏ 4 رأيه فى الإمامة وما جرى بیت و بين على" بن میم من‌مناظرات ف ذلك 
وو) قوله فى العم رالقدرة الإهية ۲۰ - ۰۲۱ وافق هشاما الفوطى فى رب ال 
۱ کلذب الرافضى عليه ۱۱۸ ¢ را حم أيضا ۱۸۲ ۰ 

على الرازی"» فقيه : دفاعه عن جعفر بن مبشر ولاه عليه ۸٩‏ ؛ راجح 
أيضا ۲۰۱ 

عل" بن أبى طالب : ۱۳۷ ؛ ماقاله هشام الفوطى فيه فى حرب ابمل 
۰ س 4١‏ قوله عند انر عن قتل عبان ٩۱‏ 4 قوله للحسن من أجل ذلك 6۱ 
آحترام الممتزلة له ومركزه فى بنى هشام 6 ٠٠٠‏ رأى اارسئة والمستيلة وأهل الحديث 
فيه ۰۱۳۹ قول اتلوارج فيه ۰ 4 6١‏ روى ابلاحظ واصعابه فضائله ه ۵ ۱ قول 
ألى عیسی الوراق فيه ۱۵ > من الرافضة من بزع أنه هو الله 41١4‏ 6۱6۹-۱6۸ 
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قولالشيعةفيه ۱۵۱ قولبعض الشيعةفيه وفىألى یک ۱۳۸ قولالرافضة فى آستخلافه. 
وحناية الصحابة عليه ۵ ۰ ٠١ ١5 - ١‏ قول الحارودية فى ولده ۵۳ ۱ - ۱۵4 ۰ 


عل" بن منصور : من مشا الرافضة 5 + راجع أيضا م7١‏ . 


عل بن میم : من مشایخ الرافضة ٩‏ » كان فى البصرة » مناظرات ,ينه وبین, 
عل الأسوارى فى الإمامة ٩ ٩‏ > مناظرات بينه وبين أحداث العتزلة ۲ ۱4 + راجع, 
ایض ۱۷۷ ٠‏ 

این مر : من القاعدين عن عل" بن ألى طالب ۹۹ قول ان 1وارج فيه 614 
قول اصعاب الحديث فيه ۱۳ ۰ 


عمر بن الطاب : خلاقته كلها من سنى الماعة . ۽ ١‏ > قول الرافضة فيه. 
4٠‏ - ۱6۱ ۰ 


العمرات : عمرین الطاب وعمرين عبد العزيز » یضرب بهما المثل فى حسن. 
السرة AY‏ ۰ 
مرو [ بن العاص] : يذ مع معاوية» قول المعتزلة فيه ۸ ٩‏ > قول انلوارچ. 


وه ۰ع۱ ۰ 
07 
ابو مرو من القكاء ۸۲ . 


مرو بن بحر الحاحظ : من الممتزلة ۷ ١‏ > أحد مشاهر معتلةابصرةم 4 ١‏ > 
حى عن النظام ۵۱ » ۵۲ » يغه شام بن الک ۱4۱ 6 ۱:۲ » کاب له. 
فى الرد على المشبية ۲۲» کاب له فى تصدیح مجىء الأخبار 6۲۲ وه ۱ کاب له 
فى الاحتجاج لنظر القرآن ۲۲» 4 ۵ ۱» کاب له فى الاحتجاج لانبزة ونصرة الرسالة” 
۲ ۱۹۵ > کاب فشيله ال ۱۳۵۱۰-۱۰۳ ۱۵ كتب له 
فالطبائم ٩۲‏ 6 کاب الاطام ۲ ۷ ٠ ١‏ کاب الماية 4۱۷۲ إشارة إلى موت ۲ ۶ 
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قوله فى الأحسام وفتائها ۲۱ - ۲۲ ٩۱‏ - ۹۲ ۱4۷ ۱۱۸ قوله 
فى التخلید ٩۹۲ - ٩۱‏ ۱۱۰۸ قوله وقول النظام فيالمصلحة ٩‏ ۱۲ - 6۱۳۰ 
نقده لقول هشام بن الحك فى العم ٩‏ ۲ ۱» قوله فى الأنبياء وف المرفة 46 حبه 
لرسول الله وآ ل ألى طالب 4 ۵-۱۰ ۱۵ > ثناژه على الحوارج ٠٠٤۲-۱٤۱‏ 
حک الرافضى عليه بالخروج من الإجماع ۱۹۸ 4 يكثر ذكره فى النصف الأير من هذا 
الاب حيث برد فيه على ماورد به الرافضی على کاب «فطیلهارلت» : ۱۳۲ 
۵ ۲۷ ۳۷ — ۱۲۸ ۱44 - ۱۸۷ ۱۵۳۱۸ ۱۵۵ 
۸ راجم أيضا ۱۸ ۰ 

مرو بن عبيك »6 : معتزل : کنیته آبو عبان ۱۷ > من شیوخ أن اذيل 
۷ قوله فى على" وطلحة وال بر وعائثة ۰۹۸-۹۷ قوله فىعمرو ومعاو یق۸ ٩‏ » 
یذ كرف بيت لبشرين المعثمر 4 ۱۳ راجع ایا ٠ ٠١5‏ 

عيسى عليه الصلاة والسلام : ۲ » ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱۱۲ قرل 
بعض المعترلة فيه ۱٤4 = | ٤۸‏ . 

أبوعيسى الوراق : أستاذ الرافضى ۷ ۰۹ ه ه ١‏ » كان من الممتيلة فطردتهلى) 
انتقل إلى المنانية 6۱4۵ ۱۵۲ أظهر الرفض وتال بقدم الاثنين 241552416١‏ كان 
منائیا ولم ستجزقتل شىء 4١60‏ بغضه لمل بنأبى طالب 4۱۵۵ راجع أيضا ۰۲۰۵ 


حرف الغين 
غيلاك : اعتقد الأصول المسة الى آختصت با المتزلة ۱۲۷ > رسائله 
مشمورة فى أيدى الناس ۱۲۷ + راجع أيضا ۷۲۱-۲۱۳ ۰ 
حرف الفاء 
فاطمة : قول اذارودبة فما of‏ « 
فطل اححداء : كان من أصاب النظام فطردته الممستزلة » قوله فى المديح 


۱۵۰-۸ قوله فى الفالق ۵۲ ۱ ؛ رام أيضا ۲۱۱ ۰۲۲۳-۲۲۲ 


)15( 


۳:۲ فهرس الرجال والفرق 


حرف الاف 
قاسم الدمشق * ستزل : قوله فى اطروف 4 ۸ ۰ قوله فى الفساد وق انر 
والشر 4 ۸ - 5ح » قول فى عهان 651 ۱۹۸ - ۱۱۹ » قوله فى رب امل 
2159-6 حك الراففی عليه بانطروج عن الاجماع بذاك ۱۱۹-۱۹۸ ۰ 
القصبى” : راجع 2 بحعفر بن مبشر » 3 
القطعية : فرقة من الرافضة ١١+‏ . 
حرف الكاف 
أبن كلاب : له شه فى قدم الكلام 4١١١‏ راجع أيضا ۲۰۵ . 


کشوم : خالف المتزلة فى امئزلة بينامتزئتين ۱۲۷ 4 را عيضا ۰۲۱۳-۲۱۲ 


ف ا 
حرو 3 
متشيعة المعتزلة : راجع « المتزلة » . 


المؤلف عليه ۱۰۲ »١ ١#‏ رأيه فى التصدیق بالنجوم ۱۰۳ > إشارة إلى موه 
۳ راجع أيذا ۲۰۷ ۰ 


ابرة : فرقة من آهل التوسحيد 4 ۲> میم فرق كثيرة یکفربمضما بعضا ٠ ٩‏ 
قولم فى حكية خلق الللق 4 ۲ > رأیهم فى الحكفر و بر فى هذا الوضع إلى 
النجارية ١١‏ > قوطم ف الجانسة والخالفة ۲۸ 4 رأيهم فى العدل والظلم 6۲6۱۸ 
۰.۹ ما رد به المعتزلة علهم من القرآن 2-00 تكفير أ مومی المردارلم 71 
عردم مذهیهم إلى رسول الله و يشير فى هذا الموضع إلى المشية ۱۳۰۵ س 4۱۳۲ 


فهرس الرجال والفرق 4۳ 


اموس : ۸۱۰۰۷۰ » م » ۸۷ 6 ۸۸ ؛ طاعة امجومی فى رأى 
أبى امذیل ۷4 ٠‏ 


نك رسول الله صلى الله عليه وس ۲ م ۵ ۲ ؛ الاعنداء عليه بوم أحد وقوله 
فى ذلك ١7١‏ ؛ قول الرانضة فى أولاده ٠١‏ س ٠١»‏ ؛ ويكثرذكره . 


ل بن مسامة : من القاعدين عن عل" ٩٩‏ » قول أصحاب الحديث 
فيه ۳ ۱ ۰ 


المرجئة : ۱۷ إحدى الفرق امس من الأمة ۵۹ الناتة کات 
تقول بالارجاء ه ٤‏ ۱ > عزوهم مهبم هم إلى رسول الله 4 ۱۳ س ۱۳۰ > قو 
فى قدرة الله على الغلا | ۸ » قوم فى صاحب الكبيرة 154 > 118 4 إبطال وم 
OAD‏ والصحابة ۳۹ ۰۱ براءئهم مرن فضا الرافضة 
٠١ 65‏ أنكوا القول بالرجعة ۱۳۲ ٠‏ 


السیح : راجع « عيسى عليه الصلاة والسلام » ۰ 


الشمة : میم أصناف كثيرة یکفر بعضما بعضا 59 > ميم داود آبلواربی 
ومقاتل بن سليان وما من أصصاب | لخلوق ۷ اضف لیم حفص الفرد وضرار 
لقوطما بالماهية و باللخلوق ۱۳۳ س ۱۳4 4 ما رد به المعترلة علهيم من القرآن 
.٠ه‏ » رڈ الحاحظ علييم ۲۲ ؟ راجع أيضا « امخبرة » و « النابتة »و « أضعاب 
الخلوق » : 

معاو به : قول الممتزلة فيه ٩۸‏ » حالته مع عبد الله بن جعفر وا لحن بن على 
۰۱۰ قول انموارج فيه ۰ قول المعتزلة فى قعود الصحابة عنه ١51١‏ » 


معاو به بن عمار : من رواة الرافضة ۱۳۰۲ راجع أيضا ۲۱۷ ۰ 


المعتزلة : یک ذکها ؛ إحدى الفرق اجس من الأمة ٩۱۳۹‏ مدحهم 
۷ ۱ > .م »> ۰۷۷ ۷ س وب ؛ الأصول اللجسة الى أخذوا ا 


4" فهرس الرجال والفرق 


۰۱۲۷۰-۱۷۰ الأبواب الى أخطأ فيا بعذمم ۷ 4 1١١5‏ 6 45١؛مذههم‏ 
فى التوحيد ه » مذههم فی عل الله ۱۰۸ - 6۱۲۲-۱۲۲۰۱۱۵ تأريلهم 
لا پات التى آستدل بها هشام بن الیک فى العم 4١11 ١1٠‏ قوط فى اطرکة 
رالسکون 4 ٩۱۱۵-۱۱‏ قوط فى الرژية 6۱5۰ ما ردوا به على الشسيية من 
القرآن ۰ ه 4 مهم من أثبت لله القدرة على الم ۱4۱۸ > ما ردوا به على 
الخبرة من القرآن ۰ ه » تأو هسم للا یات الدالة على الق در ۰ ۲ ۱۲۲-۱ 
۱ قوفم فى التعرف والامتحان 110-١15‏ 6 ۱۱۹ س ۱۲۰ قوشم فى الحكة 
الافيسة ۱۱۷ ۱۱۹ > قول فريق منم فى الكفر والمحصية ۲۹ ٠‏ قوم 
فى الاستطاعة 4 ۷ ۱ ۸ » قوط فى التولد ۰-۷ ۷۸ 6 ۰ ۷ سس ۱ ۱۷ > 
انکارهم للرحعة 4۱۳۲-۱۳۱ قوم فى له بين الازلئين 4 ۱۹ = ٩۱۱۸‏ 
قوفم فى القرآن ۱۹۰ فى فاندة تلاز القرآن ١١١ - ١٠٠‏ 4 فى النسخ 4۲۹ 
٩۱۲۹-۷۷‏ قول كثير منم فى السرقة ۲ و م4 » قوط فى تأثير الصدقة 
۵۹ ؛ احترامهم رسول الله ۰ ۱۷۱-۱۷ » عزوهم مذهيهم له 1174 س 
۱۳۹ » قوم فى يحي برس زكر ياء والنى ۰ ٥‏ ۱ س ۵۱ | > قوطي فى العصمة 
۳ وو > قوم فى ستن البى ۱۳۷۱۲ حسن فائهم بالصحابة ۱٩‏ 
احترامهم لبی هاشم 4 ۱۰ و١ ١‏ » المتشيعة سم ووس 6۱۰۱ الاتتصاد 
فى التشيع حق عندهم 4١54 > ١05‏ قوم فى مرو ومعاوية 44 » قوم فى دار 
الاسلام ۰۸۸ توطم فأجياع الامة علىخطأ £ ٩‏ س ۹0 » وعلی‌ضلال ۱۵٩‏ س 
١‏ »لم کلام مخصوص فى التوائر ۱۰۸ -- ۱۵۹ > ۱۱۳ راجع آیضا 
«الیغداذیون» و « اين الروندى » ٠‏ 


معمره مزل : من رد على الدهرية ۱۷ © شم الرافضی رکه عله ١ ٤٥‏ »© 
۸ ۱۷۲۳ ؛ له کلام فى الرد على أب اذيل فى مسألة التناهی ۳ ۱ » قوله 
فى دلالة امخلوقات على الله تبالی ۵۷ > قوله فى عل العالم پنفسه ۳ ه » وله فى العانی. 
همه » وف الفناء ۱۹س .؟ > قوله فى هيئات الأجسام 7ه » وله فى التولد 
4ه » قوله فى الأمراض وما يصيب النبات 5ه » قوله فى الانسان + ه > قوله 
فى الحياة والوت ٩‏ ه » قوله فى القرآن لاه ؛ راجع أيضا سر 


فهرس الرجال والفرق Yo‏ 


مقاتل بن سلمان : من المشبية وأصعاب المخلوق 1۷ 4 راجع أيضا ۱۹۸ ٠‏ 
القداد 7 ۰۱۳۸ 


المطورة : فرقة من الرافضة ۰۱۳۹ 


المنانية : رد أبى عفان الرق عام فى الزاج ۲٩‏ > رد النظام علیم فى مسألة 
المدق والکذب ۳۰ س ۳۱ » وق مسألة اسزاج المتضادين ارم 
وف المهامة وقطع المسافات وتناهى النو روالظلبة ؟ م - 4" > قوم فى الور 
والظلبسة م » سوال النظام هم عن كيفية این النو روالظالبة 4۲ س هم > قوم 
فى آفعال النو روالظلية مع س ٩‏ ) » كان أبو عيسى الوراق مهم 4١6661149‏ 
إشارة الى قولم يعدم جوازالقتل ه ه ۱ ) راجع أ يضا « الثنوية »و «الإزنادقة» ٠‏ 

موحد : راجع « آهل التوحید » ۰ 

موسی عليه الصلاة والسلام ۶ ۲ ۲۵ ۶ ۱۱۹ ۱164 ۰ 

أبو موسى [الاشعری] : قول اتلوارج فيه 4۰ ۱ 

موسی بن جعفر : رووا عنه المطورة والقطعية ۱۳۰ 

أبو موسی المردار» معترل : من ساك البغداذيين ۰۸١‏ شتمه الرافضى 
و عدحه المؤلف 4 » عدحه بعض الثعراء ٩۷‏ » قول ألى اذیل فيه ٩۷‏ > میله 
إلى تكفير الناس ۰٩٩۹ ٩۸‏ ۰۷۲ له کاب فى تكفير الناس ٩۸‏ > قصة تو زيعه 
أمواله قبل موله 5 » فوله فى الفاعل 4 | س ه ١‏ > قوله فى القدرة على الط 
> قوله فى الروية والقدروتكفيره المشيبة وابرة فى ذلك ٩۷‏ سب ٩‏ > قوله 


فى الطامة ۰۱۷۳ ۷۵ قوله فى التولد وتكفيره المخيرة ٩5‏ س 00 »© قوله فى عان 
۸ قوله فى عمرو رمعاوية 4۹۸ راحم أيضا ۹۸ ۰.۵ 


مو لس : خالف المعترلة ف المزلة بين المنزلتين ۱۲۷ ؛ راجع ایض ۰۲۱۲-۲۱۱ 


۲4٩‏ فهرس الرجال والفرق 


حرف النون 

الات : مهم فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا 4 ٠ ٩‏ قول بعضهم ف‌قدرة الله على 
القلم ٠٠۸‏ ۷ قوف بأن الله عام بعلم قديم ۷۰ فولم يرجع إلى التشبيه وال جبار 
والارجاء ١ ٤ ٤‏ س م 4 6١‏ طعنهم على جعفر بن مبشر ۸٩‏ »© مهم من تول الفئة 
الباغية من أهل الشأم و یفهم من الکلام أنهم من أصعاب السدیث ۰۱۳۹ 
الأموربة والعئائية مهم 65 رابحع أيضا « المشبة » و « أهل الحديث » 
و« الحشوية » . 


النجار ؛ راجع « حسين النجار» ٠‏ 


النصارى : ۽ ۲ ۵ )مم ع ٤۸۱ ٩1۹‏ کی ٤۸۸6۸۷‏ ۰۱۹۲ 
۱ ۱۷۲ ۰ 


انان : من شیوخ آبن الروندی 6۲ ۱؛ راجم أيضا ۲۱۸ ۰ 


أبن كير : من رواة الرافضة ۱۳۹ ۰ 


هارون عله الصلاة والسلام : ۱۱۹ 


بنو هاشم : احتزام الشيعة والمعتزلة لهم ۱۰4 ۱۰۵ 


أبو امذیل العلاف » معتزیی : من أشدّ من رد على الدهرية ۱۷ » وصفه 
بالفصاحة والمعرفة ٩۷‏ > ثناؤه على ألى موسی الردار ٩۷‏ > المناظرة ينه و بين هشام 
ابن اک فى مكة ؟ 4 ١‏ » الطعن عليه 6۱۷ :۰۷۰۶ 6۱۷۲ من أصصا به من وافق 
فضل الحذاء ون حائط ۱۸ » مذهبه فى التوحيد ۸ » قول له فى الله تعالى 
۱ ۱۵۲ > قوله فيا نای وما لاشاهی وهو يحتوى على مسائل هتعددة 


فهرس الرجال والفرق ۳:۷ 


الع والقدرة الإهية والفاعل وأهل الحنة والناروغير ذلك 6۷۱۰-۷۰۱۷ 
VY)‏ ۱۰۷6۷۲ ۱۲۳۹۱۱۱6۱۰ ۱۲6۱۲ و6۱۲ 
وس ۱۸ ۱۹۸ » شك فى هلا الباب ه ١‏ ۱ » توبته من کلامه 
هذا قبل موته ۸ ١5»‏ » 6۷۲ ۱۲۵ 6 ۱۸۷ کذب الرافضی عليه 
فى الفاعل ۱۷ > إلزامه النجارية فى الكفر ١ ١ 6 ٩‏ » قوله فى التولد " ۸-۷ ۷» 
۱۷۱-۷۰ > قوله فى الطاعة ۵-۷۲ ۷ » قوله بأن الأرض لا تخلو فى كل 
عصر من عشرین معصوما ۱۱۳-۱٩۱‏ + حك الرافضى عليه بالخروج عن الإجماع 
١١4 ۷۵ ۷۳۲۲‏ » ۱۷۰ راجع أيضا ۱۷۹ ٠‏ 


هشام بن ادم : من مشا الرافضة » ۰ ۽ » صصب أبا شا کر الدیصانی 
٠غ‏ س ١‏ 4 »6 من مشهة الرافضة ١‏ » يقرف بكلام الديصانية ٠‏ ؛ » ميل الرافضى 
معه 58 ۱ س ع ۲ 6١‏ سبب طعن الحاحظ عليه 4١474141١‏ الناظرة پنه 
وبين أبى اطذیل فى مكة 4۱4۲ مذهيسه ۱ > قوله فى عل الله بالأشياء 41٠‏ 
٩۱۱۰ ۲۱۰۹4-۸‏ ۰۱۱۵۱۱۱ ۰۱۲۳ چجه من القرآن على ذلك 
۵ ۱ چجه من الاجماع وقوله فى الامتحان 6١ ١ ٩‏ استدلاله على ذلك 
بالمكمة الاطية ۷ ١ ١‏ > سؤاله المعتزلة عن آيات جاء فیها ما يدل على القدر ١۲ ١‏ س 
۱۱ ك2 إنكار هشام الفوطی کلامه فى الع ۰ ۲ ۱۲۲ إنكار 
الحاحظ له 5؟ »١‏ مات على قوله هذا ©1١١٠‏ حك عايه بالخروج عن الا سلام به 
۰۱۹ رافقه فيه السكنية وقال مثله جهم بن صفوان 4 ٠‏ قوله فى العدل 
++ = ۲۷ > وغ > قوله فى آجتاع الأمة على ضلال ۱۳۹ > قوله فى التواتر 
لاه مه ١‏ ؛ رایعم أيضا ۱۷۷ ٠‏ 


هشام بن‌سام : من مشا الرافضة وهو من المشيية ۷٩‏ راجأ يضا ۰۱۷۹ 


هشام الفوطى » معدّلى : الطعن فيه ه 4 ١‏ » حکی عن أب الهذيل 20١‏ قوله 
فى دلالة الخلوقات على الخال مه س ۵٩‏ » قوله فی عا الله ٩۰‏ > ۵ ۲ سب 
۱۷۲۰ فوله فى تسمبة الله « ركلا » لاه مم64 ١54‏ س ۱۷۰ » قوله 


۳۹۸ فهرس الرجال والفرق 


فى العذاب والا حیاء والاإماتة ۸ ه » قوله فى التولد ۰ ۱-۱۷ ۱۷ قوله فى قطم 
صلاة التاهروه س , ٩‏ 6 فوله ف الرند 1۲ » قوله فى رب ال وف عمّان 
١ - 6‏ » 6۱۹-۱۸ قوله,أن الأرض لا لو فى كل عصر من عشرین 
معص وما ۱٩۱‏ - ۱۹۳ »حك الرافظىعليه بالخروجمنالاجماع 4114-1528 
۷۰ ؛ راجم أيضا ۱۹۲ ۰ 
حرف الواو 
الواثق بالل : ۱44 . 
واصل سن عطاء : أصل الاعترال ۱۷۰ 6 کته أب و حذ فة ۷ ٤‏ وهو من 
شروخ ألى الطذيل ٩۷‏ 4 قوله فى عبان ٩۷‏ > قوله فى على" وطلحة والزبر وعائشة 
٩۸-۷‏ 6 فوله فى مرو ومعاوية 8ه » قوله فى المزلة بين المزلئين ۱54 س 
14¥“ قوله فى العزم على قتسل الصحاءة ٠‏ 1۷%۷ حك ارافغی علیسه باروج من 
الاماع ١0٠١‏ ؛ راجع أيضا ۲۰-۲۰۵ . 


وهب الدلال : من اعاب معمر ۳ ۵ ۰ 
حرف الياء 
یحی بن زکر ياء : قول اقراه الرافضى عل الممترلة فيه (6٠‏ ۰ 


يزيد الخليفة : حالته مع عبد الله بن جعفر ۱۰۱ » قول المعتله فى إعضاء 
التابعين عنه أكله 


ابو يعقوب الشحام : من اب معير ۵۲ 4 راجع أيضأ ۰۱۹۱ 


4۱۰۷ ۰۵۹ 6۵۳ 6۸۸۸۷ EAT EAI ۳۸ ۵ 4 : المود‎ 
۰ ۱۷۳ ۷۱ 


حرف الألف 
کاب فى الاحتجاج النبوة ونصرة الرسالة لفاحظ ۶۲۲ ۱۵۵ 
کب فى الاحتجاج لط القرآن لجاحظ ۲۲ > ١64‏ 
جاب الأشربة بلعفرين مبشر ۸۱ 
كيب فى أفعال الطبائع باط ٩۲‏ 
اب الإلحام احظ ۱۷۲ 
کاب الإماهة لان ازوندى ۳ ۱۰۲ 


جاب فى الأأهس بالعروف والنمی عن المنكر لعف رين مبشر ۸۱ 


کاب التاج لای الروندى ۲» ۱۷۲ ب ۱۷۳ 
کاب التحريش لضرار ۱۴۳۹ مم١‏ 
کاب فى تصحیح جىء الأخبار لجا حظ ۲ loo‏ 


اب التعدیل والتجو برلان الررندی ۲ 


كتب فى تفضيل عل بن أبى طالب على ألى بكر لأنى جعفر الاسکافی . 


كاب فى ااتوحید لنظام ؛ ۱ 


۱۰ 


2۳ هرس الکتب الذ كورة فى هذا الجّاب 


کنب فى التوحيد والرد عل الملحدين لأبى عفان ارق ۲۰ 

کاب فى التوحيد لابن اریندی ۱۳ 
حرف الحاء 

كاب فی الحكاية واک بلعفرین «بشر ۸۱ 
حرف اللاء 

کاب اللحراج بلفرین مبشر ۸۱ 
حرف الراء 

کاب فى ألرد على المشيية لاح ۲۲ 

رسائل غيلات ۲۷ ۱ 
حرف الزای 

کاب الزصذ لابن الروندى 4۳-۲ وه ۱ ۱۷۳ 
حرف السین 

کاب السئن والأحكام لمعفر بن مبشر ۸۱ ۸۹ 
حرف الطاء 


کاب الطهارة عفر بن مبشر ۸۱ 


فهرس الكتب الذ كورة فى هذا الاب ۲۵۱ 


حرف العين 
اب العام انظام ۱۱۷۲ 
جا العباسية لیا حظ ۱۷۲ 


حرف ان اء 


جاب فضيحة المعتزلة لان الررندی ۲۰ وهو الكاب الذى نقده الژاف 


جاب فضيسلة المعتزلة لماحظ ٠ ٠۳‏ سء ۱۰ 6 ۱۳۵ 6 ۱۵1 هو 
الكاب الذى وصعه الراففى عل الاب السابق وهو الذی دارث فيه المناقشة من 


كاب فى فعل الطبائع لابن الروندى 5ه 
حرف الكاف 
کاب عل أصواب الحديث عفر بن مبشر ۸۱ 
کاب عل آصعاب الأى لعفرین مبشر ۸۱ 
کاب عل اصعاب العارف خعفرین مشر ۸۱ 
کاب لأبى موسی ااردا رکف ثيه أهل الأرض ۹۸ 
کب لای عیسی الوراق يؤكد فیا قول المانية 44 ۱ 


كتنب لأ الهذيل فى إثبات التوحید والرد على الماحدين ۱۷ 


YoY‏ فهرس الكتب المد كورة ی هدا الکاب 


حرف الم 
كاب فى مالس دارت بين مل الأسوارى معلل بن میم فى الإمامة ٩‏ 4 
اب فى حالس دارث بين السكاك وأ بعفر الاسکانی ۲ 4 ١‏ 
جاب المسائل فى الم عفر بن وب 4 ١١‏ - ۵ ۱۲ سارالیه ۷۲ 
کاب معرفة اج المعفرين مبشر ۸۱ 

حرف النون 


کاب الناخ والمفسوخ شعفرین مبشر ۸۱ 
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